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سوريا: رفض أمريكي ـ أوروبي لانتخابات النظام... و»قسد« وعشائر درعا وريف دمشق تقاطع نفت صحة وثيقة نشرها موقع »ميدل إيست آي« البريطاني

دمشق - أنطاكيا - »القدس العربي«الرئاسة التونسية: الحديث عن انقلاب دستوري »مسرحية سيئة الإخراج«

 من وائل عصام وهبة محمد:

بينما يســتعد النظام السوري لتنظيم "مسرحية" 
الانتخابــات الرئاســية المحســومة النتيجة لمصلحة 
رأســه بشار الأســد، وفي حين وصفت باللاشرعية 
وفقاً للقــرارات الدوليــة وخصوصاً القــرار الأممي 
2254، يجــري ذلك وســط بيانــات مقاطعة ورفض 
شــعبي واســع جنوباً وشــمالًا وشــرقاً اســتنكاراً 

لإجرائها.
فقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( ذات 
الغالبيــة الكردية، أنها لن تشــارك فــي الانتخابات 

الرئاسية التي يجريها النظام السوري. 
وجــاء فــي بيــان مجلــس ســوريا الديمقراطية، 
الذراع السياسية لـ"قسد": "لن نكون جزءاً من عملية 
الانتخــاب ولن نشــارك فيهــا قبل الحل السياســي 
وفــق القرارات الدولية والإفراج عن المعتقلين وعودة 

المهجرين".
وفي درعا دعت هيئات ومجالس ولجان شــعبية 
عديدة في المحافظة الى مقاطعة الانتخابات، واصفة 

يوم إجراء الانتخابات بأنه يوم حزن وحداد. 
وجــاء في بيــان، وصلت نســخة منــه لـ"القدس 
العربــي"، أن أهالــي درعــا يعتبــرون المشــاركة في 
الانتخابــات عملًا مخزيــاً، لأنها تعني إعــادة تأهيل 

النظام على أنقاض وطن محطم.
شــرعية  عــدم  البيــان  علــى  الموقعــون  وأكــد 
الانتخابــات، وقالــوا: "بعــد عقــد مــن الزمــن على 
تضحيات الشعب السوري، يخرج النظام بمسرحية 
الانتخابات الهزلية، في مناخ استبدادي تصادر فيه 
الإرادة، لصالح الهيمنة الإيرانية على قرارات الدولة 

السورية".
وقــال الباحث والمحلل السياســي، خليل المقداد، 
مــن درعــا، إن الرفض الشــعبي في درعا لمســرحية 
الانتخابات، وعدم الســماح للنظام بوضع صناديق 
الاقتــراع في مناطــق منهــا، والاغتيــالات والفلتان 
الأمنــي، كلها أمور تؤشــر إلى مدى ضعف ســيطرة 

النظام على الجنوب السوري.
 وأضاف لـ"القــدس العربي" أن النظام يصر على 
إجــراء الانتخابات في درعا، رغــم إدراكه لاحتمالية 
تعرض المراكز الانتخابية لهجمات، لأنه يريد تصدير 
صورة مغايرة للواقع على الأرض، أي لحســابات لا 

علاقة لها بالانتخابات المحسومة نتيجتها سلفاً.
وعن بيان فعاليــات درعا الرافــض للانتخابات، 
أشــار المقداد إلى توقيــع غالبية فعاليــات المحافظة 
عليه، مــا يعني من وجهة نظره، أن تنظيم مســرحية 
الانتخابــات لن يكون أمراً ســهلًا علــى النظام الذي 

يريد أن يظهر بمظهر المسيطر على درعا.
مــن جانبه، قــال عضو "تجمــع أحرار حــوران"، 
محمــد عســاكرة، إن الانتخابــات المقــررة الأربعاء، 
ســتقتصر على مناطــق محدودة فــي محافظة درعا 

وريفها. 
وفــي الاتجــاه ذاته، انتشــرت في درعــا عبارات 
وملصقــات مناهضــة للانتخابــات، احتــوت علــى 
شعارات مثل: "لا تنتخبوا ساجن النساء والأطفال" 

و" لا تنتخبوا من هجّر نصف سكان سوريا".
وأجبــر النظــام الســوري موظفــي المؤسســات 
الحكومية وطــلاب الجامعات في درعا على الخروج 
وتهتــف  الرئاســية  الانتخابــات  تؤيــد  بمســيرات 
لبشــار الأســد، تحت عقوبة الفصل مــن الوظيفة أو 
الجامعة لكل متخلّف عن المســيرة، بحسب المتحدث 
باســم تجمع "أحرار حوران" أبــو محمود الحوراني 

لـ"القدس العربي".

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

فنّــدت الرئاســة التونســية "وثيقة" نشــرها 
موقع بريطاني وتتحدث عن "انقلاب دستوري" 
يحضّــر لــه الرئيــس قيس ســعيد، مشــيرة إلى 
أنهــا "مســرحية رديئــة الإخــراج". وكان موقع 
"ميــدل إيســت آي" البريطانــي نشــر "وثيقــة" 
يعود تاريخهــا إلى 13 أيار/ مايــو الجاري، قال 
إنها "مســربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي 
التــي لا  الوثيقــة -  ناديــة عكاشــة". وتقتــرح 
تحمــل أي توقيــع - علــى الرئيس قيس ســعيد 
تفعيــل الفصل 80 مــن الدســتور، حيث يتضمن 
إعــلان الحالــة الاســتثنائية التــي تركــز جميع 
الســلطات بيــد رئيــس الجمهورية، كمــا تقترح 
الدعوة لعقد مجلس أمن قومي مستعجل ودعوة 

كبــار المســؤولين للحضــور، بمــن فيهم رئيســا 
البرلمــان والحكومة، قبل أن يتــم إخضاع جميع 
الحاضريــن للإقامة الجبرية فــي قصر قرطاج، 
على أن يتوجــه الرئيس لاحقا بخطاب للشــعب 
يعلن فيه عن الحالة الاستثنائية بسبب الظروف 
التــي تمر بها البــلاد. وقال مصدر من الرئاســة 
التونســية لوســائل إعلام محليــة إن ما ورد في 
الوثيقة المزعومة عارٍ عن الصحة، معتبرا أن هذه 
الوثيقة "مســرحية رديئــة الإخراج، والرئاســة 

تترفع عن مثل هذه الادعاءات التافهة".
فيمــا أصــدرت نقابــة أمــن رئيــس الدولــة 
والشــخصيات الرســمية بيانــا اســتنكرت فيه 
محاولــة إقحــام الأمــن الرئاســي فــي اللعبــة 
السياسية، مؤكدة "تمســكها بحيادية المؤسسة 
وتكريــس مبادئ الأمــن الجمهــوري والوقوف 
علــى نفــس المســافة مــن الأحــزاب والأطياف 
السياسية''. وأكدت أن ما نشره الموقع البريطاني 
"تضمــن مغالطــات حــول الإدارة العامــة لأمــن 
رئيــس الدولــة والشــخصيات الرســمية تدخل 
فــي بوتقة المــس بهيبة الســلك والمــس بمبادئ 

الشــرف والحيادية والأمانة التي تعتبر من أهم 
ركائز هذه المؤسسة الوطنية". وأضافت النقابة 
فــي بيانهــا ''نعلــم الجميــع أن عهــد الانقلابات 
والدكتاتورية ولى وانتهــى ونعتقد بأن الألعاب 
الافتراضية قــد أنهكت عقول بعض المتصاحفين 

الذين يبدعون في نشر الخيال )العلمي(''.
وقــال النائــب ياســين العياري إن ما نشــره 
موقــع "ميدل إيســت أي" لا يرتقي إلى مســتوى 
الوثيقة، داعيا رئاســة الجمهوريــة لمقاضاة هذا 
الموقــع باعتبار أنــه "من غير المعقــول أن تتدخل 

مواقع أجنبية في الشأن الداخلي لتونس".
وكانــت المعارضة دعت الرئيس قيس ســعيد 
فــي مناســبات عــدة لتفعيــل الفصــل 80 مــن 
الدســتور، الــذي يمنحه صلاحية اتخــاذ تدابير 
تحتمها الحالة الاستثنائية "في حالة خطر داهم 
مهــدد لكيان الوطــن وأمــن البلاد واســتقلالها 
)...( بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيس 
مجلــس نواب الشــعب وإعــلام رئيــس المحكمة 

الدستورية". 
)تفاصيل ص9(

■ الرباط - وكالات :ألمحت فرنســا، مساء الأحد، إلى 
إمكانية إجراء وســاطة بين المغرب وإســبانيا، لتخفيف 

حدة التوتر المتصاعد مؤخرا بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لودريان، 
في تصريح للقناة الفرنسية LCI )خاصة(، "إنه تحدث 
إلى وزيــر الخارجية المغربي )ناصــر بوريطة(، لمحاولة 

استئناف الحوار بين الرباط ومدريد".
وأضــاف الوزير الفرنســي: "العلاقات بــين المغرب 
وإسبانيا أصبحت معقدة للغاية حاليا، وآمل أن يتحسن 

الوضع قريبا".

وزاد لودريــان: "بعــض الأحــداث أدى إلــى توتر 
العلاقــات بين البلدين، والتي كانــت إيجابية إلى حد ما 

بشأن ملف الهجرة".
ودعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إســبانيا 
الأحد إلى تفادي "تصعيد" الأزمة الناجمة عن اســتقبال 
مدريد زعيم جبهة البوليســاريو إبراهيم غالي، والعمل 
على إعادة الشراكة الاســتراتيجية بين البلدين، لا سيّما 

التعاون في مجال الهجرة.
وتؤكّد الرباط أنّ زعيــم الجبهة المدعومة من الجزائر 
دخل إسبانيا "بشــكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية 

منتحلــة"، وقد دعــت الجمعة إلى تحقيق "شــفّاف" في 
ظروف استقباله الذي برّرته مدريد بـ"أسباب إنسانية".

وتحوّلت القضية إلى أزمة بــين البلدين بعد تخفيف 
الشــرطة المغربية رقابتها على الحدود بداية الأســبوع، 
مــا أدّى إلى تدفّق نحو 10 آلاف مغربي إلى جيب ســبتة 

الإسباني.
وقال بوريطة إنّ الســماح لغالي "بالعودة والالتفاف 
على القضاء الإسباني وتجاهل الضحايا سيكون بمثابة 

دعوة للتصعيد".
ووفقــا للوزير فإنّ تجنّــب "التصعيد" يمــرّ بإجراء 

تحقيق "شفّاف" حول ظروف دخوله إلى إسبانيا و"الأخذ 
في الاعتبار الشــكاوى المقدّمة ضــدّه" بتهمة "التعذيب" 

و"انتهاكات حقوق الإنسان" و"الاختفاء القسري".
وكان مسؤول رفيع المستوى في جبهة بوليساريو قال 
الأحد إن زعيم الجبهة إبراهيم غالي الذي نقل للعلاج في 
إسبانيا بعد إصابته بفيروس كورونا  "يتعافى" و"تجاوز 

مرحلة الخطر".
وقال المســؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن 
"الأطباء يؤكدون أنه تجــاوز مرحلة الخطر"، مضيفا أنه 

"يتعافى بشكل جيد وحالته تتطور بشكل إيجابي".

 لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:
 

وصل نائــب رئيس الــوزراء، وزيــر خارجية قطر 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانــي، إلى القاهرة، 
أمــس الإثنين، قادمــا على رأس وفد، من الســودان في 
زيارة لمصر تستغرق يومين، وذلك في إطار جولة عربية 

يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات.
ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته لمصر عددا من كبار 
المســؤولين والشــخصيات من بينهم وزيــر الخارجية 
المصري ســامح شــكري، لبحث دعم علاقــات التعاون 
بين مصر وقطــر وعودتها، إلى جانب اســتعراض آخر 
التطورات في المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي 

النهضة  الفلســطينية واليمن وســوريا وليبيا وســد 
الإثيوبي.

وكان ووزير الخارجية القطــري، قد عقد لقاءات مع 
القيادات السياسية في الســودان، حيث التقى، رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وسلّمه، 
رســالة خطية من أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي، تتصل بترقية آفاق التعاون وتعزيز مســيرة 

العلاقات الثنائية، وفق بيان لمجلس السيادة.
كما التقى أيضاً، رئيس الحكومــة عبد الله حمدوك، 
وحسب بيان لمكتب الأخير فإن "وزير خارجية قطر نقل 
تحيــة الأمير تميم بن حمد آل ثانــي أمير دولة قطر، إلى 
حمدوك، معرباً عن وقوف دولة قطر مع السودان لمجابهة 

عملية  ودعم  والأمنية  والسياسية  الاقتصادية  الأوضاع 
الســلام". وأكد وزير خارجية دولــة قطر على "ضرورة 
العمل من خلال اللجنة العليا المشــتركة برئاسة رئيسي 
وزراء الدولتين الشقيقتين لدفع عجلة التعاون المشترك 
بين البلدين". كما "بحث اللقاء الأوضاع في دولتي ليبيا 
وتشاد واللتين تمران بمراحل انتقالية، كما تناول اللقاء 

دعم استكمال التزامات قطر تجاه سلام دارفور".
وعــدد حمدوك، تبعا للبيان "أهــداف مؤتمر باريس، 
بدايةً بنجاحه في تقديم السودان الجديد والعودة للعالم 
وجذب الاستثمار، وفي هذا الإطار رحبت قطر بالاستثمار 
بالبلاد في كافة المجالات، وأشار وزير الخارجية القطري 
إلى مشــاركة دولته الفاعلــة في مؤتمــر باريس لدعم 

الانتقال الديموقراطي بالبلاد ومعالجة الديون في إطار 
مبادرة الهيبيك". كمــا تناول اللقاء "مقتــرح دولة قطر 
لإنشاء منطقة اقتصادية اســتثمارية، إذ رحب حمدوك 
بالمقترح وربطــه بتطوير البنية التحتية في البلاد". وقد 
"قدم وزير الخارجية القطري الدعــوة لرئيس الوزراء، 
لزيارة قطر، ورحــب حمدوك بالدعوة"، طبقــاً للبيان. 
النائب الأول  التقى، وزيــر الخارجية القطــري،  كذلك، 
لرئيس مجلس الســيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو 
"حميدتي"، حيث جرى "بحــث اللقاء العلاقات الثنائية، 
وســبل دعمها وتطويرهــا بما يحقق مصالح الشــعبين 

الشقيقين"، وفق بيان لمجلس السيادة. 
)تفاصيل ص 3(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

يــدرس الاتحــاد الأوروبي إغــلاق مجاله 
الجوي وجميع المطارات أمام شــركات الطيران 
البيلاروسية، وقد يدعو جميع شركات الطيران 
الموجودة في الاتحــاد إلى تجنب التحليق فوق 
بيلاروسيا )روسيا البيضاء(. وإذا وافق زعماء 
الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 على مشروع 
قــرار قدمه رئيــس المجلس الأوروبي تشــارل 
ميشــيل خلال اجتماعهم أمس الإثنين، فسوف 
يدينون "بشدة" الهبوط القسري لطائرة "ريان 
إير" في مينســك. وحسب المســودة، التي أكد 
العديد من دبلوماســيي الاتحاد الأوروبي أنها 
صحيحة، فإن المجلــس الأوروبي "يدعو جميع 
شركات الطيران الموجودة في الاتحاد الأوروبي 

إلى تجنب التحليق فوق بيلاروسيا" .
وفي حالة اعتماد مشــروع القرار، ســيدعو 
رؤساء الوزراء المنظمة الدولية للطيران المدني 
إلى "التحقيق بشــكل عاجل" فــي الحادث. كما 
يريدون معاقبة المزيد من الأفراد من بيلاروسيا.

وقال دبلوماســي من الاتحاد الأوروبي إنه 
يعتقــد أن جميــع الدول الأعضــاء في الاتحاد 

الأوروبي تؤيد مشروع القرار.
في المقابل، رفضت الســلطات البيلاروسية 

الإثنين الانتقادات الدولية، مؤكدة أنها تصرّفت 
بشــكل قانوني عندما اعترضت طائرة تجارية 

بعد تلقيها إنذارا بوجود قنبلة فيها. 
وكتبت وزارة الخارجية البيلاروســية على 
موقعها الإلكتروني: "ليس هناك أدنى شــكّ في 
أن تصرفات هيئاتنا المختصة كانت بالتوافق مع 
القواعد الدولية"، مندّدةً بـ"اتهامات لا أســاس 
لها" مــن جانب الــدول الأوروبيــة التي تقوم 

بـ"تسييس" الحادثة. 
وقالت الوزارة"يجب النظر إلى هذه الحادثة 
)...( مــن وجهة نظر أمنية"، إذ أعلنت ســلطات 
بيلاروسيا الإثنين أن طاقم طائرة "راين اير" قرر 
من تلقاء نفسه الهبوط الأحد في مينسك " دون 
تدخــل" بعدما تم إبلاغه بإنــذار بوجود قنبلة. 
وقالت حكومة بيلاروسيا إن التهديد أرسل عبر 
البريد الإلكتروني إلى مطار مينســك في رسالة 
نســبتها إلى حركة حماس الفلســطينية. وقال 
إيغور غولوب قائد ســلاح الجو البيلاروســي 
إن "القــرار اتخذ من قبــل قائــد الطائرة دون 
تدخل خارجي" بالهبوط في مينســك. وأضاف 
أنــه كان بإمكان الطيار "التوجــه إلى اوكرانيا 
وفقا للأحوال الجوية وكميــة الوقود في خزان 

الطائرة أو إلى بولندا" .
)تفاصيل ص 10(

فرنسا تلمّح لإجراء وساطة بين المغرب واسبانيا

الرباط تطالب مدريد بوقف التصعيد وزعيم البوليساريو تجاوز مرحلة الخطر

بعد مباحثات أجراها في السودان مع البرهان وحمدوك و»حميدتي«

وزير الخارجية القطري في مصر »لبحث التعاون وآخر التطورات«

ردود فعل أوروبية عنيفة ضد بيلاروسيا 
بعد إجبارها طائرة على الهبوط لاعتقال معارض

فلسطينيون يعبرون بأنقاض أبنية تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة أمس

لندن - الناصرة - غزة ـ 

»القدس العربي«

 من أشرف الهور ووديع عواودة:
في ســياق التنســيق قبل زيارة وزير 
الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأولى 
إلى المنطقة، اليوم الأربعاء، لتثبيت الهدنة 
والاطلاع على الوضع عن كثب، اســتقبل 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، 
في مقر الرئاســة في مدينة رام الله، وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، قادما من 
عمان، حيث التقى مع نظيره الأردني أيمن 

الصفدي.
وأطلع الرئيــس عباس الوزير المصري 
علــى آخــر مســتجدات الأوضــاع فــي 
الأراضي الفلســطينية، والاتصالات التي 
تجريها القيادة الفلســطينية مع الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة والأطراف العربية 
العدوان  لوقــف  العلاقة  ذات  والدوليــة 
الــذي مــا زال قائمــاً على "شــعبنا في 
الضفة والقدس"، مشــدداً على أنه يشمل 
أيضــا وقف اعتــداءات قــوات الاحتلال 
المســجد  على  المتطرفــين  والمســتوطنين 
الأقصى المبارك، وكنيســة القيامة، وعلى 

أبناء شعبنا في الضفة.
يذكر في هذا السياق أن جنود الاحتلال 
أعدموا شــابا فلســطينيا زعموا أنه أقدم 
على طعن جنديين إســرائيليين قرب حي 
حرجة.  أحدهمــا  جروح  جراح،  الشــيخ 
ويذكــر أيضا أن الشــرطة الإســرائيلية 
ضمن   48 أراضي  داخل  اعتقالاتها  صعدت 
حملة "نظام وقانون"، واعتقلت حتى الآن 

نحو  1500 فلسطيني، وقدمت حوالى 200 
اتهام، وقد اعتقلوا لمشــاركتهم في  لائحة 
نصرة  ومظاهرات  واحتجاجات  فعاليات 
القدس وغزة، وذلك في محاولة لترهيبهم 

ومنعهم من مشاركة شعبهم نضالاته.
ويصل بلينكن إلى تل أبيب صباح اليوم 
الثلاثاء في زيارة تســتمر حتى الخميس 
لدعم جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل 
وفلسطين. وتشــمل الزيارة تل أبيب ورام 
الله والقاهرة وعمّان للقاء الأطراف لدعم 
جهودها في ترســيخ وقف إطــلاق النار. 
وأعلن "لقد انخرطت الولايات المتحدة في 
دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية 

وتخفيف التوترات". 
وعلــى صعيــد آخر ســيصوت برلمان 
جمهوريــة أيرلندا في بحر هذا الأســبوع 
على مشروع قرار لطرد السفير الإسرائيلي 

من دبلن. 
وحســب صحيفة "جيروزاليم بوست" 
الإســرائيلية، فــإن 11 نائبا مــن أربعة 
أحزاب قدموا الاقتراح الأســبوع الماضي، 

قبل وقف العدوان على غزة. 
ويشــير نص الاقتراح إلى أن "أكثر من 
60 طفــلا قتلوا على يد جيــش الاحتلال، 
محاولة  بســبب  كان  الأخير  والتصعيــد 
التطهير العرقي لـ 28 عائلة فلسطينية في 
حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة". ويتهم 
الاقتراح إســرائيل بارتكاب جرائم حرب 
وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات على 
أراضي الفلســطينيين، واعتبر أن "وجود 
الســفير الإســرائيلي في أيرلندا لا يمكن 

الدفاع عنه في هذه الظروف". 
الرئيســي للاقتراحات،  الراعي  وكتب 
جينــو كيــري، منشــورا علــى مدونته 

أعرب فيه عــن الغضب مــن أن "الاتحاد 
الأوروبــي لــم يفكر أبدا في فــرض نظام 
الفصل العنصري على إسرائيل اقتصاديا 
الجرائم".  الحــرب  علــى  ومحاســبتهم 
واعتبر أن الاقتراح قد لا يكون ملزما لكنه 

سيضغط على الحكومة.
ووقّــع أكثر مــن 500 عضو مــن حملة 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن وموظفين 
في الحزب الديمقراطي على رســالة تدعو 

الإسرائيلية"  الحكومة  لـ"محاسبة  بايدن 
بعد عدوانها على فلسطين.

بوســت"  "واشــنطن  صحيفة  وقالت 
الأمريكية، إن أكثر من 500 عضو من حملة 
الديمقراطي  بايدن وموظفين في الحــزب 
وقعوا على رسالة تدعو بايدن لبذل المزيد 
في "حماية حقوق الفلسطينيين ومحاسبة 
إســرائيل على عدد القتلى غيــر المتكافئ 
الذي تســببت بــه القوات الإســرائيلية 

مقارنة بتلك التي تســبب بها المســلحون 
الفلسطينيون" .

الإثنين،  صدرت  التي  الرســالة،  ووقع 
الموظفــون والمنظمــون الذيــن عملوا في 
اللجنة  في  لبايــدن،  الوطنية  الحملة  مقر 
الوطنيــة للحــزب الديمقراطــي وفي 22 
ولاية، بما فــي ذلك الولايــات المتأرجحة 
وجورجيا  وبنســلفانيا  ويسكونسن  في 

وميشيغان وأريزونا وغيرها.

بلينكن يتجه اليوم للمنطقة للقاء مسؤوليها... وبرلمان جنوب أيرلندا سيصوّت على طرد سفير إسرائيل

حملة اعتقالات في صفوف فلسطينيي الداخل وشهيد قرب الشيخ جراح
... و500 ديمقراطي يطالبون بايدن بمحاسبة إسرائيل

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

شــكّل عيد المقاومــة والتحرير فــي لبنان 
الموافــق 25 أيــار/ مايو مــن كل عام مناســبة 
لتوجيــه التحية إلى فلســطين من مســؤولين 
عديديــن فــي لبنان، بعــد الملحمــة البطولية 
الجديدة في وجه العدو الاســرائيلي والدرس 

الجديد لأسطورة الجيش الذي لا يُهزَم. 
وأبرز من تولّــى توجيه مثل هــذه التحية 
رئيس مجلس النواب نبيــه بري الذي خاطب 
كل مدينة وبلدة فلســطينية بأسلوب وجداني، 
مبــاركاً للفلســطينيين "النصــر الــذي تحقّق 
والذي مــن خلاله أثبتوا للعالــم أن الجغرافيا 
الفلســطينية باتــت بحجــم الكــون، وأن من 
يمتلــك عزيمة كعزيمة غزة والمقدســيين وثباتاً 
كثبات أبناء حي الشــيخ جراح، هم منتصرون 
لا محالة". وأضــاف" لأن النصر بالنصر يفخر، 
التحية اليوم موصولة الــى المرابطين في بيت 
المقــدس وأكناف بيــت المقــدس... الظاهرون 
علــى الحــق القاهــرون للأعــداء... للإخوة 

الفلسطينيين، أحفاد عز الدين القسام والشيخ 
أمين الحســيني وإخوة أبي عمــار، ورفاق أبو 
علــي مصطفى وتلاميذ شــيخ المجاهدين أحمد 
ياسين وبواسل فتحي الشقاقي وأشبال فارس 
عودة والشهود على شهادة محمد الدرة ومحمد 
أبــو خضيــر وآخر الأطفــال الشــهداء محمد 
كيوان". ووجه بري التحية الى المئة ألف شهيد 
من شــهداء المقاومة والانتفاضة الفلســطينية 
وللأحد عشــر ألف كوكبا من المعتقلين الأسرى 
في معتقلات نفحة وعسقلان وعتليت وغيرها. 

أمــا الرئيس اللبناني ميشــال عــون فحيّا 
ذكرى تحريــر الأراضي المحتلة فــي الجنوب، 
وأكد في تغريدة على تويتر "في ذكرى التحرير 
ونتعهّد  والكرامــة،  الانتصار  طعم  نســترجع 
بمواصلة مســيرة استرجاع سيادتنا على كامل 
ترابنا ومياهنا... وأن نحرّر الدولة من الفســاد 

ونعيد لبنان إلى سكة النهوض والازدهار"
وأكد قائد الجيــش اللبناني العماد جوزيف 
عون في المناســبة أن الجيش اللبناني متمسك 
بحقه في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي، مشيراً 

إلى أن "إرث التحرير أمانة لن نفرط بها". 
)تفاصيل ص 4(

قائد الجيش: أحداث فلسطين 
تؤكد عنصرية الكيان الإسرائيلي 

في عيد تحرير لبنان... نبيه بري: المقدسيون هم المنتصرون

■ أديــس أبابــا - أ ف ب : نــدّدت إثيوبيا 
أمس الإثنين بفــرض الولايات المتّحــدة قيوداً 
على منح تأشــيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين 
على خلفية النزاع في تيغراي، مشــيرة إلى أنّ 
الخطوة قــد تدفع رئيس الــوزراء أبيي أحمد، 
قال  والأحد،  الثنائيــة.  العلاقات  تقييم  لإعادة 
وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن إنّ 
بلاده ستفرض قيوداً على منح تأشيرات دخول 
لمســؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج 
النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيغراي 
الإثيوبي، مشــيرا إلــى أنّ هؤلاء "لــم يتّخذوا 

إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية".
كمــا أعلــن بلينكــن أنّ الولايــات المتّحدة 
علــى  النطــاق"  "واســعة  قيــوداً  ســتفرض 
المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً 
في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات 

والغذاء  الصحّــة  مثل  مجالات  في  الإنســانية 
والتعليــم. وأمس الإثنين، وصفــت الخارجية 

الإثيوبية الخطوة بـ"المؤسفة" و"المضللة".
وقالت في بيان "إذا اســتمر هــذا التصميم 
و)تقويض(  الداخلية  شؤوننا  في  التدخل  على 
العلاقــات الثنائيــة التــي تعود إلــى قرن بلا 
هوادة، فســتضطر الحكومة إلــى إعادة تقييم 
علاقتها مــع الولايات المتحدة، مــا قد نكون له 

عواقب تتجاوز علاقتنا الثنائية".
وأديــس أبابا حليف قديم لواشــنطن، لكنّ 
الولايات المتّحدة تعرب عن قلقها بشكل متزايد 
منذ أن شنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد 
فــي تشــرين الأول/ نوفمبر هجوماً عســكرياً 
واســع النطاق على تيغراي لنزع ســلاح قادة 
الحزب  تيغــراي"،  لتحرير  الشــعبية  "الجبهة 

الحاكم في الإقليم.

أديس أبابا تهدد بإعادة تقييم العلاقة بواشنطن
 بعد عقوبات أمريكية بسبب تيغراي
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 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أفادت مواقع إخبارية محلّية، أمس الإثنين، إن مستشــار 
الأمن القومي العراقي، قاســم الأعرجــي، ألغى زيارة كانت 
مقررة له لفلسطين، وعاد إلى العاصمة العراقية بغداد، عقب 
منع الإســرائيليين دخوله إلى رام الله مباشرة، مشترطين 

مروره عبر »بوابات الاحتلال« أولًا.
ووفقاً للمصادر، فإن الأعرجي توجه إلى بغداد قادماً من 
العاصمة الأردنية عمّان لرفضــه الدخول إلى رام الله »عبر 
بوابات الاحتلال الإسرائيلي« مشيرة إلى أن الأخير »رفض 
دخول مستشار الأمن القومي عبر مطار رام الله دون المرور 
بسلطة الاحتلال«. وسبق أن أفادت المصادر، أن الزيارة إلى 

رام الله قد ألغيت »لأسباب فنية«.
وكان من المقــرر أن يلتقي الأعرجي خلال زيارته الرئيس 

الفلسطيني، محمود عباس.
وفي شــأن متصل، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
بالانتصار  التهنئــة  الاتصــال،  خلال  الأعرجــي،  وقدم 
الفلسطيني، مؤكدا، موقف العراق الداعم للحق الفلسطيني 
وإدانته لأعمال العــدوان للكيان الصهيوني وقتلهم الأطفال 

والنساء وكبار السن وتدمير البنى التحتية.
وأشــار، حســب بيان صحافي أمس، إلــى أن »مرجعية 
النجف )متمثلة برجل الدين البارز علي السيســتاني( هي 
الســبّاقة في مواقفها الداعمة للقضية الفلســطينية« لافتاً 
الى أن »بيان السيد السيســتاني في الثاني عشر من أيار /

مايو 2021، والفعاليات الشــعبية والحكومية دعمت أحقية 
الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وقضيته العادلة«.

 هنية، قدّم، حسب البيان، الشكر لمواقف العراق الداعمة 
للحــق الفلســطيني، »والمتمثلة بموقف المرجعيــة الدينية 
العليا ومــا قدمته جميــع الفعاليات الشــعبية، إلى جانب 

الموقف الحكومي العراقي المشرّف«. 

في الأثناء، شــدد زعيم ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي، 
على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلســطينية بوصفها 
السلاح الأمضى في مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي 

واعتداءاته المتواصلة.
وذكر المكتب الإعلامــي لزعيم ائتلاف »الوطنية« في بيان 
صحافي أمس، بأن »علاوي استقبل في مكتبه وزير خارجية 
دولة فلســطين رياض المالكــي والوفد المرافق لــه، إذ جرى 
عرض تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وما خلفته 
من سقوط عشــرات الأبرياء بين شــهيد وجريح، فضلًا عن 

الدمار الشامل الذي الحقته بالبنى التحتية«.
 وقــد ثمن عــلاوي، حســب البيــان، »صمود وبســالة 
الأشقاء في فلســطين مجددا دعمه ومساندته لجميع الجهود 
الراميــة لأجل الوصول إلى حل عادل وشــامل ودائم يحفظ 
حقوق وكرامة الشعب الفلســطيني في ظل قيادته الشرعية 
والوطنية«. كما دعا »القادة والزعماء العرب إلى المســاهمة 
الفاعلــة في إعــادة تأهيل وإعمــار ما خلفتــه الاعتداءات 
الإســرائيلية، وكذلك تشــكيل صندوق لدعم القدس ودعم 
وحدة الصــف الفلســطيني لتحقيق التوافق الفلســطيني 
كأساس لعلاج القضية الفلسطينية اقليمياً ودولياً«. ومن بين 
سلســلة اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الفلسطينية، 
خلال الزيارة التي يُجريها إلى العراق منذ أمس الأول، التقى 

مع رئيس تحالف »قوى الدولة الوطنية« عمار الحكيم.
 

التكاتف الداخلي
 

ونقل بيــان صحافي عن الحيكم قولــه إن اللقاء تضمن 
شــرحاً مفصلًا »للأحداث الأخيرة وتثمينه لدور العراق في 

دعم القضية الفلسطينية«.
وأضاف: »أشــدنا بالنصر الذي تحقق بصمود الشــعب 
الفلســطيني في المواجهة الأخيرة مع الكيــان الصهيوني، 
وشــددنا على ضرورة استثمار ما تحقق بمزيد من التكاتف 

الداخلــي وتحديــد البوصلة تجــاه المواجهة مــع الكيان 
الإســرائيلي وتناســي الخلافــات الداخليــة، وأن الحق 
الفلســطيني لا يســقط بالتقادم، وأولى أولويات المطالبة 
بهذا الحــق ترصين الجبهــة الداخلية لفلســطين وتعاون 
جميع القــوى فيها« مبيناً أن »المواجهــة الأخيرة أثبتت أن 
القضية الفلســطينية ثابتة في الضمير العربي والإسلامي 
والإنســاني مهما تزاحمت الأزمات التي تمر بها الشــعوب، 
وقلنا إن ذلك يعود لأحقية الشــعب الفلسطيني المظلوم في 

أرضه وتاريخه ومستقبل أجياله« 
وجدد الحكيــم، موقفــه »الرافض للتطبيع مــع الكيان 
الغاصب، وبينا أيضا حق الفلســطينيين بدولة كريمة ذات 
سيادة وحق اللاجئين بالعودة إليها، فيما أكدنا دعم العراق 
حكومة وشــعبا ومرجعيات دينية واجتماعية لفلســطين 
وقضيتها وأن فلســطين عنوان يجتمع عليه العراقيون من 

جميع الأطياف والمكونات«.
وخــلال اليــوم الأول لزيــارة المالكــي بغــداد، التقى 
رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، الذي أكد ســعي العراق 
لاســتخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية 

الفلسطينية.
وقال مكتبه في بيان، إن الأخير شدد على »موقف العراق 
الثابــت والدائم تجاه القضيــة الفلســطينية، بما يضمن 
إقامة دولة فلسطين المســتقلة وعاصمتها القدس الشريف، 
وسعي العراق لاستخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية 
لدعم القضية الفلســطينية وكل ما يســهم في وضع نهاية 
لاعتداءات الكيان المحتل ضد الشــعب الفلســطيني، ودعم 
إعادة الحياة إلى القطاعات التي تضررت جراء الاعتداءات 

والقصف«.
ر وزير الخارجية الفلســطيني، حســب البيان، عن  وعبَّ
شــكره وتقديره للموقف العراقي الرســمي والشعبي إزاء 
الأحداث التي شــهدتها القدس، ودعمه للشعب الفلسطيني 
في المحافل العربية والإســلامية والدوليــة، ناقلًا تحيات 

رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عبــاس، إلى رئيس 
ــل الوزيرَ الضيــف تحياته إلى  مجلــس النواب، كمــا حمَّ

الرئيس وأعضاء القيادة الفلسطينية.
كما بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام 

في بغداد، الأوضاع في قطاع غزة، مع المالكي.
 بيان رئاســي أفاد أنه »في مســتهل اللقاء، سلّم الوزير 
الرئيس العراقي، رســالة خطية من الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس عبّــر فيها عن شــكره وتقديــره للموقف 
العراقي الرســمي والشــعبي إزاء الأحداث التي شــهدتها 
القدس والأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية، مشيداً 
بموقف العراق الثابت بشــأن حقوق الشــعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة«.  وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، »بحث 
الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما تعرض له 
الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية 
في القــدس وقطاع غزة، إلى جانب بحث العلاقات الأخوية 
والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل 
علــى تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشــعبين 

الشقيقين«. 
وتابع: »جــدّد رئيس الجمهورية موقف العراق بشــأن 
محورية القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب 
الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه 
المشروعة، مؤكداً أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل 
على المســتويات كافة، لإنهاء هــذه المعاناة وحماية حقوق 

الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها«.
المالكي، عبّر عن شــكره وتقديره لرئيــس الجمهورية، 
مشيداً »بموقف العراق الرسمي والشعبي، وتمسك العراق 
بضرورة نيل الشعب الفلســطيني كامل حقوقه المشروعة 

ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها«.
كما بحــث رئيس مجلس الوزراء مصطفــى الكاظمي، مع 
وزير الخارجية الفلســطيني تداعيات الهجمات الإسرائيلية 
على الشعب الفلسطيني، التي تســببت بسقوط العديد من 

الضحايا. 
وسبق للوزير الفلســطيني أن أكد فور وصوله العاصمة 
بغداد، موقف العراق الثابت من القضية الفلســطينية، فيما 
أشار إلى استشهاد 240 فلسطينياً بريئاً بينهم 70 طفلًا خلال 

الاعتداء الإسرائيلي على قطاع عزة.
 

دعم الشعب الفلسطيني
 

القضية  مــع  المتضامنة  العراقيــة  للمواقف  واســتمراراً 
الفلســطينية، بحث النائــب الأول لرئيس البرلمان حســن 
الكعبــي، أمس، في إيران المواقف المشــتركة لدعم الشــعب 
الفلســطيني. وذكر المكتب الإعلامي للنائــب الأول لرئيس 
مجلس النواب في بيان، بأن »الكعبي والوفد النيابي المرافق 
له التقى بالنائب الأول لرئيس مجلس الشــورى الإسلامي 
الإيراني أمير حســين قاضي زادة هاشــمي وبحضور سفير 
العراق في طهران«. وحســب البيان فقد »جرى خلال اللقاء 
مناقشــة الاعتــداءات الصهيونية على فلســطين، والتأكيد 
على موقف العراق الواضح والصريح والداعم لحق الشعب 
الفلســطيني« فيما »أشــاد نائــب رئيس مجلس الشــورى 
الإســلامي بدور العــراق في تحقيق التوازن فــي المنطقة لما 
يتمتع به من علاقات متينة على المستوى الإقليمي والعالمي«.

 ووصل الوفد النيابي العراقي برئاسة الكعبي، أول أمس، 
إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشــاركة في أعمال اجتماع 
لجنة فلسطين التابعة إلى اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة 
التعاون الإسلامي الُمنعقد أمس، في طهران لمناقشة الاعتداء 

الصهيوني على الشعب الفلسطيني. 
ومن المقرر أن يبحث الوفد العراقي ووفود برلمانات اتحاد 
منظمة التعاون الإســلامي خــلال اجتماعها محــور يتعلق 
الدبلوماسية والبرلمانية لدعم الشعب  باستخدام الإمكانات 
الفلســطيني المضطهد ووضع نهاية فورية للمذبحة والإبادة 

البشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني. 

مواقع إخبارية قالت إن الاحتلال اشترط مروره عبر بواباته

مسؤول عراقي يُلغي زيارة كانت مقررة لرام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

استهداف قاعدة تضم
 جنودا أمريكيين في الأنبار

 
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
تعرضت قاعدة عين الأســد العراقية، التي تشغلها قوات تابعة 
للتحالف الدولــي، بقيادة واشــنطن، وتضم جنــودا أمريكيين، 
أمس الإثنين، إلى اســتهداف بصاروخ كاتيوشا، سقطت في منطقة 

سكنية.
وأعلن الحشد العشــائري في محافظة الأنبار، سقوط صاروخ 

أطلق نحو قاعدة عين الأسد بالقرب من منازل المواطنين.
وقال القيادي في الحشــد في المحافظة، قطري السمرمد، لمواقع 
إخبارية محلّية، إن »صاروخاً انطلق من مصدر مجهول لغاية الآن، 
وكان متجها صوب قاعدة عين الأســد في المحافظة، إلا أنه ســقط 

بالقرب من منازل المواطنين في ناحية البغدادي الشرقية«.
وأضاف، أن »الأجهزة الأمنيــة انطلقت إلى مكان الحادث لمعرفة 
تفاصيلــه، ولم يعــرف لغاية الآن حجم الخســائر التــي خلفها 

الحادث«. وأصدر »التحالف الدولي« بياناً، حول الهجوم.
وقــال المتحدث باســم التحالف، وايــن موروتو في سلســلة 
»تغريدات« علــى »تويتــر« »تعرضت قاعدة عين الأســد الجوية 
لقصف صاروخي، ولم تــرد أنباء عن وقوع اصابــات، ويتم الان 

)وقت إعداد الخبر( تقييم الضرر والهجوم قيد التحقيق«.
وأضــاف أن »كل هجــوم ضد حكومــة العــراق وحكومة إقليم 
كردستان والتحالف يقوض ســلطة المؤسسات العراقية وسيادة 

القانون والسيادة الوطنية العراقية«.
خلية الإعلام الأمني )حكومية( قالت، إن صاروخ نوع كاتيوشا 
سقط، في محيط قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون 

خسائر تذكر.
وفي 8 كانون الثاني/ يناير 2020 تعرضت قاعدة عين الأســد في 
محافظة الأنبــار )غرباً( إلى هجوم صاروخــي »إيراني« بعدد من 
الصواريخ الباليســتية، بعملّية أطلقت عليها طهران اسم )عملية 
الشــهيد ســليماني( ردّاً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية في محيط 

مطار بغداد الدولي، في الثالث من الشهر ذاته.
وتســبب القصف الإيراني بإصابة 109 جنود أمريكان بارتجاج 

في الدماغ، حسب وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون«.
 

■ بغــداد ـ أ ف ب: أثــارت موجــة مــن 
والصحافيين  النشطاء  على  المميتة  الهجمات 
دعوات  العــراق  في  للديمقراطية  المؤيديــن 
متزايــدة لمقاطعة الانتخابــات البرلمانية في 
أكتوبر/تشــرين الأول، مع إفلات الجناة من 

العقاب.
في  والشروع  القتل  عمليات  واســتهدفت 
القتل والاختطــاف أكثر من 70 ناشــطا منذ 
اندلاع حركة احتجاج ضد الفســاد الحكومي 

وعدم الكفاءة في عام 2019 .
وقد أجريت الانتخابات اســتجابة لمطلب 
مركزي لحركــة الاحتجاج التي طــال أمدها 
والتي استمرت من أكتوبر/تشرين الأول إلى 
يونيو/حزيــران 2020، والتــي انتقد خلالها 
المتظاهرون أيضا النفوذ الإيراني في العراق. 
ولكن مع اســتمرار الهجمات دون عقاب، 
انضمت المزيد من الأصــوات إلى الدعوة إلى 
السابق  النائب  واستقال  التصويت.  مقاطعة 
فائق الشيخ علي، بعد مقتل الناشط المناهض 
للحكومة إيهــاب الوزني بالرصاص في كمين 
في مدينة كربلاء التي تضم الضريح الشيعي 

المقدس في 9 مايو/أيار.
وقــال بعد مقتــل الوزنــي »إننــي أعلن 

انسحابي من الانتخابات التشريعية«.
كما دعا زعماء آخرين من حركة الاحتجاج 

إلى الانسحاب من السباق.
وقد دأبت السلطات على عدم الكشف علنا 
عــن هوية مرتكبي عمليــات القتل أو توجيه 

الاتهام إليهم، وهو ما لم تعلن عنه.
ومع ذلك، ألقى النشطاء مراراً باللوم على 
التي  بإيــران  المرتبطة  المســلحة  الجماعات 

تمارس نفوذاً كبيراً في العراق.
عديدة  لســنوات  انتقد  قد  الوزني،  وكان 
الجماعات المســلحة العراقيــة ونفوذ إيران 

الكبير في البلاد. 
وفي اليوم التالــي لقتله، أطلق الرصاص 
أيضا على الصحافي أحمد حســن في جنوب 
العــراق. ولا يزال في غيبوبــة بعد خضوعه 

لعملية جراحية في الدماغ.
وبعــد مقتل الوزني، ذكــرت حركة ولدت 
من الاحتجاجــات المناهضة للحكومة تدعى، 
البيــت الوطنــي ـ الكتلــة الوطنيــة ـ أنها 

ستقاطع الانتخابات.
الغرابي،  حســين  الكتلة،  مؤســس  وقال 
»نرفض الانتخابــات حتى يقــف قتلة قادة 
ثورة تشــرين الاول/أكتوبر وراء القضبان« 

في إشارة إلى حركة الاحتجاج. 
ومنذ ذلك الحين، انضمت 17 مجموعة إلى 

الدعوة إلى المقاطعة. 
معتقدين  للانتخابات،  قوائــم  قدموا  وقد 
أنهــم يتمتعون بدعم شــعبي قــوي لتغيير 
النظام من خلال صناديــق الاقتراع. لكن كل 
ذلك تغير مــع مقتل الوزنــي والهجوم على 

حسن.
وقالــت المنظمات فــي بيان مشــترك في 
17 مايو/أيــار: »إننا نعارض بشــدة إجراء 
الانتخابات، طالما أن الأســلحة متاحة بحرية 

وتستمر عمليات القتل«.

إلى  للديمقراطية  مؤيدون  نشــطاء  ودعا 
احتجاج اليوم الثلاثــاء في العاصمة بغداد، 
لمطالبــة الحكومــة باعتقال المســؤولين عن 
عمليات القتل. وهم مقتنعون بأن قوات الأمن 
تعرف الجنــاة، ولكن لم يتــم القبض عليهم 

بسبب صلاتهم بإيران المجاورة. 
علــى »تويتر« انتشــرت صور لنشــطاء 
بارزين قتلوا في البلاد مع وسمّ »من قتلني؟«.

بيــد أن المحللين أعربوا عن شــكهم في أن 
الدعوات إلى المقاطعة ســتوقف الانتخابات، 

قائلــين إن الأحزاب التقليدية تســيطر على 
الســلطة السياســية فــي البلاد مــن خلال 

الضغط وشراء الأصوات والتخويف. 
وأشــار المحلل علي البيدر إلى »الفوضى« 
في البلاد، وقال: »سيكون من الأفضل تأجيل 

الانتخابات حتى يتحسن الوضع الأمني«.
وقــال إن »الأمــوال )لشــراء الأصوات( 
تتدفــق بحرية، وتتداول الأســلحة دون أي 
سيطرة، وتفرض الأحزاب السياسية إرادتها 
علــى المواطنين. كل هذا يشــكل عقبــة أمام 

انتخابات شفافة«.
لكنه ظل متشككا بشأن سلطة المقاطعة. 

وأضاف: »ســيكون هناك تأثيــر إعلامي 
وســتكون هذه رسالة إلى الأســرة الدولية 
لكن الأحــزاب الكبرى هي التــي تملك القوة 

والنفوذ«. 
»وعــلاوة علــى ذلــك، إذا كانــت هناك 
مظاهرات، فإنهــا لن تكون علــى نطاق تلك 
التي كانــت في الماضي، لأن القــادة قتلوا أو 
جرحوا أو فروا من البلاد أو وجدوا ملاذاً في 

كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي«.
 المحلل إحســان الشــمري صدى البيدر، 
الاحتجاج  بحركة  المرتبطة  الجماعات  أن  بين 
»اعترفت بالخطأ الذي ارتكبته في رغبتها في 

المشاركة في الانتخابات«.
وأضاف: »لقد أدركوا أن الأحزاب التقليدية 
المدعومة من دول أجنبيــة وخصوصاً إيران 
هــي التي تســيطر علــى الدولة والســلطة 
يدركون  »إنهــم  مضيفا:  والأســلحة«  والمال 
أنه مــن الصعب جداً عليهم دخول الســاحة 

السياسية«. 
إلا أن الزعيم الشــيوعي رائد فهمي الذي 
أعلن حزبه مشاركته في الانتخابات حذر من 

أن الوضع قد يكون متقلباً. 
أغلقت  ما  »الناس محبطــون. وإذا  وقال: 
أبــواب الديمقراطيــة والانتخابــات الحرة 
والشــفافة، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة 

من العنف«.      

استمرار اغتيال الناشطين يهدد انتخابات العراق

غرافيتي يصور الناشط الراحل إيهاب الوزني وكتب تحتها »أين قاتلي؟«

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

 حذّر المهندس الاستشاري، والخبير البيئي، 
جاســم الأســدي، أمس الاثنين، من إن العراق 
مقبل شحٍ مائي، مع انخفاض كبير في منسوب 
نهري دجلة والفرات، مستغرباً من تصريحات 
المســؤولين الحكوميين بشأن الســيطرة على 
الوضــع المائي للعــراق. وقال الأســدي، وهو 
رئيــس منظمــة »طبيعــة العراق« فــي بيان 
صحافــي، إن »قبل يومين تحدثتُ دون وجلٍ أو 
خجــلٍ، من أهوار الجبايش )فــي محافظة ذي 
قار الجنوبية( لكلٍ من قناة الحرة وقناة آســيا 
عن قلقي وهواجسي من القادمِ من الأيام لهذه 

البيئة الفريدة في العالم«.
وأضاف: »أعرفُ حقاً أن مناسيب المياه فيها 
الآن ما زالت جيدة، حتى ولو انخفضت عشرين 
ســنتمتراً أخرى. لكننــي أفكر أبعــد من ذلك 
فبأسبوع واحد من الآن فقدنا سبعة سنتمترات 
عمقاً، فما عسانا سنفعل مع قِمة التبخر، ناهيك 

عن ارتفاع الملوحة وزيادة تأثيرات التلوث«.
مرشــحي  أحد  كان  الــذي  الأســدي  وعبّر 
الكاظمي لوزارة المــوارد المائي الاتحادية، عن 
اســتغرابه من »التطمينات علــى أننا بعيدون 
عن شــح المياه، وأننــا ينبغي أن ننــام وملء 
جفوننــا الأرقُ. كيف أصدقُ أذني وأكذبُ عيني 
ومنطقَ العقلِ والتجربة. وكيف أرســمُ منحنى 
المياه والمؤشرات المؤكدة تضع بين يدي أرقامها 

المرعبة؟«.
وزاد: »الرافــدان دجلــة والفــرات يفقدان 
نصف واردهما المائي. ســد دربندخان لا تصلهُ 
قطرة ماء مــن الجانب الإيراني. بحيرة دوكان 
تفقــد 70 في المائة من خزينها. ســد حمرين لم 
يتبقى فيه ســوى 450 مليون متــر مكعب من 
المياه بعــد أن تجاوز عام 2019 طاقتهُ القصوى 
المقدرة بملياريــن وثمانمائة مليون متر مكعب، 

ونهر ديالي يكاد أن يموت عطشاً«. 
وتســاءل: »هــل سنســتنزف في الموســم 
الصيفــي الحالي والموســم الشــتائي المقبل، 

جــل مــا لدينا مــن مياه خــزن وبنظــام ري 
تقليدي ســومري، ماهي حدود الخزن وكميات 
التصاريف ومؤشــرات المناسيب التي تجعلنا 
بمأمن من هــذا الاضطراب وهــذا القلق؟ وهل 
المخاطر  لمواجهة  بالحقيقــة  النــاس  مصارحة 
من  والتخفيف  التحديات،  طبيعة  مع  والتكيف 
نتائجها مثلبة وعدوانية وتخويف لمســتهلكي 
الميــاه وعامة الشــعب، أم العكــس مما يظن 

صانعوا القرار؟«.
 وختم بالقول: »نحنُ على أبواب شحة مياه 
وهذا ليس اتهاماً لأحد، ومــن يرى عكس ذلك 

عليه أن يكشف امام الناس دليلهُ بالأرقام«. 
في المقابــل، أعلنــت وزارة المــوارد المائية 
والفرات  دجلة  نهري  مناسيب  عودة  العراقية، 

إلى وضعها الطبيعي. 
وقالت الوزارة في بيــان صحافي أمس، إن 
»مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات عادت 
الى وضعهــا الطبيعي« مؤكدة أنها »ســتزداد 
تدريجياً في الايام القادمة لتأمين مســتلزمات 
الزراعة الصيفية وفــق الخطة المتفق عليها مع 

وزارة الزراعة«.
وأشارت الموارد المائية إلى أن »الخزين المائي 
المتاح في السدود والخزانات يكفي لتلبية كافة 
الاحتياجات سواء الزراعية والصناعية ومياه 
البيئية لمناطق  الشــرب وايضاً الاحتياجــات 

أهوار جنوب العراق وشط العرب«.
وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن خطط 
وجهود دبلوماســية مكثفة لتقاسم أضرار شح 
المياه وقلة الايــرادات المائية بين دول المنبع اي 
منبع الأنهار »إيران وتركيا وسوريا« وبين دول 

المصب وأبرزها العراق.
أن  الحمداني،  رشــيد  مهدي  وزيرها  وأعلن 
ندرة هطول الأمطار أدت إلــى انخفاض تدفق 
النهرين الرئيسيين في العراق إلى 50 في المائة، 
مقارنــة بالعام الماضي، وأشــار إلى أن تحويل 
إيران لروافد نهر دجلة قد أدى أيضاً إلى تراجع 
التدفق إلى ســد دربندخان في البلاد إلى صفر 

في المائة.

تحذير من شحّ المياه في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان )رسمية( في العراق، 
فاضل الغراوي، أمس الإثنين، أن حوادث السير في العراق 
تحصد آلاف الأرواح والإصابات ســنويا، مشيراً إلى مقتل 

وإصابة أكثر من 12 ألف شخص جراء تلك الحوادث. 
ووفقاً للغــراوي، فإن عدد الحوادث لعــام 2020 بلغت 
)4666( حادثاً، توفي على إثرها )1522( شــخصاً، واصيب 

)10670( مواطناً.
وأضــاف في بيــان صحافــي، إن »قدم الطــرق وعدم 

صيانتها وخــروج العديد منها عن الخدمــة وعدم وجود 
متطلبــات الأمــان فيهــا وكثــرة التخســفات والمطبات 
واستيراد سيارات من مناشــئ غير رصينة، وعدم اجراء 
الفحص الدوري، وخصوصا ما يتعلق بمتطلبات السلامة 
فيها، وقيادة العجلات بدون رخــص ومن أحداث، إضافة 
إلى اســتخدام الطرق من عجلات بحمولات تفوق قدرتها 
والســرعة الفائقة، قد تكــون أهم الأســباب لزيادة هذه 

الحوادث«.
 وطالــب، الحكومــة الاتحاديــة والحكومــات المحلية 
بـ»إطلاق حملة شاملة لصيانة الطرق وإنشاء طرق جديدة 

عن طريق الاســتثمار تســاهم في حل الاختناقات وتوفير 
كافة متطلبات السلامة«. 

كما دعا مديرية المرور العامــة إلى »وضع علامات دلالة 
وكاميرات فــي كافة الطــرق، وإجراء الفحــص الدوري 
على العجــلات للتأكد من متطلبــات الصيانة، ومنع مرور 
الشــاحنات ذات الاحمــال الزائدة والتنســيق مع وزارة 
الصحة لإيجاد اسعافات جوالة لتقديم الخدمات الاولية في 
حال حصول أي حادث، مع تفعيل جانب الارشاد والتوعية 
بضرورة المحافظة على الطــرق وفرض الغرامات المرورية 

على المخالفين وضبط شروط منح الإجازة«.

أكثر من 12 ألف قتل ومصاب عراقي في حوادث مرورية العام الماضي

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

كشــف الخبيــر القانوني العراقــي، علي 
التميمي، أمس الإثنين، عن ثغرات في مشروع 
قانون »اســترداد عوائد الفساد« الذي قدمته 

رئاسة الجمهورية.
وقــال، في بيــان صحافــي، إن »القانون 
يتكــون مــن 45 مــادة ويهدف إلــى محاربة 
الفســاد وســبل اســترداد الأمــوال المهربة 
عنوان  »تغيير  إلــى  داعيا  وخارجيا«  داخليا 
القانون إلى سبل اســترجاع الأموال المهربة، 
لأن الأموال الداخلية محكومة بقوانين محلية 
قابلــة للتطبيق عكس القوانــين والاتفاقيات 

الدولية«.
وأوضــح أن »مــن المــادة 1 إلى المــادة 6، 
وهي مــواد تتعلــق بحجز الامــوال المنقولة 
وغيــر المنقولة، موجودة فــي قوانين النزاهة 
في  وأخرى  والمرافعــات،  الجزائية  والأصول 
قانون البنك المركزي كما فــي المادة 7 من هذا 

المشروع«. 
المناصب  »ألزم المشــروع شــاغلي  وتابع: 

الخاصة بتقديم ما لديهم من حسابات في دول 
أخرى، وهذا غيــر ممكن ولا ملزم لهذه الدول، 
إلا إذا كان يوجد معها اتفاقيات ثنائية، وكان 
الأولى تشــريع قانون من أين لــك هذا الذي 
يختص بالبحث عن أموال شــاغلي الوظائف 
العليــا، وليس كمــا جاءتنا به المــادة 9 من 

المشروع«.
وأكد أن »التحري عن الأموال التي وصلت 
إلى خلف المتهمين الموظفين هــي من واجبات 
النزاهة« مشــيرا إلى أن »المادة 11 من مشروع 
ولم  المضبوطات،  مصــادرة  تضمنت  القانون 
تحــدد ماهي هذه المضبوطــات، لأن مصادرة 
المال تكون بدعوى مدنيــة وفي الجزاء تكون 

غرامة، من المحكمة المختصة«.
القانون أوجب  إلى أن »مشــروع  وأشــار 
متابعــة الأموال حتى بعد وفــاة المتهم، وهذا 
يخالــف المــادة 150 مــن قانــون العقوبات 
العراقي، وسقوط التهمة، كما لم يشر مشروع 
القانــون إلــى المــادة 47 الجزائيــة المتعلقة 
بالبلاغات الســرية، ولم يبــين لنا متى يكون 
المتهم شاهدا قبل الاعتراف أم بعده حتى يعفى 

من العقاب«. 
ولفت إلــى أن »قاضي التحقيــق لا يصدر 
قرارات تخفيف العقوبة بل المحكمة المختصة، 
وهو مــا وقعت به المادة 18 مــن القانون، كما 
اتفاقية غســيل الأموال لسنة 2005  أن تنفيذ 
الموقع عليهــا العراق، من الأمم المتحدة وليس 

النزاهة، كما قالت المادة 21 من هذا المشروع«.
وأكــد أن »القانون لم يتطــرق إلى قانون 
تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق، ولم يشــر 
مشروع القانون إلى الأموال المهربة إلى اقليم 

كردستان«.
وســبق لرئيس الجمهورية برهم صالح أن 
قدّم الى مجلس النواب، أول أمس، مشــروع 
قانون لـ»استرداد عائدات الفساد« ومحاسبة 

المفسدين وتقديمهم للعدالة.
المؤتمر  فعاليــات  انطلقــت  المــوازاة،  في 
الدولي لمكافحة الفســاد، أمس، بالشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي، بإطلاق مشــروع بقيمة 15 

مليون يورو للحد من الفساد في العراق. 
الأمم  لبرنامــج  المقيمــة  الممثلــة  وقالــت 
المتحدة الإنمائي في العــراق، زينة أحمد، أن 

»المؤتمر يتضمن إطلاق مشــروع جديد بقيمة 
15 مليون يــورو بهدف الحد من الفســاد في 
العراق بمشــاركة بين بعثة الاتحاد الأوروبي 
في العراق، وبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي، 
بغداد(  )فــي  الفدرالية  العراق  ومؤسســات 
سخي  وبتمويل  كردستان،  إقليم  ومؤسسات 
من بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق« مشيرة 
إلى أن »أهمية المشــروع وتأثيــره يأتيان من 
وجود أجندة إصلاح قوية لمكافحة الفساد في 
العراق ســتؤدي إلى تحسين الخدمات العامة 
القانون وإخضــاع الأنظمة  وتعزيز ســيادة 

الوطنية للمساءلة«.
ولكن، ندى شــاكر، عضوة لجنة الاقتصاد 
النــواب، قللت، من  والاســتثمار في مجلس 
أهميــة المؤتمر. وقالــت إن »نجــاح مكافحة 
الفساد مسؤولية رئيســية للحكومة« مؤكدة 
أن »الحكومة إن كانت قوية تستطيع مكافحة 

الفساد«.
المعنية  الجهات  جميــع  »تكاتف  وأضافت: 
كفيلة بالحد من الفســاد«. حسب إعلام حزب 

الاتحاد الوطني الكردستاني.

خبير عراقي يتحدث عن ثغرات في قانون استرداد عوائد الفساد
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«:
 

عقد نائــب رئيس الوزراء، ووزيــر الخارجية القطري، 
محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني، أمــس الإثنين، لقاءات مع 
القيادات السياســية في الســودان، حيــث التقى رئيس 
مجلس الســيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وســلّمه 
رســالة خطية من أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، تتصل بترقية آفاق التعاون وتعزيز مسيرة العلاقات 

الثنائية، وفق بيان لمجلس السيادة.
وجــرى اللقــاء بــين آل ثانــي والبرهان فــي القصر 
الجمهوري، وحضره من الجانب السوداني جبريل إبراهيم 
وزيــر المالية والتخطيــط الاقتصادي، والفريــق أول ركن 
جمال عبد المجيد، مدير جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب 
القطري، عبد الله بن محمد الخلفي رئيس جهاز أمن الدولة، 
وعلي بــن فهد الهاجري مبعوث وزير الخارجية للشــؤون 
الإقليمية، بجانب عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة 

قطر لدى الخرطوم.
 

تعزيز العلاقات
 

كما حضــرت اللقاء أيضاً مريم الصــادق المهدي، وزيرة 
الخارجية الســودانية، التي رحبت فــي تصريح صحافي، 
نقلــه إعلام مجلــس الســيادة، بزيارة وزيــر الخارجية 
القطري، مبينة أنها »أول زيارة له للســودان بهدف تعزيز 
العلاقــات الثنائية« وقالــت إن زيارته تأتــي »بعد ثورة 

الشعب السوداني العظيمة التي أشعل وقودها الشباب«.
وحيّت »الــدور الكبير لدولة قطر، وفــي مقدمتها الأمير 
تميم بن حمد آل ثانــي، الذي ظل يدافع عن الســودان في 
المحافل الإقليمية والدوليــة«. ونوهت إلى »خطابه العظيم 
باسم الشعب الســوداني أمام الأمم المتحدة والذي كان له 
الدور الكبير في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهــاب، بجانب دور قطر المشــهود في دعم الســلام في 

دارفور، واتفاق جوبا لسلام السودان«. 
وأشارت إلى »الزيارات التي قام بها كل من رئيس مجلس 
الســيادة الانتقالي والنائب الأول لرئيــس المجلس لدولة 
قطر والتي أســهمت في تعزيز علاقــات البلدين وتطويرها 

وتفعيلها«. 
وأوضحت أن »مباحثاتها مع نظيرها القطري تطرقت إلى 
ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية« مبينة أن »هنالك العديد 
مــن الاتفاقيات الموقعــة بين البلدين فــي مختلف المجالات 

السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية«.
وأعربــت عن »شــكرها لمشــاركة دولة قطــر في مؤتمر 
باريس، فضلًا عن دورها في إعفــاء ما تبقى من ديون على 

السودان«.
وأضافــت أن »اللقــاء تنــاول القضايــا الإقليميــة بما 
فيها معالجــة الإشــكالات بين الســودان وإثيوبيــا فيما 
يخص مســائل الحــدود والســدود عبر الطرق الســلمية 
والدبلوماســية« معربة عن أملها فــي أن »يتم الملء الثاني 
لســد النهضة بصورة متفق عليها بما يحقق مصالح المنطقة 

وشعوبها«.
وقالــت إن اللقاء تطرق إلى »ضــرورة التعاون من أجل 

السلام والاســتقرار في ليبيا وتشــاد والسودان« واصفة 
المباحثــات بأنها »مثمرة، وقد تطرقت للقضايا العربية وفي 

مقدمتها القضية الفلسطينية«.
وكانت الوزيرة السودانية قد بحثت مع نظيرها القطري 

آفاق التعاون المشترك.
ودعا الجانبان لتفعيل آليات التشــاور السياســي بين 
البلديــن وإجراء الترتيبــات اللازمة لانعقــاد اجتماعات 

ثنائية لبحث فرص التعاون بمختلف المجالات.
وأكدت الوزيــرة  حرص الخرطوم علــى تمتين علاقتها 

الثنائية الوطيدة مع الدوحة ودفعها إلى آفاق أرحب.
بدوره، أكد آل ثاني عمق العلاقات بين الســودان وقطر 
حكومة وشــعباً، معلنا عــزم بلاده علــى »مواصلة الدعم 

والمساندة للسودان في قضاياه الآنية«.
وأردف: » لا ســيما قضيتــي ســد النهضــة والتوترات 
الحدودية مع إثيوبيــا« مؤكدا اســتعداد الدوحة »لتقديم 
العون والمشــورة اللازمة« في هذا الخصــوص، وفق ذات 

البيان.
ووفق أرقام رســمية تُقــدر الاســتثمارات القطرية في 
الســودان بنحو 3.8 مليــارات دولار، وهــي تحتل المرتبة 

الخامسة بين الدول المستثمرة بالبلاد.
 

فرصة جيدة
 

وفي تصريح صحافي آخر نقله إعلام مجلس الســيادة، 
فقد أكد وزير الخارجية القطري أن »زيارته للســودان تأتي 
في إطار تعزيز وتطوير العلاقــات الأخوية التي تربط بين 
الســودان وقطر« مؤكداً »دعم ومســاندة أميــر دولة قطر 
للشعب السوداني في هذه الظروف الاستثنائية من الفترة 

الانتقالية«.
وبــين أن »الزيارة أتاحت له فرصة جيــدة لبحث كيفية 
دفع عجلة التعاون المشــترك بين البلديــن وترقية وتعزيز 
العلاقات الأخوية التي تســتند على أسس تاريخية متينة 

وراســخة«. وأكد »دعم بــلاده لجهود إحلال الســلام في 
السودان«. وذكر أن »لقاءاته مع المسؤولين تناولت القضايا 
الإقليمية المختلفــة، من بينها التوتر الأخير بين الســودان 
وإثيوبيا«. وأشــاد بـ»الكيفيــة الحكيمة والدبلوماســية 
التي تعاطى بها الســودان مع هذه القضية بجانب الوضع 
فــي ليبيا وتشــاد« معربا عــن أمله في »إيجــاد حل لهذه 
الأزمات عبر الحوار والتواصل الدبلوماســي«. وأضاف أن 
»مباحثاته تناولــت أيضا القضايا العربية، وعلى رأســها 
القضية الفلســطينية خاصة الأحداث المؤسفة التي ارتكبها 
الاحتلال الاســرائيلي ضد الشــعب الفلســطيني مؤخراً« 

مؤكداً »وقوف دولة قطر الى جانب الشعب الفلسطيني«.
وأشار إلى أن »تســوية هذه القضية تكمن في إيجاد حل 
عادل يضمن حقوق الشــعب وقيام دولتــه على حدود عام 
1967 وعاصمتها القدس الشــرقية وعودة اللاجئين« داعيا 

إلى »توحيد الكلمة والمواقف حول قضايا الأمة العربية«.
والتقى وزير الخارجية القطــري أيضاً رئيس الحكومة 

عبد الله حمدوك.  وحســب بيان لمكتب الأخير فقد استقبل 
»وزير خارجية دولة قطر الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، حمدوك، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء 
خالــد عمر يوســف، ووزيــرة الخارجية، مــريم الصادق 

المهدي«.
وأكد البيان أن »وزير خارجية قطر نقل تحية الأمير تميم 
بن حمــد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلــى حمدوك، معرباً عن 
وقوف دولة قطر مع السودان لمجابهة الأوضاع الاقتصادية 

والسياسية والأمنية ودعم عملية السلام«.
وأكد وزيــر خارجية دولــة قطر على »ضــرورة العمل 
من خلال اللجنة العليا المشــتركة برئاســة رئيسي وزراء 
الدولتين الشــقيقتين لدفع عجلــة التعاون المشــترك بين 
البلدين«. كما »بحث اللقاء الأوضاع في دولتي ليبيا وتشاد 
واللتين تمــران بمراحل انتقاليــة، كما تنــاول اللقاء دعم 

استكمال التزامات قطر تجاه سلام دارفور«.
وعدد حمــدوك، تبعا للبيــان »أهداف مؤتمــر باريس، 
بدايةً بنجاحه في تقديم الســودان الجديد والعودة للعالم 
وجذب الاســتثمار، وفي هذا الإطار رحبت قطر بالاستثمار 
بالبلاد في كافة المجالات، وأشــار وزير الخارجية القطري 
إلى مشاركة دولته الفاعلة في مؤتمر باريس لدعم الانتقال 
الديمقراطــي بالبلاد ومعالجــة الديون في إطــار مبادرة 
الهيبيــك«. كمــا تناول اللقــاء »مقترح دولة قطر لإنشــاء 
منطقة اقتصادية اســتثمارية، إذ رحب حمــدوك بالمقترح 
وربطه بتطوير البنيــة التحتية في البلاد«. وقد »قدم وزير 
الخارجية القطــري الدعوة لرئيس الــوزراء لزيارة قطر، 

ورحب حمدوك بالدعوة« طبقاً للبيان.
 

مصالح الشعبين
 

كذلك التقــى وزير الخارجيــة القطــري، النائب الأول 
لرئيــس مجلس الســيادة الانتقالي، محمد حمــدان دقلو 
»حميدتي« حيث جــرى »بحث اللقاء العلاقــات الثنائية، 
وســبل دعمهــا وتطويرها بمــا يحقق مصالح الشــعبين 

الشقيقين« وفق بيان لمجس السيادة.
وقال وزير الخارجية القطري إن »زيارته للسودان تأتي 
مواصلة لزيارات ســابقة لتأكيد أن العلاقات بين السودان 
وقطر علاقات اســتراتيجية وأخوية« مؤكدا »حرص بلاده 

لمساندة السودان لتجاوز المرحلة التي يمر بها«.
ووصف العلاقات بين الشــعبين بـ»الجيدة والمتطورة« 
وقال »إننا نتطلع للدفع بعلاقات البلدين إلى مزيد من التطور 
لصالح شــعبينا«. »حميدتــي« عبّر عن »تقدير الســودان 
لمواقف دولة قطر الداعمة له في المحافل الدولية كافة، وأشاد 
بدورها في تعزيز جهود التنمية وترسيخ دعائم السلام في 
دارفور«.  وأشــار إلى أن »زيارة نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية القطري، تؤكد اهتمام قطر وقيادتها بالســودان. 
وقــال إن الإصلاحــات القانونيــة وقوانــين الاســتثمار 
بالسودان جعلت منه بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وخاصة 
الاستثمارات القطرية« مشــيرا إلى »التنسيق المشترك بين 
البلدين من أجل التعاون فــي المجالات كافة«. وأكد »حرص 
وعزم أطراف الفترة الانتقالية على العبور بالمرحلة الحالية 

وصولا الى التحول الديمقراطي«.

أجرى مباحثات مع البرهان وحمدوك و»حميدتي«... ومريم المهدي تشيد بدور الدوحة في دعم السلام في دارفور

 وزير الخارجية القطري يزور السودان: تطوير العلاقات ومقترح منطقة اقتصادية استثمارية
 

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

■ لاهــاي ـ  أ ف ب:  ارتكــب أحد قــادة ميليشــيا الجنجويد في 
الســودان شــخصيا جرائم قتل في دارفور، وفق مــا قال مدعون في 
المحكمة الجنائية الدولية، أمس الإثنين، في وقت أصبح أول شــخص 

يواجه اتهامات أمام الهيئة المختصة بالتحقيق في النزاع الدامي.
ومثل علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باســم علي كوشيب، 
أمام المحكمة في جلســة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمته 

على 31 اتهاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأبلغ المدعون المحكمة أنّ عبد الرحمن، حليف الرئيس الســوداني 
المعزول عمر البشــير، كان »مجرما فعّالا« خلال النزاع في دارفور بين 

عامي 2003 و2004.
والعام الماضي، ســلم عبد الرحمن )70 عاما( نفســه إلى المحكمة 
الجنائية الدولية بعد أكثر من عقد من الفــرار من العدالة، لكنّه ينفي 

الاتهامات الموجهة له.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنســودا، 
لهيئة المحكمة في لاهــاي كان »مخيفا ومبجلا بنفــس القدر كجنرال 

الجنرالات، وكان قائدا بارزا لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة«.
وتابعت »تشير الأدلة إلى أن عبد الرحمن كان مرتكبا لهذه الجرائم 
وعلى دراية ورغبة وحيوية، ولعب دورا حاســما حيث قاد الهجمات 

وارتكب جرائم قتل وأمر بارتكاب جرائم قتل أخرى«.
وأســفر النزاع عن مقتل 300 ألف شخص وتســبب في نزوح 2.5 

مليون، حسب بيانات الأمم المتحدة. 
واندلعت الحرب فــي دارفور عام 2003 عندمــا حملت مجموعات 

تنتمي إلى أقليات افريقية الســلاح ضد حكومة البشير التي ناصرها 
العرب بدعــوى تهميش الإقليم سياســيا واقتصاديا. وردت حكومة 
البشــير بتكوين ميليشــيات من القبائــل هيمن عليهــا العرب لوأد 

انتفاضة الأفارقة.
وقال مدّعو المحكمة الجنائية الدولية، إنّ عبد الرحمن، المدعوم من 
الحكومة الســودانية، كان مســؤولا عن هجمات على قرى في منطقة 

وادي صالح في دارفور في آب/اغسطس 2003.
وحسب بنسودا »المدنيون تعرضوا للهجمات والاغتصاب والقتل 

وتم تدمير منازلهم وقراهم وتم ترحيل الآلاف بالقوة«.
وتابعت أنّ »العديد من السكان فروا لمدن أكبر في منطقتي موكجار 
ودليــج بحثا عن الحماية« لكــنّ »عوضا عن إيجــاد الحماية، أوقف 

واحتجز واعتقل المدنيون« في بداية 2004.
وأضافت »تم شــحن الرجال في مركبات واقتيدوا لمســافة قصيرة 
حيث تم إعدامهم بدم بارد، وكان عبد الرحمن حاضرا وشــارك بشكل 

مباشر في هذه الجرائم القاسية«.
وحكم البشير السودان بقبضة من حديد لنحو ثلاثين عاما قبل أن 

تطيحه احتجاجات واسعة استمرت أشهرا في نيسان/ابريل 2019.
وتطالــب الجنائية الدولية كذلك بتســليم البشــير المحبوس في 
ســجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه. وفي شــباط/فبراير 2020، 
فرّ عبد الرحمن إلى جمهورية أفريقيا الوســطى حين أعلنت الحكومة 
الســودانية الجديدة نيتها التعاون مع تحقيقــات المحكمة الجنائية 

الدولية.

الجنائية الدولية تحاكم قياديا في الجنجويد: 
 ■ الخرطوم ـ الأناضول: قضت محكمة ســودانية، 31 اتهاما بارتكاب جرائم في دارفور

أمس الإثنين، بالإعدام شــنقا بحق ضابط في الجيش 
متهم بقتل شــاب أثناء فــض اعتصام فــي العاصمة 

الخرطوم، في يونيو/ حزيران 2019.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن »محكمة أم درمان 
اليوم)أمس(  صباح  أصدرت  )ابتدائية(  الخرطوم  في 
حكما بالإعدام شــنقا حتى الموت على المتهم يوســف 
محيــي الدين الفكــي، في قضيــة مقتــل حنفي عبد 

الشكور«.

وذكرت أن »الشــهيد حنفي عبد الشــكور استشهد 
في أم درمان دهسا بعربة المتهم الرائد بالدعم السريع 
)قوات تابعة للجيش( يوســف محيي الدين الفكي«. 
وحكــم الإعدام الصــادر بحق الضابــط الفكي، الذي 

يحاكم منذ يوليو/تموز 2020 قابل للاستئناف.
وفي 3 يونيــو 2019  فض مســلحون يرتدون زيا 
عســكريا اعتصاما يطالب المجلس العسكري، الحاكم 
آنذاك، بتســليم الســلطة للمدنيين، أمام مقر القيادة 

العامة للجيش في الخرطوم.

وأسفر الفض عن مقتل 66 شــخصا، حسب وزارة 
الصحة الســودانية، فيما قدرت قوى »إعلان الحرية 
والتغيير« قائدة الحراك الشعبي آنذاك، القتلى بـ128.

وحمّلت قوى التغيير المجلس العســكري مسؤولية 
فض الاعتصــام، فيما قال المجلس إنه لــم يصدر أمرا 

بالفض.
ولا تزال لجنة فض الاعتصام تحقق في ملابســات 
الفض، بعدما تشكلت في ســبتمبر/أيلول 2019 بقرار 

من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: شــارك عشــرات 
السودانيين، أمس الإثنين، في وقفة احتجاجية في 
العاصمة الخرطوم، للمطالبة بالإفراج عن ناشطين 

تعتقلهما السلطات منذ نحو عام.
العامة،  النيابــة  مقر  أمــام  المحتجون  واعتصم 
حاملين لافتات تطالب بالإفراج عن رئيس »الحراك 
الشعبي الموحد« معمر موسى وعضو آخر فيه يدعى 

ميخائيل بطرس.
وتعتقــل نيابة الجرائــم معمــر وميخائيل منذ 
يونيو/حريــزان 2020 دون توجيــه تهم واضحة 
لهما أو تقديمهما للمحاكمة حتى اليوم، لكن وسائل 

إعلام محلية أشارت إلى أنهما أوقفا بدعوى ملاحقة 
وتهديد أعضاء في لجنة »إزالــة التمكين ومحاربة 

الفساد )حكومية(«.
)مدنية(«  الناشــطين  عن  الدفاع  »هيئة  وأفادت 
أن« كل الطلبــات التــي تقدمت بهــا للنيابة أثبتت 
أنه ليســت هناك تهمة واضحــة أو جرم ضد معمر 
وميخائيــل« وفق مــا نقلت صحيفــة »الجريدة« 

المحلية.
وأضافت: »طالبنــا بإحالتهما للمحكمة إن كانت 
هنــاك بينــات )أدلة( مبدئيــة في مواجهــة معمر 
وميخائيل، حتى يتمكن الدفاع والمتهمان من معرفة 

التهم الموجهة إليهما«.
الوثيقة  الهيئة ذلك »مخالفا لنصوص  واعتبرت 
الدستورية التي تنص على أنه من مبادئ المحاكمة 

العادلة معرفة المتهم لجريمته«.
وفي 11 فبراير/ شــباط الماضي، قالــت النيابة 
العامة إن التحقيقات بشــأن معمــر وميخائيل ما 

زالت جارية ولم تكتمل بعد.
المعروف  الموحــد«  الشــعبي  »الحــراك  ويدعو 
بـ»حشــد« إلى اســتقلال قرار الســودان وحفظ 
ســيادته وإسقاط مشــروع الاســتعمار الليبرالي 

الجديد، وفق صفحته الرسمية على »فيسبوك«.

حكم بإعدام ضابط اتهم بقتل متظاهر في الخرطوم

عشرات السودانيين يطالبون بإطلاق ناشطين معتقلين منذ عام

وزير الري مصري: واشنطن لم 
تتقدم للآن بمقترح حول سدّ النهضة

■ إسطنبول ـ الأناضول: قال وزير الري المصري، 
محمد عبد العاطي، إن واشنطن لم تتقدم بأي مقترح 
حتــى الآن بخصوص حل أزمة ســد النهضة المتعثرة 

منذ أشهر.
وردا على ســؤال بشــأن عدم تقدم واشنطن بأي 
مقتــرح لحل أزمة الســد الإثيوبي حتــى الآن، أجاب 
عبد العاطي في تصريحات متلفزة مساء الأحد »لا لم 

تتقدم بعد«. 
وفي 4 و7 مايو/أيار الجاري، بدأ المبعوث الأمريكي 
للقرن الأفريقي، جيفــري فيلتمان، والرئيس الدوري 
رئيس  تشيســيكيدى،  فيليكس  الأفريقــي،  للاتحاد 
الكونغو الديمقراطيــة، بجولتين منفصلتين إلى مصر 

والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة السد.
وأشار عبد العاطي إلى أن فيلتمان لم يقدم مقترحا 
حول الأزمة، مرجعا ذلك إلى »وجود دوائر عديدة في 

أمريكا تعمل أولا على إعداد رؤية وهذا يأخذ وقتا«.
ولفت إلى أن تشيســيكيدى اســتمع أيضا لرؤى 
الدول الثلاث و»لكن ليس هناك مقترح )من الاتحاد( 

من الممكن للدول أن تتجاوب معه«.
وأشار إلى أن الموقف الحالي لا يزال يشهد »تجميدا 
في المفاوضات« معربا عن أمله بأن تكون »هناك حركة 

سريعة للوصول لحل«.
وتصر أديــس أبابا على مــلء ثانٍ للســد بالمياه 
فــي يوليو/ تموز وأغســطس/آب المقبلــين، حتى لو 
لم تتوصل لاتفاق. وتقول إنها لا تســتهدف الإضرار 
بمصالح الســودان ومصر، وإن الهدف من الســد هو 

توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق 
ثلاثي يحفــظ منشــآتهما المائية ويضمن اســتمرار 
تدفق حصتيهما الســنوية من مياه نهــر النيل، وهي 
55.5 مليار متــر مكعب لمصر و18.5 مليــار متر مكعب 

للسودان.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
 

تواصلت تحركات الأحــزاب المصرية لدعم 
الشــعب الفلســطيني، التي تنوعت بين جمع 
تبرعات لإرســالها إلى قطاع غزة، أو تشــكيل 

فروع للجنة نصرة فلسطين في المحافظات
وأعلنت 6 أحزاب تشــكيل اللجنة الوطنية 

لنصرة فلسطين في محافظة الإسكندرية.
وقالــت الأحــزاب الســتة وهــي الكرامة 
والدستور  الاشــتراكي  الشــعبي  والتحالف 
التأســيس،  تحــت  ـ  والحريــة  والعيــش 
والشــيوعي المصــري والناصــري والمصري 
الكفاح  تثمــن  إنها  الاجتماعي،  الديمقراطــي 
الشــعبي الفلســطيني الذي تجلى في ثورته 
الأخيرة والتي تعتبر حلقة من حلقات الثورة 
الأراضي  كل  شملت  التي  العربية  الفلسطينية 

الفلسطينية.

نقلة نوعية

وأوضحــت فــي بيانهــا: أحدثــت ثورة 
الفلســطيني نقله نوعية في الصراع  الشعب 
الشعوب  تأييد  في  تجلت  الصهيوني،  العربي 
العربية، وجميع شعوب العالم لمطالب الشعب 
الفلســطيني وحقوقه في بناء دولته المستقلة 

على كامل التراب الفلسطيني.
وثمنــت الانتصــارات التــي تحققــت في 
الجولة الأخيرة، خاصة إســقاط صفقة القرن 
المزعومة وعودة الوعي والحس الوطني لدى 
الجماهير، والتنبيه إلــى خطورة التطبيع مع 
الكيان الصهيوني وحقيقته باعتباره مشروعا 
اســتعماريا على أرضنا العربية، وأكدت على 

باعتباره  الاحتلال  لإجلاء  المسلح  الكفاح  حق 
والمواثيق  للقوانــين  طبقــا  مشــروعا  حقــا 
والأعــراف الدولية، وحق العــودة باعتباره 

حقا أصيلا للشعب الفلسطيني في الشتات.
وأعلنت تأييدها للبيان التأسيسي الصادر 
عن لجنــة نصرة القضيــة الفلســطينية في 
القاهــرة، الذي أكــد على ما تضمنــه البيان 
التأسيسي الصادر عن اللجنة في الإسكندرية.

فــي الســياق، أعلــن الحــزب المصــري 
تبرعات  جمــع  بدء  الاجتماعي  الديمقراطــي 
للفلســطينيين، بناء علــى اتفاق بــين رامي 
الناظر، مدير عام الهلال الأحمر المصري، وفريد 
زهران رئيــس الحزب المصــري الديمقراطي 
عينية  تبرعات  جمــع  بخصوص  الاجتماعي، 
من أجهزة وأدوية ومســتلزمات طبية للشعب 

الفلسطيني
وأعلــن الحزب تشــكيل لجنة للتنســيق 
والمتابعة والتواصل، تضم عــددا من قيادات 
الحزب بينهــم مصطفى الوكيــل، وكيل نقابة 
الصيادلة، لفتــح مقرات الحزب في المحافظات 
التبرعات  لاســتقبال  عامــة  مكاتب  فتــح  أو 
يقوم  بدوره  الذي  الرئيســي  للمقر  وإرسالها 
بتوصيلها لهيئة الهلال الأحمر المصري، ومنها 

إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.
وكان الهلال الأحمر الفلســطيني قد أرسل 
للجانب المصري كشوفا ببعض أسماء الأدوية 

والمستلزمات الطبية المطلوبة.
كذلك أعلنت مؤسســة الأزهــر إطلاق أكبر 
قافلة إغاثيــة من الأزهر الشــريف إلى قطاع 
اء  غزة تضامنا مع الأشــقاء في فلســطين جرَّ
العدوان الذي تعرض له القطاع من قبل الكيان 

الصهيوني المحتل خلال الأيام الماضية.
الأزهر  علماء  مــن  مجموعة  القافلة  وتضم 
الأزهر  مشيخة  في  القوافل  بإدارة  والمختصين 
»يحملون رسالة تقدير ومودة من شيخ الأزهر 

وعلماء الأزهر وطلابه ومنتسبيه إلى أشقائنا 
لهذا  الشقيقة، اســتمرارا  في دولة فلســطين 
الــدور التاريخي الذي يقوم بــه الأزهر تجاه 
القضية الفلســطينية والتضامن مع أشــقائنا 
ومشــاركتهم روح النصر على العدو الغاشم، 
هذا  وزوال  الفلسطيني  الشعب  نصرة  متمنين 

الاحتلال الغاشم«.
 

حلّ الدولتين
 

وعلى الجانب الرسمي، أكد وزير الخارجية 
المصري ســامح شــكري أن الإدارة الأمريكية 
تفعيل  وأهميــة  بجــدوى  أقــرت  الجديــدة 
حــلّ الدولتــين والعمل من أجل نيل الشــعب 

الفلسطيني حقوقه المشروعة.
 وقال خــلال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
نظيــره الأردني أيمن الصفدي فــي العاصمة 
الأردنية عمان:« لا بد من وضع الآليات الملائمة 
لتحقيق هذا الغرض والسير قدما بالتعاون مع 

شركائنا الدوليين لتحقيق هذا الهدف«.
ولفت إلى الأحداث التي تعرضت لها مدينة 
القدس، مشــددا على »ضــرورة الحفاظ على 
هويتها بالوصاية الهاشــمية على المقدســات 
منع  ضرورة  وعلى  والمســيحية،  الإســلامية 

الاعتداءات المتكررة على المدينة«.
وتابع: »ما حــدث في حي الشــيخ جراح 
مخالف للقانون الدولي، وتلك الممارسات أدت 
إلى التصعيد واللجوء إلى الأعمال العسكرية 
بين إســرائيل وحماس« لافتا إلى »ما نتج عن 
ذلك من آثار ومعاناة للشــعب الفلسطيني في 
غزة والأضرار التي لحقت بالضفة الغربية من 

التوسع الاستيطاني«.
وتابــع أن »كافة هــذه الممارســات تحتم 
علينا المزيد من التنســيق والتعاون بين مصر 
والأردن لمواجهة هذه الظروف والاستمرار في 

المتابعة والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني والوصول 
فلســطينية  دولة  لإقامــة  المنشــودة  للغاية 
مســتقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس 
الشــرقية«. وأكــد أن »لا غنى عــن التعاون 
بــين مصــر والأردن فــي الاتصــال بالقضية 
التي  العديــدة  والتضحيــات  الفلســطينية 
اضطلــع بهــا، والعمل مــن خــلال العلاقات 
وخاصة  الإقليميــة والدوليــة مع شــركائنا 
الولايــات المتحدة لإيجاد آفــاق للحل الدائم 
والعادل للقضية الفلســطينية، وما دون ذلك 
العنف والمأساة ومعاناة  أعمال  فسوف تتكرر 

الشعب الفلسطيني«.
الصفدي بيّن أن »مصر بذلت جهودا مكثفة 
وحققت إنجــازا كبيــرا في التوصــل لوقف 
إطلاق النــار بقطاع غزة، ووقــف الانتهاكات 
الإسرائيلية« مشــددا على أن »دور مصر كان 
وســيبقى دورا رئيســيا في جهودنا من أجل 
الذي  العادل  الســلام  إنهاء الصراع وتحقيق 
يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«.

وقــال إن »الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بعث رســالة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، 
تتعلــق بالتصعيــد الأخيــر الذي شــهدناه 
الفلســطينية المحتلــة والجهود  في الأراضي 
المشــتركة التي نقوم بها معا مــن أجل البناء 
على مــا أنجز مــن وقف إطلاق النــار ووقف 
الانتهــاكات الإســرائيلية، وإيجــاد الأفــق 
السياسي المطلوب للتقدم للأمام باتجاه إسناد 
أشقائنا الفلســطينيين وتلبية جميع حقوقهم 

المشروعة«.
وأضاف أن »التنســيق بين المملكة الأردنية 
ومصر لم ينقطع على مســتوى الرئيسين الملك 
عبد اللــه الثاني ملــك الأردن، والرئيس عبد 
الفتاح السيسي، لتنسيق جهود متكاملة، فيما 
يبحث لقاء اليوم كيفية التحرك المستقبلي مع 

المجتمع الدولي مع أشــقائنا في المنطقة، وفي 
دولة فلســطين من أجل ضمان عــدم تكرار ما 
يسمح  الذي  السياســي  الأفق  وإيجاد  حدث، 
بالتقدم نحــو إعادة إطلاق تحرك دوري فاعل 
ينهي الاحتلال ويضعنا باتجاه السلام العادل 
والشامل الذي يشــكل حل الدولتين، ويجسد 
وعاصمتها  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
القدس المحتلة خيارا وحيدا لتحقيق السلام«.

وتابــع »الحكومتــان الأردنيــة والمصرية 
تعملان الآن على ثلاث قضايا هامة، الأولى هي 
ضمان اســتمرار وقف إطلاق النار والعدوان 
علــى غزة، وضمــان عدم تكــرار الاعتداءات 
والانتهاكات الإسرائيلية التي فجرت التصعيد 
الأخير« محذرا من أن »ما تقوم به إسرائيل من 
حصار لحي الشيخ جراح والتضييق على أهله 

أمر يدفع باتجاه تفجر الأوضاع مرة أخرى«.
وأكد أن »قضية الشيخ جراح يجب التعامل 
معها من منطلق أن لا حق ولا شرعية لأي قرار 
إســرائيلي بتهجير أهاليه مــن بيوتهم، الأمر 
الذي يعد جريمة حرب لا يمكن أن يســمح بها 

المجتمع الدولي«.
 وشــدد علــى أن »القضيــة الأخــرى هي 
الانتهاكات بالمســجد الأقصــى المبارك، والتي 
يجــب أن تتوقــف علــى الفور، حيــث نبذل 
بالتنســيق مع مصر والمجتمــع الدولي، كل ما 
هو ممكن بتوجيه ومتابعة يومية بأمر من الملك 
عبد الله الثاني، للحــؤول دون ارتكاب المزيد 
من هذه الاعتداءات بشــكل كامــل، والحفاظ 
على الوضع التاريخــي والقانوني القائم في 
المقدســات، والحفــاظ على الهويــة العربية 

الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات«.
ولفت إلى أن »هناك قضيــة إعادة الإعمار 
حيث ننســق بشــكل مكثف مع مصــر حول 
ذلك للعودة إلى أفــق حقيقي لإنهاء الاحتلال 

وتحقيق السلام«.

شكري: الإدارة الأمريكية الجديدة أقرّت بجدوى وأهمية تفعيل حل الدولتين

أحزاب مصرية تواصل دعم الفلسطينيين... وقافلة من الأزهر إلى قطاع غزة

 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10274 الثلاثاء 25 أيار )مايو( 2021 - 13 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10274 Tuesday 25 May 2021

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق - أنطاكيا - »القدس العربي« 

من وائل عصام وهبة محمد: 

أعلنت قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( ذات 
الغالبية الكردية أنها لن تشــارك في الانتخابات 
الرئاســية التي يجريها النظام الســوري، وجاء 
في بيــان مجلس ســوريا الديمقراطيــة الذراع 
السياسية لـ »قســد«: »لن نكون جزءاً من عملية 
الانتخاب ولن نشــارك فيها قبل الحل السياسي 
وفــق القــرارات الدولية والإفراج عــن المعتقلين 

وعودة المهجرين«.
وفي درعــا دعت هيئــات ومجالــس ولجان 
شــعبية عديــدة فــي المحافظــة إلــى مقاطعــة 
الانتخابات، واصفــة يوم إجراء الانتخابات بأنه 
يوم حزن وحداد. وجاء في بيان، وصلت نســخة 
منه لـ»القــدس العربي«  أن أهالي درعا يعتبرون 
المشــاركة في الانتخابات عملًا مخزياً، لأنها تعني 

إعادة تأهيل النظام على أنقاض وطن محطم.
وأكــد الموقعــون على البيــان عدم شــرعية 
الانتخابات، وقالــوا: »بعد عقد مــن الزمن على 
تضحيــات الشــعب الســوري، يخــرج النظام 
بمســرحية الانتخابــات الهزليــة، فــي منــاخ 
اســتبدادي تصادر فيــه الإرادة، لصالح الهيمنة 

الإيرانية على قرارات الدولة السورية.
 ويســيطر النظام على درعا منــذ صيف العام 
2018، وذلــك بعد توقيعــه اتفاق التســوية مع 
فصائل المعارضة برعاية روسية، غير أن سيطرته 
تعتبر هشــة، لان بنود الاتفاق لا تســمح لقواته 
بالدخول إلى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة 

الفصائل سابقاً.

بيان درعا

وقال الباحث والمحلل السياسي، خليل المقداد، 
من درعا، إن الرفض الشــعبي في درعا لمسرحية 
الانتخابــات، وعــدم الســماح للنظــام بوضع 
والاغتيالات  منها،  مناطــق  في  الاقتراع  صناديق 
والفلتان الأمني، كلها أمور تؤشر إلى مدى ضعف 
ســيطرة النظام على الجنوب السوري. وأضاف 
لـ»القدس العربي«  إن النظــام يصر على إجراء 
الانتخابــات في درعــا، رغم إدراكــه لاحتمالية 
يريد  لأنه  لهجمــات،  الانتخابية  المراكــز  تعرض 

تصدير صــورة مغايرة للواقع علــى الأرض، أي 
لحســابات لا علاقة لها بالانتخابات المحســومة 

نتيجتها سلفاً.
وعن بيان فعاليات درعا الرافض للانتخابات، 
أشــار المقداد إلى توقيع غالبية فعاليات المحافظة 
عليه، ما يعني من وجهة نظره، أن تنظيم مسرحية 
الانتخابات لن يكون أمراً ســهلًا على النظام الذي 

يريد أن يظهر بمظهر المسيطر على درعا.
ووقع على البيــان كل من: لجنــة درعا البلد، 
ومجلس عشــيرة درعــا، وأعيان مدينــة درعا، 
واللجنة المركزية في ريــف درعا الغربي، وأعيان 
المنطقة الغربية، وأعيان احرار المنطقة الشــرقية، 
وأعيان وأحرار البدو، وأعيــان وأحرار الجولان 
في درعا، وأعيان وأحرار اللجاة، وأعيان وأحرار 

مدينة كناكر.
وقال عضــو »تجمع أحــرار حــوران«  محمد 
عســاكره، ان الانتخابات المقررة غــدا الأربعاء، 
ســتقتصر على مناطق محدودة في محافظة درعا 
وريفها، في المناطق غير المشمولة باتفاق التسوية 
في العام 2018. وأوضــح لـ»القدس العربي«  ان 
مراكز الاقتــراع في درعا تقتصر علــى مدن ازرع 
والصنمين والشيخ مسكين، وغيرها من المدن التي 

تتواجد فيها قوات النظام بشكل كثيف.
وحسب عساكره، لن يشــارك في الانتخابات 
إلا شــرائح محدودة من أهالي درعا، من الموظفين 
الإجراءات  من  خوفاً  والمعاهد،  الجامعات  وطلاب 
التي قد يتخذها النظام بحق كل من لم يشارك في 
الانتخابات. وسبق البيان الأخير، بيانات مماثلة، 
اصدرها ناشطون تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، 
وعدم الســماح للنظام بفتح مراكــز اقتراع داخل 

المحافظة.

تهديد الطلاب

وفي الاتجاه ذاته، انتشــرت في درعا عبارات 
وملصقــات مناهضة للانتخابــات، احتوت على 
شــعارات مثــل: »لا تنتخبوا ســاجن النســاء 
والأطفــال« و«لا تنتخبوا من هجر نصف ســكان 
ســوريا« و«لا تنتخبوا عميل إيــران المدلل« و«لا 
تنتخبــوا صاحب البراميل المتفجــرة«  »انتخاب 

الطاغية يعني الموت لابنائكم«.
النظام الســوري موظفي المؤسســات  وأجبر 
الحكوميــة وطــلاب الجامعــات في درعــا على 

الخروج بمســيرات تؤيد الانتخابات الرئاســية 
وتهتف لبشــار الأســد، تحت عقوبــة الفصل من 

الوظيفة أو الجامعة لكل متخلّف عن المسيرة.
الناشــط الإعلامي عامر الحوراني قال إن ذلك 
رافقه انتشار صور وملصقات ورقيّة على جدران 
المســاجد والبلديات والمرافق العامّة في محافظة 
درعا، خلال شــهر أيار الجاري، تدعو إلى مقاطعة 
الانتخابات، كمــا جاء في بلــدة مليحة العطش 
في إحدى الملصقات »لا انتخابات مجرم الشــام« 
و»الحذر لمن يجلب الصندوق إلى البلدة«  في حين 
جاء فــي إحدى اللافتات التي انتشــرت في قرية 
غصم »العار أطول من الإعمار، ذهابك للانتخابات 

الصورية وصمة عار عليك وعلى أبنائك«.
ونشــر أحد وجهاء مدينة درعا، فيصل أبازيد 
عبر صفحتــه الشــخصية على موقع فيســبوك 
تعقيباً حول الانتخابات قال فيه »يتصرفون وكأن 
البلد مزرعة خاصة، حــزب البعث يحتجز طلاب 
جامعة دمشــق فرع درعا في البانوراما للمشاركة 
في لقــاء عفوي انتخابــي مع تهديــد بفصل من 

يتهرب، مسرحية انتخابات البعث الهزلية«.
وقال المتحدث باســم تجمع أحرار حوران »أبو 
محمود الحوراني« لـ»القدس العربي«  إن حشداً 
من طــلاب جامعة دمشــق - فرع درعــا خرجوا 
بمسيرات تأييد في البانوراما بمدينة درعا، وبيّن 

المتحدث أن هذه المســيرات كانــت إجبارية حيث  
»حــذّر أحد طــلاب الهيئة – الذي يعمل حارســاً 
على أحد أبواب كليــة الاقتصاد فرع درعا بالقرب 
مــن البانوراما في مدينة درعــا – طلاب الجامعة 
المتواجدين في الحرم الجامعي، وذلك بهدف حشد 

الطلاب لتنظيم مسيرة موالية لبشار الأسد«.
وأضاف »صباح اليوم نقل جميع طلاب المعاهد 
إلى كليــة الاقتصاد في البانوراما بهدف جمع عدد 
كبير من الطلاب في مسيرة واحدة، وهذه الحركة 
التــي قام بها نظام الأســد ليحــاول الظهور أمام 
المجتمع الدولــي بأنه يحظى بقاعــدة جماهيرية 
لدى الشعب السوري، وذلك بأسلوب تشبيحي«.

طالــب آخــر، فضّل عدم الكشــف عن اســمه 
لأســباب أمنية، قال تفاجأنا يــوم أمس بتحديد 
أســتاذة جامعة درعا موعداً لامتحــان عملي لنا 
يوم غد الأربعاء، علماً أنه ليس في المقرر لدينا أي 
امتحانات خلال الأسبوع الحالي، إذ من المفترض 

أن يكون الامتحان المقرر بعد أسبوعين. 

ترهيب ورفض 

وفي السياق، قال مصدر خاص في مدينة نوى إن 
الأفرع الأمنية في المدينة طالبت الحزبيين والموظفين 
الحكوميين من مدراء ومدرســين في مبنى المدرسة 
الرابعــة المقابل لمبنــى الأمن العســكري، باجتماع 
إجباري، بتوقيع الحاضرين منهم على أوراق تؤيد 
العملية الانتخابيــة، بينما هدد الفرع الأمني كل من 

يتغيب عن الاجتماع بالمساءلة القانونية.
وكان النظام أرغم مؤيديه من رؤســاء الدوائر 
الحكوميــة والإداريــين على الخروج في مســيرة 
تأييد، يوم الثلاثاء الفائــت، في مدينة ازرع، وقال 
الحوراني إن كل غائب عن المســيرة، يعرّض نفسه 
للمســاءلة الحزبية بعد تفقد تجريه كل دائرة على 

الموظفين والإداريين التابعين لها.
وشــهدت محافظة الســويداء، الظاهرة ذاتها، 
ممــا يعكس حجم الرفــض الشــعبي للانتخابات 
التــي يجريها النظام الســوري دون الاعتراف بها 
من قبل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد 
الخارجية  وزارة  قالــت  يومين،  وقبــل  الأوروبي. 
التي يعتزم  الرئاســية  الفرنســية إن الانتخابات 
نظام الأســد إجراءها خلال الأيــام المقبلة »باطلة 
ولا شــرعية لها، لأنها تفتقــر للمعايير اللازمة، ولا 
الناطقة  تســمح بالخروج من الأزمة«. واعتبــرت 
باســم الخارجية الفرنســية آنييس فون دير مول 
ان هذه الانتخابات تشــبه الانتخابات التشريعية 
التــي أجراها النظــام العام الماضي، مشــيرة إلى 
أنهــا »لا تســتوفي الشــروط وتفتقــر للمعايير«. 
وأضافت المسؤولة الفرنسية أنه »بالنسبة لنا هذه 
الانتخابــات باطلة ولا جدوى منهــا، إنها لا تعطي 
شرعية سياسية للنظام ولا تؤدي إلى الخروج من 
الازمة«  واكــدت جاهزية الاتحــاد الأوروبي لدعم 
انتخابات »حرة ونظامية« في سوريا، وفق معايير 
القانــون الدولــي، وتحت إشــراف الأمم المتحدة، 
يشــارك فيها الســوريون فــي الخــارج والداخل 

بالإضافة إلى اللاجئين.

أفرع أمن النظام تجبر الطلاب والموظفين على الخروج في مسيرات تأييد

»قسد« وعشائر ووجهاء درعا وريف دمشق يعلنون مقاطعة انتخابات الأسد

سوريا تحضر لانتخابات مزورة والمتخرجون من الجامعات يبحثون عن الهجرة 
لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً لمراسلها داني مكي قال 
فيــه إن المتخرجــن من الجامعات في ســوريا يخططــون للفرار من 
بلدهم قبل أن تذهب البلاد إلى انتخابات رئاسية مزورة من المتوقع 

أن يفوز بها الرئيس بشار الأسد.
 وجــاء فيــه أن عمــاد الذي أنهــى دراســة الهندســة لا يفكر في 
السياســة أو كيفية التصويت فهو يحاول بدلًا من ذلك الهروب من 
الأجــور والبطالة المتزايــدة ونقص الوقود التي لم تعــد مرغوبة أو 
محتملــة. وقال »ليس لــدي إلا القليل من المال للســفر، لكن لم يتبق 
لي أي شيء هنا«. وكان يتحدث من شقته في غرب دمشق: »يزداد 
الوضع سوءاً عن ســوء والاقتصاد ســيئ والعملة تنهار والفساد 
المتزايــد والعقوبات المشــددة وقلة من الناس ســعيدة هنــا والبلد 
لــم يعد يصلــح إلا للأغنياء«. وســيذهب الناخبون الســوريون إلى 
صناديق الاقتراع يوم غد الأربعاء والتي تقدمها الحكومة على أنها 

عودة للحياة الطبيعية بعد عقد من الحرب المدمرة. 
ولا أحد يشــك في نتائــج الانتخابات فمن بن 50 مرشــحاً تمت 
المصادقــة على ثلاثــة فقط منهــم حيث لم يظهر بشــار الأســد أي 
اســتعداد للتخلــي عن الســلطة بعــد 21 عامــاً. لكن التفــكك الناتج 
عــن الحــرب والعقوبات والأزمة فــي لبنان أدت لانهيــار الاقتصاد 
الســوري. وهنــاك موجات مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة يأملون 
بالهروب رغم إغراءات حكومة الأســد ومنع الــدول الأوروبية لهم. 
وقــال عماد »عندما أبيع ممتلكاتي وتبيع أمي مجوهراتها ســندفع 
للمهربن لأخذنا إلــى تركيا ومن ثم إلى أوروبا«. و«تكلف في الحد 
الأدنــى 10.000 دولار، ومن يملك هذا المبلــغ؟« و »لكن الخيار البقاء 
هنا وتضييع الوقت في هذا الوضع الرهيب أو البحث والاستقراض 
والعثــور علــى حل لتحســن الوضــع لأن مكونات الحيــاة الجيدة 
فــي ســوريا غير موجــودة لــي. وتعتمد عائلتــي علــيّ الآن لتأمن 
مســتقبلها«. وأدى النزاع الذي اندلع في عــام 2011 إلى مقتل أكثر 
من 388.000 شــخص ودفعت أعداداً كبيرة من السكان على الفرار، 

حوالي 12.4 مليون شــخص، أي نســبة 65% من سكان سوريا قبل 
الحرب. لكن الخروج ليس سهلًا. فبعد عام 2015 الذي شهد طلبات 
لجوء لأكثر من 387 ألف ســوري في أوروبا زادت الدول الأوروبية 
من تشــددها.  وأعلنت الدنمارك في بداية العام عن سياسة ترحيل 
الســورين إلــى بلادهــم لأن بلدهــم لم يعــد خطيراً. وفي تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي نظمت الحكومة السورية مؤتمراً في دمشق 
حاولت من خلاله جذب ستة ملاين لاجئ سوري تركوا بلدهم على 

مدى عشرة أعوام، وهناك قلة مستعدة للعودة. 
وأظهرت الدراسات الأخيرة أن نسبة 90% من اللاجئن السورين 
فــي لبنــان والأردن والعــراق ومصر لا تنــوي للعودة إلى ســوريا 
في العــام المقبل، حتى ولــم يكونوا قادرين علــى تأمن الحاجيات 
الأساســية في الدول المضيفة. وفي دمشــق فالخــط الفاصل بن 
الظــروف العاديــة والفوضى هو طريــق. فبعض الشــوارع نظيفة 
وكأنها في سويســرا وفي الأحياء القريبة فقد تحولت إلى صفوف 
من البنايات المدمرة. والتباين الشــديد بــن الأغنياء ومعظمهم من 

شــلة النظام والفقر المدقع الذي تعاني منه الطبقة المتوسطة واضح 
في كل ملامح الحياة اليومية. 

وتقــول ضحى بــركات، الطالبــة في جامعــة دمشــق: »أحياناً 
تشــاهد آخر موديلات الســيارات عام 2021 في الشــارع من بي أم 
دبليــو إلى رينج روفــرز وعليها لوحات ســورية. وعلى الناس عمل 
ألف عام لشــرائها. أما بقية البلد فهــم يكافحون من أجل الحصول 
على الأمور الأساسية حيث الجوع في كل مكان«. وبالنسبة للناس 
العادين فالحصول على وقود لقيادة سياراتهم يعتبر أمرًا صعبًا، 
والطوابير تمتد في الشــوارع حيث ينتظر الناس الرســائل النصية 
من مزودي الحكومة كــي تخبرهم عن وجود حصة لهم لا تزيد عن 
25 لتــرًا من الوقود المدعم. وقال زكريا عبــود، 27 عاماً وهو متدرب 
على المحاماة »لم أعد احتمل، الانتظار ساعات للحصول على وقود 
نادر لا أســتطيع الحصول عليه، ولهذا اختصر الطريق وأمشي«. و 
»ســأحاول الهجرة وبكل الوســائل إلى ألمانيا أو فرنسا وحتى لو 

عنى هذا ان أكون لاجئًا، فليكن وسأبيع سيارتي لعمل هذا«.

120 مليون دولار من الولايات المتحدة دعماً لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود

قائد الجيش اللبناني لن يفرّط في إرث التحرير
ويؤكد مواجهة أي اعتداء إسرائيلي

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 يكتســب عيد المقاومة والتحرير هذه السنة 
بُعداً مختلفاً مع الملحمة البطولية التي سطّرتها 
المقاومة في غــزّة والقدس، والــدرس الجديد 
الــذي تلقّاه الاحتــلال الاســرائيلي بعد درس 

عام 2000 في جنوب لبنان.
وفــي هــذه المناســبة، وجّــه قائــد الجيش 
العماد جوزف عون أمر اليوم إلى العسكرين، 
وإعتبر أنه«يحلّ علينا عيــد المقاومة والتحرير 
هــذا العــام بمــا يحمله مــن معانــي التضحية 
والبطولة التي سطّرها اللبنانيون في مواجهة 
العدو الإســرائيلي على مدى ســنوات طويلة، 
قدّمــوا خلالهــا قوافــل الشــهداء والجرحــى 
وتمكّنــوا مــن كســر شــوكة المحتــل وتحطيم 
أســطورة تفوّقــه، وصــولًا إلى تحريــر الجزء 
الأكبر مــن أرضنا. وهــو تحرير لــن يكتمل إلا 
باستعادة ما تبقّى من الأرض، ولا سيما مزارع 
شبعا وتلال كفرشـوبا والـجزء الـشمالي من 

بلدة الغـجر«.
وقال قائد الجيش »رغم الأزمة الاقتصادية 
الخانقة وتداعياتها القاسية على جميع فئات 
المجتمع، إلى جانب انعكاسات جائحة كورونا 
على حيــاة المواطنن وتأثيرها فــي القطاعات 
كافــة، تبقــى بوصلتنــا موجّهــة نحــو العدو 
الإســرائيلي ومخططاته الدموية التوســعية، 
وما نشــهده مــن أحداث في فلســطن المحتلة 
يؤكــد عدوانيــة هــذا الكيــان وعنصريته، كما 
يبقــى الإرهــاب وخلايــاه النائمــة فــي ســلم 
أولوياتنا لســعيه إلى بــث الفتنة بن المكوّنات 
اللبنانيــة. فهذه التحديات لن تزيدنا إلا عزيمة 
وإصــراراً علــى التصــدّي لهذيــن العدويــن، 
وبــذل الغالي والنفيس لصون اســتقرار بلدنا 

والحفاظ على الســلم الأهلي وديمومة الكيان 
اللبنانــي«  مضيفــاً »أيهــا العســكريون،مهما 
اشــتدت الصعوبــات، يظلّ الجيش متمســكاً 
بحقــه فــي مواجهــة أي اعتــداء والدفــاع عن 
الحــدود في وجه العدو الإســرائيلي، والعمل 
علــى وقف انتهاكاته لســيادة بلدنــا وحماية 
حقوقنا الثابتة في ثرواتنا الوطنية براً وبحراً، 
مع الالتزام بتطبيق القــرار 1701 ومندرجات«  
كبــرى  مســؤولية  التحريــر  إرث  إن  وختــم« 
نتشــرّف بتحمّلها، وأمانة غاليــة لن نفرّط بها 

مهما طال الزمن«.
وكانت الســفارة الامريكية في عوكر وزّعت 
وقائع المؤتمــر الافتتاحي لمــوارد الدفاع الذي 
عقدتــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة والجيش 
اللبنانــي قبل ايــام، وتلقّت« القــدس العربي« 
نســخة عنــه، وأكــدت فــي خلالــه الخارجية 
الامريكية تطلّعهــا إلى مراجعــة التقدم المحرَز 
في الشــراكة بــن الولايات المتحــدة والجيش 

اللبناني.
وأوضح البيان أنه«تــرأس الوفد الأمريكي 
المســؤول الأول عــن مراقبــة التســلّح والأمن 
الدولي ســي أس إليوت كانغ، وتــرأس الوفد 
اللبناني القائد العام للجيــش اللبناني العماد 
المشــاركن  بــن  مــن  وكان  عــون.  جوزيــف 
الأمريكيــن الآخريــن القائم بأعمال مســاعد 
وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي مارا كارلن 
والســفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شــيا 
فضــلًا عــن نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة 
لشــؤون الأمن الإقليمي ميرا ريســنيك ونائب 
مســاعد وزير الخارجية لشــؤون بلاد الشام 
ايمــي كترونا بالإضافة إلــى ممثلن من مكتب 
وزير الدفاع ووكالة التعاون الأمني الدفاعي«.

ولفت بيان الســفارة إلــى »أن الوفدين قاما 
فــي هذا المؤتمــر الافتراضي بتســليط الضوء 
علــى قــوة الشــراكة بــن الولايــات المتحــدة 

والجيش اللبناني وكذلك ناقشــا سبل تعزيز 
ذكــرى  المشــاركون  الأمني.وأحيــا  التعــاون 
اســتكمال خريطــة طريــق المســاعدة الأمنيــة 
غيــر الملزمة لمــدة خمس ســنوات والتي تعمل 
على مواءمة الدعم الأمريكي الســنوي المتوقع 
للجيــش اللبناني مع الأولويات المشــتركة في 
مكافحة الإرهــاب وأمن الحــدود وكذلك بناء 
المؤسســات الدفاعيــة، والــذي ســيمكّن مــن 
التخطيــط المشــترك الفعــال لمتطلبــات الدفاع 

المستقبلية.
الأوضــاع  تدهــور  الوفــدان  وناقــش 
الاقتصاديــة والسياســية والإنســانية التــي 
يعاني منها اللبنانيون والعسكريون. وجدّدت 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة التزامهــا للجيش 
اللبنانــي من خــلال الإعــلان عــن 120 مليون 
دولار في شــكل مســاعدات تمويل عســكري 
خارجــي إلى لبنان للســنة الماليــة 2021، وفقاً 
لإجــراءات إخطــار الكونغرس، وهــو ما يمثل 
زيادة مقدارها 15 مليون دولار عن مســتويات 
الســنة الماضية. كما يُعدّ لبنان واحداً من أكبر 
المتلقّن للمساعدة الأمنية من وزارة الخارجية 

على مستوى العالم«.
ســبل  الوفــدان  ناقــش  »كمــا  واضــاف 
للســلطات  الكامــل  النطــاق  مــن  الاســتفادة 
يمكــن  والتــي  الأمريكــي  القانــون  بموجــب 
للولايات المتحــدة من خلالها تقديم مســاعدة 
إضافيــة للجيــش اللبنانــي في الوقــت الذي 
يصــارع فيه الأزمــات الاقتصادية فــي لبنان. 
وقامت وزارة الخارجية الأمريكية، على سبيل 
المثــال، بإبلاغ لبنان حول النقــل المزمع لثلاثة 
زوارق دوريــة مــن فئــة الحماية إلــى البحرية 
اللبنانية، والتي عند تســليمها في ســنة 2022 
ســتعزّز قدرة البحرية اللبنانيــة على مواجهة 
التهديدات الخارجية والإقليمية وكذلك حماية 

حرية الملاحة والتجارة في المجال البحري. 

وجّه تحية للمدن والقرى الفلسطينية المطرّزة بأسماء الشهداء

بري: الجغرافيا الفلسطينية باتت في حجم الكون
ومن يمتلك عزيمة غزة والمقدسيين هم منتصرون

بيروت -»القدس العربي« : 

شكّل عيد المقاومة والتحرير في لبنان الموافق 
في 25 ايار/مايــو من كل عام مناســبة لتوجيه 
التحيــة إلى فلســطين بعــد الملحمــة البطولية 
الجديدة فــي وجه العدو الاســرائيلي والدرس 
الجديد لأســطورة الجيش الــذي لا يُهزَم. وأبرز 
مــن تولّى توجيــه مثل هذه التحيــة هو رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري الذي خاطب كل مدينة 
وبلدة فلســطينية بأســلوب وجدانــي، مباركاً 
للفلســطينيين »بالنصر الــذي تحقّق والذي من 
الفلســطينية  الجغرافيا  أن  للعالم  أثبتوا  خلاله 
باتت بحجم الكون وأن من يمتلك عزيمة كعزيمة 
غزة والمقدســيين وثباتاً كثبات ابناء حي الشيخ 

جراح، هم منتصرون لا محالة«.
وقــال الرئيــس بري فــي كلمتــه »الخامس 
والعشــرون من أيار/مايو ليس يوماً من تاريخ.. 
هو تاريخ يحتشد في يوم. تاريخٌ سطّره من كان 
خيارهم بــين الأرض والســماء... فاختاروا ان 
يشــهدوا ويستشــهدوا لأجل لبنان«  وشدّد من 
موقعه كرئيسٍ لحركة أمل »أنها كانت وســتبقى 
تشــكّل مبتدأ المقاومة وخبرها، طالما هنالك عدو 

رابض على حدود وطننا«.

تحية لـ100 ألف شهيد

وأضــاف »لأن النصر بالنصــر يفخر، التحية 
اليوم موصولــة إلى المرابطين فــي بيت المقدس 
وأكناف بيــت المقدس... الظاهــرون على الحق 
القاهــرون للأعــداء... للاخوة الفلســطينيين، 
أحفاد عز الدين القســام والشيخ امين الحسيني 
واخوة ابــي عمار، ورفــاق ابو علــي مصطفى 
وتلاميذ شــيخ المجاهدين احمد ياسين وبواسل 
فتحي الشقاقي وأشــبال فارس عودة والشهود 
على شهادة محمد الدرة ومحمد ابو خضير وآخر 

الاطفال الشهداء محمد كيوان.
التحية للمئة ألف شــهيد من شــهداء المقاومة 
الفلســطينية وللأحد عشــر ألف  والانتفاضــة 
كوكب من المعتقلين الأســرى في معتقلات النفحة 

وعسقلان وعتليت وغيرها. 
 التحيــة لأبنــاء النهــر والبحر ومــا بينهما 
فلســطين وبَياراتها فــي الجليل واللــد والرملة 

وحيفا ويافا... وتينها وزيتونها وطور سنينها. 
للقدس التي التمسنا من سمائها هلال أعيادنا 
الكبرى، لكل المدن والقرى الفلسطينية المعلّقة في 
السماء المطرّزة بأسماء الشهداء .للبيرة وعيون 

مائها .للخليل« خليل الرحمن »إبراهيم«.
 لإخضــرار جنين ووجهها الحســن لطولكرم 
وبيت لحم بيت الخبز والملــح .لنابلس وقلقيلية 

مقلع الرجال القابضين على الحجر والجمر. 
 لطوباس وســلفيت...لأريحا وجبل التجربة 
وصدى صوم الســيّد المســيح وصوتــه المدوّي 
في وجه الابالســة: »ليس بالخبــز وحده يحيا 
الانســان«  مع وجوب اليقظــة والتنبّه لما جرى 
صبيحة هــذا اليوم مــن إقدام وانتقــام لقوات 
الإحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيي 48 في اللد 

وحيفا وغيرهما وغيرهما. 
لغزة هاشــم وبــوح الحصار والجــراح هي 
اليوم وجه فلسطين هي وجهنا... وجه العرب... 
وجه الشعب العربي بل هي كل المشهد الإنساني 

والعزة. 

 لفلســطينيي الشــتات.. للمحرومــين مــن 
أرضهــم في لبنــان وســوريا والأردن.. لهم من 
لبنان المثقــل بالجــراح والأزمات المــزدان أبداً 
ودائماً بمجــد التحرير والانتصار.. لهم أســمى 
آيات التبريــك بالنصر الذي تحقّــق والذي من 
الفلســطينية  الجغرافيا  أن  للعالم  أثبتوا  خلاله 
باتــت في حجم الكــون، وأن مــن يمتلك عزيمة 
أبناء حي  كعزيمة غزة والمقدسيين وثباتاً كثبات 
الشيخ جراح، هم منتصرون لا محالة وان الحلم 
الفلســطيني بالعودة والتحريــر وإقامة الدولة 
المســتقلة وعاصمتها القدس الشريف، بات قاب 
قوســين او أدنى... يرونه بعيداً ونراه بسواعد 

المقاومين قريباً. و»ما كذب الفؤاد ما رأى«.

كلمة لنصر الله 

ويطلّ الأمين العام لـ »حزب الله« السيد حسن 
نصر الله مساء الثلاثاء بكلمة في ذكرى التحرير 
يحدّد فيها موقف الحــزب من آخر التطورات في 
فلسطين المحتلة ومعركة الصواريخ والمستجدات 

الحكومية في لبنان.
امــا الرئيــس اللبناني ميشــال عــون فحيّا 
ذكرى تحرير الأراضي المحتلة في الجنوب، وأكد 
فــي تغريدة علــى »تويتر« في ذكــرى التحرير 
ونتعهّد  والكرامــة،  الانتصــار  طعم  نســترجع 
بمواصلة مسيرة استرجاع ســيادتنا على كامل 
ترابنــا ومياهنا .وكمــا حاربنا العــدو وحرّرنا 
الارض، علينا اليوم مجتمعــين ان نحرّر الدولة 
من الفســاد ونعيد لبنــان إلى ســكة النهوض 
والازدهــار«  مضيفاً »وحدها وحــدة اللبنانيين 
إلى  الـــحياة  تحقّق الإصلاحــات وتعيد كرامة 

مجتمـعنا«.
للوفد  اجتماعــاً  ترأس  عــون  الرئيس  وكان 
لترسيم  المباشــرة  غير  المفاوضات  إلى  اللبناني 
الحدود البحريــة الجنوبية، وتّم خلال الاجتماع 
عرض لآخر التطورات المتعلقة بعملية المفاوضات 
غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
والخطوات الواجب اعتمادها في ضوء توجيهات 

رئيس الجمهورية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري

لافتات للأسد تملأ شوارع العاصمة دمشق 
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يطلق صرخة تحذير مقابل أعطال ومشاكل متراكمة متنوعة

لواء إسرائيلي بارز في جيش الاحتياط: حماس انتصرت وإسرائيل موجودة على ظهر »تايتنك«

شملت نحو 1500 شخص و200 لائحة اتهام حتى الآن

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في محاولة لترهيب فلسطينيي الداخل ومنعهم من مشاركة شعبهم نضالاته

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

في إطار التقييمات الإســرائيلية للحرب على غــزة ونتائجها وتبعاتها 
ولكل الأوضاع العامة، حذر جنرال في جيش الاحتياط الإسرائيلي من كارثة 
على الطريق، ومن توالي الإخفاقات على أنواعها، وقال إن إســرائيل اليوم 

موجودة على ظهر »تايتنك ».
اللواء يتســحاق بريك الذي شــغل منصب »مندوب شــكاوى الجنود« 
وسبق وأعد » تقريرا عن جاهزية جيش الاحتلال يستعرض سلسلة الأعطال 
والإخفاقات الدبلوماســية والأمنية، محذرا من أن ما حصل هو مقدمة لمعركة 

متعددة الجبهات، وإسرائيل ليست مستعدة لها. 
في لقاء مطــول جدا أجرته معه صحيفة »معاريــف« يطلق بريك صرخة 

ونبوءة غضب. 
وتقول الصحيفــة إنه بعد كارثتي جبل الجرمق والقــدس التي قتل فيها 
عشــرات من المتزمتين اليهود )الحريديم( نتيجة انهيــارات وحالة فوضى، 

وبعد الجولة العسكرية مع غزة فإن أقواله جديرة بالدراسة المتعمقة. 
ويضيف »مثــل كارثة الجرمق تتكــرر مرة كل عام وحتــى الآن لا توجد 
رؤية شــاملة ولا أحد يتحمل المسؤولية وعندما يتكرر الحدث يهرب الجميع. 
هناك حدث يقترب منا بخطوات كبيرة جدا. الحرب المقبلة متعددة الجبهات 
وســتؤدي لكارثة كبيرة لإســرائيل من ناحية الخســائر بالأنفس والدمار 
الواسع للبنى الاستراتيجية والاقتصادية والمواصلات ومؤسسات ومرافق 
الحكم. يمكن منذ الآن الإشارة بإصبع الاتهام للمستويين السياسي والأمني 
اللذين دفعا في الســنوات الأخيرة الجيش نحو التدهــور ومنعاه من أداء 

وظائفه خوفا من فقدان الجنود وهكذا مسّوا بقيمة الانتصار.

جبهة داخلية

مع الطائرات فقط  لا يمكن إحــراز نصر في الحرب. الكارثة في أن الحرب 
المقبلة ســتكون أكبر بمئات الأضعاف وســتكون حــرب1973  مجرد عينة 
مصغّرة عنها، وذلك عندما ستتحول الجبهة الداخلية للجبهة المركزية وفيها 
ســيتعرض ملايين الإســرائيليين لرشــقات متتالية من الصواريخ بعضها 
دقيق، علاوة على طائرات مسيرة مفخخة. الآن نحن في فترة انتقال وتغيير 
اتجاه ومفهوم. هــذا ليس العالم الذي عشــناه وعندما ســيحاولون ترك 
انطباع علينا بتصريحات تقول إنهم قامــوا بتدمير حماس دون أخذ الأمور 

بجدية، لن نستطيع العيش هنا.
 اتوقع، بدلا من تصريحات انتصار- لم يمكن - أن يستخلصوا الدروس 
وتبليغنا كيف ســيتم تصحيح العطل الكبير الذي اكتشف في مركبتنا« . كما 
يقول بريك إن حماس والجهاد مصــدر صغير للقلق وقطرة في بحر، مقارنة 
بمــا يحدث عندما تنزلــق المواجهات فــي القدس للضفــة الغربية ويخرج 
عشــرات آلاف المســلحين من حركة » فتح » مــع بنادقهم لمفــارق الطرقات 
وللمســتوطنات وعندما تخرج مجموعات واسعة من الفلسطينيين واليهود 

في مظاهرات تشوّش حركة المرور وعملية تجنيد الاحتياط.
ويتابــع »عندها ســيتطلب الوضع تجنيــد قوات عســكرية كبيرة فيما 
تقوم حماس والجهاد بإطلاق صواريخ من غزة وترســلان قوات كوماندوز 
للمناطق الحدودية بينما تضطر إســرائيل لإرسال قسم من قواتها للجولان 

تحســبا لأي مشــاركة ســورية، لا توجد للجيش الإســرائيلي قدرات على 
مواجهة كل هذه الجبهات بســبب تقليصات في ميزانيته تمت في السنوات 
الأخيرة، وفي الجولة الأخيرة اكتشــفنا أن هناك جبهة داخلية أيضا بعدما 
نجحت حماس بإيقــاظ المحبطين. معظــم العرب في إســرائيل لم يدخلوا 
للصورة، ولكن يكفي بعض الشــباب المحرّض لدفع الأوضاع نحو الفوضى 
العارمــة. علينا إعــادة النظر بكل شــيء مقابل الخطر الوجــودي وعلينا 
الإســراع نحو التعامل مع المواطنين العرب كمتســاوين مع اليهود لأن ذلك 

يقلل احتمالات الانضمام للحرب.
من المحظور أن ينشــأ هنا طابور خامس لأن ذلــك يعني فوضى خطيرة 
خلال حرب مســتقبلية. ينبغي قمع المواجهات بكل ثمن، ولكن عندما يتحقق 
الهدوء نحن ملزمون ببناء ثقة وبناء دولة فنحن بلا ســيطرة وبلا حاكمية 
وفي معظم الحالات نحن مشــغولون بالأمس ليــس بالغد. في حال لم نفعل 

شيئا الله يستر«. 
وردا على ســؤال حول اندلاع المواجهات بين يهود وعرب داخل إسرائيل 
يرى بريك أن » شــيطان الكراهية« الذي خرج من القنينة هو أكبر مكاســب 
حماس في هذه المواجهة، لأن التعاون العربي- اليهودي هو ضرورة، وهذا 
تعرض لضربة ولذا تنبغي معالجة » المعتدين  اليهود والعرب« بنفس المقدار 

من خلال شرطة قوية ومحاسبة الجميع واعتقالهم ونزع أسلحتهم.

الحروب تنفجر

وردا على ســؤال عما إذا كان يبالغ في وصفه ويتســبب بحالة هلع قال 
بريــك »ينبغي أن تكون واقعيــا دون محاولة إخفاء ما جــرى. يقولون إن 
التقديرات بأن حربا لن تنشــب وأنا أقــول إن الحروب تنفجر وليس عندما 
يريدونها، خاصــة أن هناك أحداثــا ممكن أن تحدث وتصعّــد وهناك ردع 
وهناك حســابات »الأنا ».لدى الإسرائيليين شــعور بأنهم يمتلكون جيشا 
قويا جدا لكننا لم نوقف تموضع إيران داخل ســوريا مثلما لم نمنع مشروع 
امتلاك صواريخ دقيقة وتخيل إطلاق صاروخ دقيق ينســف شبكة الكهرباء 
والماء في إســرائيل؟ مراقب الدولة أصدر عدة تقارير تحذر من عدم جاهزية 
الجبهة الداخلية بينما جيش الاحتياط لا يتدرب على مدار العام. دون وعي 
جماهيري لما نحن فيه لن يحدث تغيير، وعلى الإســرائيليين أن يطلعوا على 

الحقيقة.
 تستطيع أن تخاف وتقول: لا أريد أن أسمع ولكن في الغد تتعرض لأضرار 
بالغة لأنه بشكل مفاجئ ستفقد بيتك وأقاربك. تستطيع أن تكون سعيدا على 
ســطح ســفينة تايتنك، وأنا أحذر من المخاطر وينبغي ألا نتجاهلها والهرب 
منها كما يفعل كثيرون. عندما وضعت تقريرا عن جاهزية الجيش زرت قواعد 
عســكرية كثيرة جدا واكتشــفت أعطالا كثيرة. يدرك قادة الجيش المشاكل 
لكنهم لا يعالجونها تماما كما حصل مع تقارير سابقة لـ »مراقب الدولة » الذي 
أنذر عدة مرات من احتمالات وقوع كارثة في الجرمق. فقدنا الســيطرة وكل 
شيء مصالح ولا توجد رؤية شاملة. ويتساءل بالقول: في اليابان يستقيل 
وزير المواصلات عند تحطم طائرة مدنية فهل يأخذ أحد هنا عندنا المسؤولية 
؟ حتى داخل الجيش لا نجد قادة اليوم يتحملون مســؤولية، ومن يخطىء 

من الممكن أن يترقى في مناصب أخرى.
على غرار باحثين إســرائيليين آخرين أكدوا أن إسرائيل لم تحقق نصرا 
واضحــا منذ عام 1967 يقول بريك إن مؤسســة الناطق العســكري لا تطلع 
الجمهور الواسع على حقيقة ما يدور، ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست 

غيــر مطلعة على المعطيــات الحقيقية. ويتابع »عندمــا اندلعت حرب 1973 
كان الجيش الإســرائيلي هو الأقوى في المنطقة، ولكن ماذا نفعنا ذلك عندما 
اكتشــفنا أننا أمام مشــكلة صعبة ؟ ومن وقتها كتبت تقارير رسمية وقاسية 
حول الوضع في الجيــش، وأنا اليوم أرى الواقع نفســه. هم لا يقرأون ولا 
يتداولون ولا يعالجــون لأن ذلك يزعج حياتهم الرتيبــة« . ويؤكد ضرورة 
تعيين لجنة تحقيــق خارجية تفحص مــا يجري داخل الجيــش وتقاليده 
التنظيمية وإدارة مقدراته، داعيا وســائل الإعــلام للتحقيق والنبش الآن 
وليس بعدما تنشــب الحرب المقبلة لأن التغيير لدينا لا يحدث إلا بالكشــف 

والفضح. 
ويقول اللواء في الاحتياط إنه يتلقى معلومات كثيرة من قادة عسكريين 
يشــكون اســتمرار المشــاكل والأعطال ونقاط الخلل والضعــف. ويضيف 
»كل قائــد جديد للجيش يفعل ما هو مختلف عــن الآخر وكل منهم يريد ترك 
بصمته الشــخصية ويســتصعبون المشــاركة في بناء مبنى لبنة على لبنة 
نتيجة وجود خلل تنظيمي. عندما تبني بيتا دون أســس لا يوجد بيت وأول 
شيء هو الانضباط والتعليمات وهذه تتم اليوم بواسطة البريد الإلكتروني 
والضباط يخاطبون جنودهم بالواتس أب بدلا مــن مقابلتهم وجها لوجه. 
لدينا طبقة قيادية غير مهنيــة ودون تجربة كافية وبعد التقليصات الكبيرة 
في القوى العاملة والميزانيات تكبر الفجوة العملاقة بين المهام وبين القدرات، 
وكل قائــد يتمنى أن لا يأتي الاختبار خلال ولايته. في مثل هذا الوضع يهرب 

الضباط المتميزون الشباب«.

فقدان الدافعية للقتال والخوف من الموت

وردا على ســؤال عن احتمــال أن الجيش قد تغير وبات مختلفا بســبب 
اختــلاف المرحلة، قال بريك إن الجيش تغير لكن ليس بمقدوره أن يتغير من 
ناحية دافعيته ورغبته بالانتصار، لافتــا أن الجندي في نهاية المطاف عليه 
المخاطرة بنفســه والقيام بمهمته. ويضيف »لا يمكن التنــازل عن مثل هذه 
الأمور لأنــه عندئذ لن تحقق نصرا على عدو حتى لــو امتلكت التكنولوجيا 
الأكثر تطورا. عدد كبير من جنودنا بحالة صعبة من ناحية الدافعية للخدمة 

القتالية وكثيرون يتهربون من الخدمة الإلزامية. 
شعب إسرائيل » يعيش على ظهر ســفينة » تايتنك » ولا يدرك أنها تتجه 
نحو جبل جليدي في الطريق. هذه الظاهرة تجذرت في الســنوات الأخيرة 
وهي قد نبعت من خارج الجيش. جاءت من الجهات العليا في الدولة بسبب 
الخوف من فقدان الجنود، ولكن بنهاية المطاف الحسم غير ممكن في الحرب 
باســتخدام الطائرات فقط حتى لو تســببت بحالة دمار شامل لدى العدو. 
فاخر ســلاح الجو الإســرائيلي بعد المواجهة الأخيرة أنــه دمّر كيلومترات 
من الأنفاق في غزة ولكن قســما كبيــرا منها موجود في قلب غزة وأســفل 
المستشــفيات والمنازل وهذا القســم من الأنفاق لا تستطيع الطائرات هدمه. 
ويؤكــد الحاجة لتفعيل الجيــش البري ليس من أجل احتــلال غزة إنما كي 
يتم بلوغ نقاط حساسة معينة يمكن من خلالها تهديد النظام الحاكم، منوها 
أن سلاح البحرية يعمل مقابل ســواحل غزة والدبابات تقصفها من الحدود 
وكذلك الطائرات لكن دون دخول جندي يســتطيع السيطرة على نقاط  من 

تحتها توجد الأنفاق. 
ويتابــع »لنتذكر أنه بعد كل عمليات التدمير لم تتوقف حماس عن إطلاق 
النار. نحن لا نريد حسم ســاحة الحرب ونحن نتحرك من الجو حرصا على 
الجنود، ولكننا سنخســر جنودا بـ 100 ضعف في الحــرب المقبلة والرغبة 

بعدم خســارة الجنود مشــتركة للجميع اليوم. لا يمكن صيانة دولة مهددّة 
وجوديا بهذه الطريقة والجيش ســيدخل الحرب المقبلة غير مســتعد وغير 
مدرب ودون روح قتاليــة. هنا انقلبت الأمور عندنا، ففــي الماضي كنا ننقل 
المعركــة لأرض العدو ونوجه لــه ضربة، وفي حرب 1973 حســمنا المعركة 
في ســيناء بعدما بادرنا لاجتياز الســويس للالتفاف على الجيش المصري 

الثالث« .
وينتقد المفهوم الإسرائيلي السائد والقائم على فكرة أن الحروب التقليدية 
توقفت بعد حرب لبنان الثانية عام 2006 بعدما تعطلت الجيوش العربية من 
حول إسرائيل التي تجد نفســها تواجه » تنظيمين إرهابيين في لبنان وغزة 
» ممــا دفع لتقليص الميزانيات والتدريبات، دون الأخذ بالحســبان تغيّرات 
ممكنة، بينما يتم بناء الجيوش طيلة ســنوات لأنه عندما تبني من الصعب 
أن تغيّر. ويقول إن أحدا لم يوجه أســئلة ولم تتدخل الدولة. لافتا إلى أن ما 
حدث هو أن الكتائب المسلحة تحولت لـ »جيوش إرهاب«  فحزب الله يمتلك 
آلافــا من جنود الكوماندوز ممن لديهم خطة برية للتقدم ســيرا على الأقدام 
والاســتيلاء على الجليل. ويضيف » كما يمتلك حزب الله 150 ألف صاروخ  

تصل كل أنحاء إسرائيل مع رؤوس متفجرة ثقيلة«. 

انتصار حماس

ويعتقد بريك أن الحرب الأخيرة غيرّت الصورة بعدما ربط بين ما تشهده 
القدس وبين مــا تفعله اليوم، إذ تعطي إنــذارات وتحذيرات، وحتى بعدما 
ينتهي كل شــيء وبعد قتل ضباط وجنود لدى حماس وتدمير منازلهم، ففي 
نهاية المطاف حماس بادرت، ورغم مزاعم الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي 
فمــا نراه هو انتصار ضخم لحماس والجهاد الإســلامي، وهذا ما لم يكن في 
الســابق، وقد ســبق وأعلنتــا أن بمقدورهما إطــلاق نار لــكل المناطق في 
إسرائيل. نحن أمام شارات ضوء حمراء وعلى الشعب أن يفيق من لامبالاته 
والقتال من أجــل أمنه وتثبيت قادة جديرين قادريــن على مواجهة الوضع 

المطروح أمامنا، فالقيادات مشغولة بحالها وبالبقاء.
 ويتابع »نحن الآن أمام رأس الجبل الجليدي مقارنة مع ما سيجري بحال 
دخل حزب الله على الخط. عندئذ سنشــهد مذبحة، والسؤال كيف سنواجه 
آلاف الصواريخ ؟ العدو فهم أن سلاح الجو الإسرائيلي طالما تفوق عليه ولذا 
لجأوا للصواريــخ وإبطال هذا التفوق ولنتخيل أننا ســنتعرض ليس فقط 
للصواريخ من لبنــان وغزة بل من كل الجهات. لذا فــإن الجيوش الحديثة 
تدرك أن صواريخ الأرض- أرض ضرورية ولكن ليس بدلا من ســلاح الجو 
بل إلى جانبه، فاليوم عندمــا تطلق صاروخا مداه 200-250  كيلومترا فإنه 
يبلــغ هدفه خلال خمس دقائق والمنصات متحركة وتختبئ بعد ربع ســاعة 
والطيارة لا تســتطيع قصفها، بينما الصاروخ البري يمكــن أن يدمرّها قبل 
إخفائها« . ويقول إن إســرائيل عالقة بمفاهيم الماضي وعليها بناء منظومة 
صواريخ مضادة، مشــددا على ضرورة إصلاح المبنــى التنظيمي والقيادي 

والإداري وزيادة الميزانيات والبحث عن الابتكارات الخلاقة. 
ويحذو بريك حذو باحثين ومســؤولين إســرائيليين ســابقين أكدوا أن 
إسرائيل خســرت أو لم تنتصر في الحرب الأخيرة، يخلص بريك للقول إن 
إسرائيل موجودة اليوم في نقطة حضيض غير مسبوقة منذ قامت عام 1948 
وهي عالقة بأزمة. يشــار أن نصف الإســرائيليين قالوا في استطلاع جديد 
للقناة العبرية13 إن إٍســرائيل لم تنتصر على حماس، وإنها أخطأت بوقفها 

الحرب على غزة.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

صعّدت الشرطة الإســرائيلية اعتقالاتها داخل 
أراضــي 48 ضمن حملــة »نظام وقانــون«  وفيها 
اعتقلت حتــى الآن مئات من فلســطينيي الداخل 
لمشــاركتهم في فعاليات واحتجاجات ومظاهرات 
نصرة للقدس وغزة، وســط تحذيرات من قيامها 

بعمليات انتقام ومحاولات كسر إرادتهم.
ويوضــح المحامي عمر خمايســي مــن مركز » 
الميــزان« لـ« القــدس العربي » أن مــا يجري الآن 
داخل أراضي 48 هو » حــرب اعتقالات ومداهمات 
ليليــة » تهدف لترهيب فلســطينيي الداخل. لافتا 
لاعتقال نحو 1500 فلسطيني في الداخل، كثيرون 
منهــم قاصرون، فيمــا تم تقديم نحــو200  لائحة 
اتهــام، كافتها ضد العرب، عدا بضــع لوائح اتهام 

موجهة لمواطنين يهود. 
ويؤكد خمايســي أن الســلطات الإســرائيلية 
تقــوم بحملــة اعتقــالات بالجملة فــي محاولة 
المشاركة  عن  وثنيهم  الداخل  فلســطينيي  لترويع 
في نضالات شــعبهم وإخراجهم من دائرته، داعيا 
السريع  للتحّرك  والأهلي  السياسي  العمل  قيادات 
ومواجهــة هذه الحملة الإســرائيلية التعســفية 

الانتقامية.
الكيل بمكيالين دعت إذاعة عبرية  وعلى خلفية 
النيابة العامة لعدم الوقــوع في خطأ مريع يتمثل 
بملاحقــة الشــباب العــرب، وصــرف النظر عن 
المعتدين اليهود والتعامل معهم بقفازات من حرير.

يشــار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت 
أنها تعتبر أن الاعتداءات تمت على خلفية عنصرية 
تمهيدا لاستصدار أحكام قاســية على المتظاهرين 

العرب وفق ما يؤكده خمايسي.
 وأبرق الدكتور ثابت أبو راس وأمنون بئيري 
سوليتسيانو رئيســا جمعية » مبادرات إبراهيم 
» العربيــة - اليهودية برســالة إلــى مدير عام 
الشــرطة الإســرائيلية الجنرال كوبي شابتاي، 
مطالبين بالتحقيق في تصرفها خلال الأســابيع 
الأخيــرة مع المواطنــين العــرب وخصوصاً في 

البلدات المختلطة.

صورة مقلقة

وأكدت الرســالة أن الشهادات والأدلة المتراكمة 
التي شــهدتها الأحداث الأخيرة تقدم صورة مقلقة 
للوضــع في المــدن المختلطة: يخشــى المواطنون 
العرب الأبرياء مغــادرة منازلهم، ويخافون أيضا 
حتى داخل المنزل بعد أن أقدم مثيرو الشــغب من 
اليمين المتطرف على وسم البيوت العربية بكتابات 
تدلل على هويتهم تمهيــدا للاعتداء عليهم. وقالت 
الرســالة إن كثيرا من مجموعات المعتدين اليهود، 
بما في ذلك الجماعات المســلحة ليســوا من سكان 
المــدن المختلطة، وهم يتجولــون بطريقة حرة في 
المــدن المختلطــة، يهاجمون ويهــدّدون المواطنين 

العرب.
 ونوها في مذكرتهما أنه فــي كثير من الأحيان 
يرافق افراد الشــرطة هؤلاء المشــاغبين المعتدين 
لتوفيــر الحمايــة. وأضافا »ورغم هــذه الحالات 
التي تم توثيــق بعضها وبلغت ذروتها في محاولة 
إعدام مواطن عربي في مدينة »بات يام« جنوب تل 
أبيب قبل يومين، وحتــى الآن لم يتم تقديم لوائح 
اتهام ضد يهود لأعمال شــغب على خلفية قومية، 
لكن فقــط ضد العرب. حتى قاتل المرحوم موســى 
حســونة من ســكان اللد الذي قتل برصاص أحد 
اليهود من المدينة، لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده«.

وتطرقت جمعيــة »مبــادرات إبراهيم« المهتمة 
بـ الشــراكة العربية – اليهودية للتقرير الأخير لـ 
»مراقــب الدولة«  حول التربية للحياة المشــتركة 

ومنــع العنف ،وقالت إنه لا توجــد رمزية أكثر من 
أن يصدر تقرير مراقب الدولة حول التربية للحياة 
المشتركة ومنع العنصرية بالذات في هذا الأسبوع: 
أزمــة عميقة تتصاعــد إلى عداء وعنف واســعي 
النطاق بــين المواطنين اليهود والعــرب في جميع 

أنحاء البلاد. 
التقريــر  أن  إبراهيــم«  »مبــادرات  وتنــوه 
المذكور يظهر عمق فشــل وزارة التربية والتعليم 
وشامل.  متضامن  مجتمع  بلورة  في  الإســرائيلية 
وتابعت »فــي واقع مثل هــذا الانقســام القومي 

والعربية  اليهوديــة  التربيــة  وتيــارات  العميق 
المنفصلــة بشــكل محكم، فــإن التعليــم للحياة 

المشتركة ليس رفاهية بل ضرورة وجودية«.
 وقالــت إن الشــباب المشــاغبين في شــوارع 
المدن، والعنصرية الصارخة على منصات وســائل 
التواصل الاجتماعي، والطلاب والمعلمين المتورطين 
في أعمال عنف، كل هذا يشهد على حجم هذا الفشل 

المستمر.
يشار إلى أن مدير مدرسة يهودي من مدينة كفار 
سابا تم رصده وهو يلقي بالحجارة وسط الشارع 

على مارة عــرب داخل مدينة اللد .وبعد الكشــف 
عن الفضيحة بفيديوهات فــي منتديات التواصل 
الاجتماعــي اكتفــت وزارة التعليم الإســرائيلية 
بالإعلان عن نيتها أنها ســتقيم »جلسة استماع » 
للمدير، لكنها لم توقفه عن العمل. وفي هذا السياق 
تساءل النائب وليد طه ) القائمة العربية الموحدة( 
في حديــث للقناة العبرية12  بالقــول: تخيلوا لو 
كان مدير المدرسة عربيا؟ هل كانت الوزارة تكتفي 
بهذا الموقف المريب أم أنها كانت ســتوقفه فورا عن 

العمل وتطالب بمحاكمته؟

وفي ســياق الحديث عن ذلك قالــت »مبادرات 
إبراهيــم«: »بكوننا في مبــادرات ابراهيم نتعامل 
مع هذه القضية بشــكل يومي، فإننــا ننظر بقلق 
إلى الآثار المترتبة على انخفاض تخصيص الموارد 
لمعالجــة هذا المجال المهــم، نــرى أن حاجة مدراء 
المدارس والمعلمين قد اكتســبت زخما في السنوات 
الأخيــرة إلا انهــا لا تلاقي الاســتجابة الكافية« . 
واعتبرت أنه من المواضيع المقلقة التي تطرق اليها 
تقريــر »مراقب الدولة » عدم وجود اســتراتيجية 
شاملة لهذا الموضوع ولا يوجد تحسين عند الطلاب 

في تقبل الآخــر والحياة المشــتركة، وعدم وجود 
أي مقاييــس وأدوات تقييم لمدى انتشــار ظاهرة 

العنصرية في نظام التعليم.
 كمــا قالــت إنــه منــذ قــرار وزارة التعليــم 
الإســرائيلية في عام 2014  بشأن برنامج التثقيف 
المنهجي للحياة المشــتركة ومنع العنصرية، لم يتم 
تنفيذ مثل هذا البرنامج. ونوهت أنه نتيجة لذلك، 
فإن المشــاركة المدرســية في برامج تعليم التربية 
للحياة المشــتركة هي أمر تطوعــي وتخضع لقرار 

المدرسة ولا يتم قياسها وتقييمها بطريقة منظمة. 
كما أكــدت » مبادرات إبراهيــم« أن الوزارة لم 
تقم بدمج موضوع التربية للحياة المشتركة بشكل 
مرضٍ في تعليم موضوع المدنيات، كما ان دراســة 

الموضوع ما زالت اختيارية. 
وتطالب جمعية »مبادرات إبراهيم« بمأسســة 
مجال مركزي خاص بـ »التربية للحياة المشتركة« 
ويشــمل: تعليم اللغة والثقافــة العربية لليهود، 
تعليــم اللغة والثقافــة العبرية للعــرب، لقاءات 
العرب  بين  الســنوات  ومتعددة  وثابتــة  منتظمة 
لمواضيع  المشــترك(  التعليم  )وخصوصاً  واليهود 
وفق اختيار المدرســة كمواضيــع اجبارية وليس 
طواعيــة. كما أشــارت لضرورة اعتمــاد التربية 
للحياة المشتركة وضد العنصرية وتوسيع موضوع 
المدنيات وتعليم الروايات المختلفة للطلاب والتعلم 

عن النكبة الفلسطينية للطلاب العرب واليهود.

تعليم النكبة

يشــار إلى أن محرر صحيفــة »هآرتس« ألوف 
بن كان قبل ثلاثة أســابيع قد دعــا لتعليم النكبة 
الفلســطينية فــي المــدارس الإســرائيلية. وقال 
متســائلا لماذا يجب أن تهرب الدولــة من ماضيها 
حتى لو اعتبر الانشغال به أمراً غير سار وتتصاعد 
منه أســئلة أخلاقيــة صعبة. وخلــص ألوف بن 
للقول« هذا هــو واجبها تجــاه مواطنيها، الذين 
من حقهم معرفة ما حدث هنا من قبل لفهم أســباب 
ودوافع ما يحدث الآن. إن قانون القومية، والفشل 
المتكرر لأحزاب » ليس نتنياهو فقط » في تشــكيل 
ائتلاف يهودي عربي، وحماس في غزة، والسلطة 
الفلسطينية في رام الله، وإخلاء العرب من بيوتهم 
في يافا كلهــا نتائج متواصلة لـ » ولادة مشــكلة 
اللاجئين« الجزء المظلم من حرب الاستقلال. يجب 

الحديث عن ذلك« .
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة في 
حديث لصحيفة » الاتحاد » الناطقة بلسان الحزب 
الشيوعي الإسرائيلي بهذا المضمار: »الآن بالنسبة 
لنا، نحن لا نختلف مع إسرائيل على »نقلة كركار« 
ليضعوها لنــا أمام المنزل، ولســنا على خلاف مع 
الحركة الصهيونية على جدار واقٍ في مكان معيّن، 
إنما علــى قضية أكبر من هذا بكثير، وهم يختلفون 
معنا على وجودنا بالأساس، وهم يعتبرون بقاءنا 
في وطننا خطــأ، فما معنى أن يــروج البعض أن 
»اعطونا بعــض الحقوق المدنيــة ونضع القضية 

القومية جانبا ؟«.
مؤكــدا أن الخلاف أصــلًا ليس علــى الحقوق 
المدنية، رغم ان إســرائيل تنفيهــا حتى في قانون 
القومية، لكن الصراع معها هو على الوجود. وتابع 
»هذا مــا قاموا به عام 48 بتهجير غالبية شــعبنا، 
وهذا ما دأبوا عليه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، في 
إقصاء الشعب الفلســطيني وإخراجه خارج حق 
تقرير المصير، خارج الجغرافيــا وخارج التاريخ، 
إذا خلافنــا على البيت فلماذا يصــور البعض أنه 
على كرســي أو حتى أين يمكــن وضعه؟ هذا كلام 
غير معقول، وانا أقول أكثر من ذلك، وقد ذكرت هذا 
مرارا وســمعه من يجب أن يســمعه، نحن لا نريد 

حقوقا مغمسة بدم شعبنا، نقطة« .

مسؤول الأسرى يطالب بوقف »الهجمة الانتقامية« الإسرائيلية ضد فلسطينيي 48 
غزة ـ »القدس العربي«: 

انتقــد مســؤول فــي الســلطة الفلســطينية حمــات 
الاعتقــال والتنكيــل الواســعة التــي تنفذهــا ســلطات 
الاحتال الإسرائيلي ضد فلسطينيي مناطق الـ 48، التي 

تشهد زيادة خطيرة في الاعتداءات. 
وطالب قــدري أبو بكر رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن المجتمع الدولي بكافة مؤسســاته، بالتحرك 
الفــوري لوضع حد للهجمــة العنصريــة الانتقامية التي 

تشنها الشرطة الإسرائيلية بحق أهالي الـ 48. 
وأكد أن ما يتعرض له الفلســطينيون في الداخل يعد 
»مرحلة جديدة من التطهير العرقي، والإبعاد القسري«. 
وأضــاف في تصريح صحافي »تتكاتف كل الجهود في 

الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية وبالتعاون 
مــع المســتوطنين، لدفــع الســكان فــي القــرى والمــدن 
الفلسطينية المحتلة بالنزوح عن بيوتهم، وذلك من خال 

سلسلة اعتداءات مبنية على أسس التطرف«. 
وأشــار إلــى ان قــوات الاحتال شــنت الأحــد حملة 
اعتقالات »مســعورة وغير مســبوقة« داخل أراضي عام 
48، طالت أعدادا كبيرة مــن المواطنين، حيث تجاوز عدد 
المعتقلــين خــال الأيــام القليلــة الماضية وحتــى صباح 

الإثنين الـ 1550 حالة اعتقال. 
وأوضح أن ســلطات الاحتال أصــدرت لوائح اتهام 
بحق 150 منهــم، وذلك على خلفية مشــاركتهم بأحداث 
الرفض للسياســة الإســرائيلية الممنهجة للتضييق على 
الشعب الفلســطيني، وتحديداً ما يجري في حي الشيخ 

جراح في القدس، حيث هناك مخطط لطرد الفلسطينيين 
من بيوتهم والسيطرة عليها. 

العنصريــة  أن  إلــى  الفلســطيني  المســؤول  وأشــار 
الإســرائيلية تجلّــت بحــق فلســطينيي مناطــق الـــ 48 
مــن خــال »التهديد العلنــي« بــأن الليلة المقبلــة )أمس 
الإثنــين( ستشــهد هجمــة غير مســبوقة علــى كل المدن 
والقرى الفلســـطينية، وأنه سـتنفذ حـملة اعتقـالات غير 

مسـبوقة. 
وقال »هــذا يعنــي إن هنــاك مخططات معــدة لتنفيذ 
هذه الجريمة، محما حكومة الاحتال برئاســة بنيامين 
نتنياهو وحكومته اليمينية المسؤولية الكاملة عن انفجار 
الأوضاع خال الأيام المقبلة، ولن يكون هناك أي صمت 

أو تهاون أمام هذه الجرائم«. 

اعتقالات انتقامية بحق فلسطيني 48
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس حملة اعتقالات 
واســعة، طالــت العديد مــن المواطنين من مناطــق متفرقة 
بالضفة الغربيــة، غالبيتها في مدينة القــدس المحتلة، التي 
لا يــزال الاحتلال يفرض حصــارا على حي الشــيخ جراح 
المهددون ســكانه بالترحيل القسري، في الوقت الذي واصل 

فيه المستوطنون عمليات اقتحام المسجد الأقصى. 

اعتقالات واسعة 
واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس، الشاب مصطفى أمين 
منصور)23 عاما( عقب دهم منزل ذويه في بلدة عزون شرق 
قلقيلية. ومن مدينة نابلس شمال الضفة، اعتقلت مواطنين، 
وهما معاذ ريحــان، من بلدة تل، ونصر خالــد أبو زينة من 
قبلان. لكنها فشــلت في اعتقال القيادي فــي حركة حماس 

عماد ريحان، بعد أن داهمت مسكنة ومنازل أخرى لعائلته. 
واعتقلــت القوات الاحتــلال ليل أول من أمس شــابا من 
مخيــم جنين، على حاجز زعترة جنــوب نابلس. وذكر مدير 
نادي الأســير في جنين منتصر سمور أن تلك القوات اعتقلت 
الشاب محمد علي جماحنة أثناء مروره على الحاجز المذكور. 
أما من مدينة رام الله وسط الضفة فاعتقلت قوات الاحتلال 
شابين، وهما مصعب ساهر البرغوثي من بلدة كوبر، وأحمد 
رأفت من قريــة دورا القرع. واعتلقت من بلدة بيت فجار، في 
بيت لحم ثلاثة شبان وهم: خطاب إبراهيم ثوابتة )23 عاما( 
وأجريت له عملية جراحية قبل أيام، وســعود فيصل ثوابتة 
)30 عاما( والأســير المحرر الجريح محمود إبراهيم بلو )25 
عاما( كما اعتقلت شــبان من قرية الولجة شمال غرب المدينة 
وهم محمد الأعرج، وفادي محمود رباح، والشــقيقين محمد 

ومحمود نبيل أبو التين، عقب دهم منازل ذويهم. 
ومن مدينة الخليل اعتقلت الأســير المحرر محمد يوســف 
خضير عوض )23 عاما( ونقلته إلى معسكر داخل مستوطنة 
»كرمي تسور« والمواطن سعيد ماهر عصافرة من بيت كاحل. 
وكانت طفلة قد أصيبت واعتقل مواطنان اثنان، مساء أول 
من أمس الأحد، خلال مداهمة قوات الاحتلال لعدد من منازل 
المواطنين في قرية لتواســنة جنوب الخليل. وأفاد منســق 
اللجان الشــعبية لمقاومة الجدار والاســتيطان شــرق يطا 
وجنوب الخليل راتب الجبور، أن قــوات الاحتلال اقتحمت 
بأعداد كبيرة قرية لتوانة بمســافر يطا، وفتشــت عددا من 
منازل المواطنين، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة 

الطفلة ديما محمد ربعي )5 أعوام( بكدمات بالعين. 
واعتقلت فضــل أحمد ربعي )55 عامــا( ونجله بلال )33 
عاما( بعد تفتيش منزلهما والعبــث بمحتوياته، واقتادتهما 

إلى مستوطنة »ماعون«. 
ومــن القدس المحتلــة اعتقلــت 20 مواطنا، وهــم: معاذ 
وحيد البكري، وإبراهيم أبو ســنينة، وفــارس رأفت داري، 
وعدي داري، وأحمد يونس الغول، ووديع حشيمة، ومحمد 

حوشية، ومحمود الشــاويش، وعرابي صادق غيث، وخالد 
شــويكي، ونصر خضر أبو خضير، وآدم خضر أبو خضير، 
ومحمــود منصور أبو خضيــر، وأحمد حســن ابو خضير، 
ووحيد البكــري، ومحمد الزغل، وإيهاب اســكافي، فيما لم 
تعــرف هوية ثلاثة من المعتقلين، وســلمت مواطنين بلاغات 

لمراجعة مخابراتها. 

مواجهات وفعاليات شعبية 

واندلعت مواجهات بين الشــبان وقوات الاحتلال في حي 
الطور، ومنطقة بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة، 
قذف خلالها الشبان الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة، 
والقــوا المفرقعــات النارية صــوب منازل اســتولى عليها 

المستوطنون في البلدة قبل عدة أسابيع. 
إلى ذلــك اســتمرت الفعاليــات التضامنية مــع القدس 
المحتلة، وشــارك حشد من سكان محافظة طوباس، في وقفة 
إســناد لمدينة القدس وحي الشيخ جراح. وخلال الوقفة قال 
مســؤول حركة فتح في المحافظة محمود صوافطة، إن سكان 
طوباس وكافة الشعب الفلســطيني »مع أهالينا في القدس 
وحي الشــيخ جراح في ظل ما يتعرضون لــه من انتهاكات 
من احتلال«. كما اســتنكر المشاركون في الوقفة ما تعرض له 
مفتي القدس والديار الفلســطينية الشيخ محمد حسين من 
اعتداء، إضافة إلى التطاول على الرموز الوطنية والشهداء. 
ونظمــت حركة فتح في محافظة طولكرم، مســيرة أخرى 
نصرة للقدس والشــيخ جراح، وجابت المســيرة شــوارع 
المدينة بمشــاركة كوادر الحركة رافعين الأعلام الفلسطينية. 
وانطلقت عدة مســيرات دعت إليها حركــة فتح في مدينتي 
أريحــا والخليل، نصــرة للقدس وأهلنا في الشــيخ جراح، 

وتأكيدا على الوحدة الوطنية. 
إلى ذلك اقتحم مســتوطنون بحماية شــرطة الاحتلال، 
ســاحات المســجد الأقصى المبــارك من جهة بــاب المغاربة. 
وقالت دائــرة الأوقاف الإســلامية في القــدس المحتلة، إن 
عشرات المســتوطنين اقتحموا ساحات المسجد خلال الفترة 
الصباحية، ونفذوا جولات اســتفزازية في ساحاته، وتلقوا 

شروحات عن »الهيكل« المزعوم.  

دعوات للتصدي
 

ودعا مفوض العلاقــات الدولية في حركــة فتح، روحي 
فتوح، إلى حراك عالمي شامل على جميع المستويات الرسمية 
والشــعبية لـ »مناهضة نظام الفصل العنصري )الابرتهايد( 
الإسرائيلي« جاء ذلك في رسالة وجهتها مفوضية العلاقات 

الدولية الى جميع الأحزاب والمنظمات والحكومات الدولية. 
وطالبــت الرســالة بمقاطعة الاحتلال وفــرض عقوبات 
دولية على إســرائيل، لانتهاكاتها اليومية لحقوق الإنســان 
وارتكابها جرائم حــرب ومجازر بحق المدنيين في قطاع غزة 
المحاصر، كمــا طالب فتوح المجتمع الدولــي بترجمة مواقفه 

الداعمة لحل الدولتين والمنددة بالاستيطان بالاعتراف بدولة 
فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس. 

ودعا القيادي فــي حركة حماس نادر صوافطة، ســكان 
القدس وأهالي الـ 48، وســكان الضفة الذين يســتطيعون 
الوصــول إلى القــدس الى ضــرورة التوجــه والرباط في 
ساحات المســجد الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين، وأكد 
على أن الرباط في الأقصى يعد »واجبا« من أجل التأكيد على 
أن الوصول إلى القدس وتأدية العبادات في المسجد الأقصى 

دون أية حواجز حق لن نتنازل عنه. 
وحمل حكومة الاحتلال الإســرائيلي المســؤولية الكاملة 

عن قرارها بشــأن السماح للمســتوطنين باقتحام ساحات 
المسجد الأقصى، وإعادة الإجراءات العسكرية بحق المصلين 
والمرابطين، وقال »التمادي في هذا السلوك الأهوج  سيعيدنا 
إلى المربع الســابق«. وأضــاف »لن نقــف مكتوفي الأيدي، 
وليعلم العدو الغاشــم بأننا لن نبخل علــى أقصانا بالغالي 
والنفيس، وســنكون أوفياء لقضيتنا وشعبنا ولن نخذلهم 

في أي وقت كان«. 
وناشــد جميع الأطراف الحريصة على اســتقرار الوضع 
في مدينة القدس بســرعة التدخل، ولجم سياســة لاحتلال 
بحق القدس. وأضــاف »نراقب عن كثــب جميع الإجراءات 

العقابية التي ما زالت دولة الاحتلال تمارسها حتى اللحظة، 
وهذا يخالف جميع المساعي الأخيرة الرامية لوقف العدوان 

والتغول على شعبنا وأهلنا في مدينة القدس«. 
إلى ذلــك واصل المســتوطنون اعتداءاتهم فأصيب ثلاثة 
مواطنين، مســاء أول من أمس الأحد، إثر اعتداء المستوطنين 
عليهم، في محميــة وادي »قانا« المهددة بالاســتيلاء عليها 
مــن قبل الاحتــلال، جنوب شــرق قلقيليــة، وأوضح مركز 
إســعاف قلقيلية، أن مســتوطنين من البؤرة الاســتيطانية 
)معالي شــمرون( هاجموا مواطنين أثناء وجودهم بالوادي 

باستخدام الفلفل الحار، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين. 

فتح وحماس نددتا بمخططات الاحتلال ودعتا للتصدي لها 

حملة اعتقالات واسعة تطال أكثر من 30 شابا والفلسطينيون يواصلون مسيراتهم إسنادا للقدس

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقلون شابا فلسطينيا في الضفة

■ أبوجا ـ الأناضول: شــهدت بــورت لويس، عاصمة 
الإثنين،  أمــس  الهندي(  جزيرة موريشــيوس )المحيــط 
مسيرة مركبات ودراجات نارية، لدعم فلسطين والمقاومة، 
فــي وجه العدوان الإســرائيلي المتواصــل على الأراضي 

المحتلة.
وجاءت المســيرة بدعوة مــن جمعية »يقظة مســلمي 
موريشــيوس« لنصــرة الفلســطينيين ضــد الهجمــات 

الإسرائيلية الوحشية.
وجابت المظاهرة الشــوارع الرئيسية في بورت لويس، 
ولوح المتظاهرون بعلمي فلســطين وتركيا، وهم يهتفون 

»تسقط إسرائيل« و»الحرية لفلسطين«.
و قال جنيد آل خليفة عضو مجلس إدارة جمعية »يقظة 
مسلمي موريشــيوس« إن هذه المظاهرة تأتي لإظهار دعم 

مسلمي موريشيوس الكامل لشعب فلسطين المظلوم.
وأضــاف »تصاعد وتيرة أعمال العنــف تجاه المدنيين 

والأبرياء بفلسطين، قضية عادلة تهم البشرية جمعاء«.
وأردف »نديــن المجــازر وجرائــم الإبــادة الجماعية 
والاحتلال غير القانوني الذي مارســته ولا تزال تمارسه 
إســرائيل، في قطــاع غزة والضفــة الغربيــة والقدس 

المحتلة«.
ولفت آل خليفة أن تركيا من أهم الداعمين والمدافعين عن 
قضايا العالم الإســلامي والقضية الفلسطينية على وجه 

الخصوص.
وأكد وقوف مسلمي موريشيوس بجانب تركيا لمواجهة 
حملات الإســلاموفوبيا الموجهــة من الغــرب، ورفضهم 

لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

مسلمو جزيرة موريشيوس يتظاهرون دعما لفلسطين

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكــد »الاتّحــاد العــامّ للأدباء الفلســطينيّين 
ـ الكرمــل 48« أنّ الحــرب العدوانيّــة علــى غزّة 
الكفاحيّة  الّتي سجّل سطورها  البطوليّة  والملحمة 
الشّــباب الفلســطينيّ بصدورهــم العارية على 
عتبات المســجد الأقصى المقدّســة وتراب الشيخ 
جراح وحجارة باب العمود والداخل الفلسطينيّ، 
تزيد القضيّة الفلســطينيّة رســوخا في الوجدان 
الشّعبيّ الفلسطينيّ والعربيّ وتزيدها قداسة في 
الضّمائر العربيّة الحيّة، منوها لمشــاركة الشّباب 

الفلسطينيّ من كلّ البقاع الفلسطينيّة.

همجية المؤسسة الإسرائيلية

وقال الاتحاد إنّ هذا العنــاد الوطنيّ الكفاحيّ 
يكشــف، وإن كان ليس جديدا، همجيّة المؤسّسة 
الإسرائيليّة وأذرعها المدجّجة بالحقد والعنصريّة 
والسّــلاح ضدّ كلّ ما هو عربيّ وفلسطينيّ، ولعلّ 
العدوان علــى غزّة ووحشــيّته والهجمة المنفلتة 
للمســتوطنين  والمحميّة  والمدعومة  ســبقته  التي 
في اللّيالي الأخيرة من شــهر رمضــان المبارك في 
»القدس« تشكّل دنســا جديدا لكلّ ما هو إنسانيّ 
وطاهر، وما هي إلّا انفلات بعوض قذر من المستنقع 

الآسن للمؤسّسة الإسرائيليّة.
وتابــع  بيــان الأدبــاء »لا يعــوّل أهــل غزّة 
الجماهير  ولا  المقدســيّ  الشّــباب  ولا  الصامدون 
الشّــعبيّة الفلســطينيّة بــكلّ أماكــن التواجــد 

وبضمنها وكجــزء حيّ منها في الـ48 على اتّفاقات 
بائسة بين المؤسّسة الإسرائيليّة وبين أنظمة العار 
والتّطبيع في العالم العربيّ، ولا على قرار المحكمة 
الإسرائيليّة سواء جاء الآن أو بعد شهر، فالمحكمة 
الإســرائيليّة هي جزء من نظام الحكم العنصريّ، 
ولا يعوّل على الجامعة »العربيّة« ســواء اجتمعت 
بسفراء مكمّمين أو لم تجتمع بوزراء ملجومين، لقد 
السّياسيّ«.  السّياق  أصبحت هذه الجامعة خارج 
كما أكــد »أن الجماهير الفلســطينيّة لا تعوّل على 
تصريح رنّان من تركيــا ولا على طلبات تهدئة من 
ملــك في المغرب أو من رئيس في المشــرق ولا على 

الهيئات الدولية مهما علا مركزها الأمميّ«.

شختم وزدنا شبابا

شــدد البيان علــى أن الجماهير الفلســطينية 
تعوّل على شــبابها وعنفوانها وثباتها وصمودها 
ولأعوانهــا  الإســرائيلية  للمؤسّســة  وتقــول 
الرّســميّ  العربيّ  وللنّظــام  الدّوليّ  وللمجتمــع 
وللسّلطة الفلســطينيّة، إنّكم كلّما شختم سنزداد 
شــبابا. وتابع » كلّما وهنتم وجبنتم سنزداد قوّة 
وصلابة وعنــادا، وكلّما تراجعتــم ونكصتم على 
أعقابكم فســنغذّ الخطى وســنتقدّم إلــى الأمام، 
وكلّما خضعتم وخنعتــم أذلّاء أمام أعداء قضيّتنا 
فســنواجه رافعــي الــرّأس وســنقاتلهم بكرامة 
وبصدورنــا العارية حتّى خضوعهــم وخنوعهم 

على عتبات ثوابتنا الوطنيّة«.
ويعبّــر الاتّحاد العامّ للأدباء الفلســطينيّين  ـ  

الكرمل 48 عن »مدى اســتنكاره وشجبه وإدانته 
للحرب العدوانيّة على غزّة وما سبقها من الانفلات 
الفلسطينيّة  البيوت  على  الاستيطانيّ  الصّهيونيّ 
في »الشّيخ جرّاح« وعلى »المسجد الأقصى« وعلى 
أهالي القدس عامّة، وانفلات الشــرطة على مدننا 
وقرانا في الداخل الفلســطينيّ«. ويقرّر أنّ كلّ هذا 
لن يزيد الشّعب الفلســطينيّ في القدس وفي كلّ 
مدينة أو قرية أو مخيّــم إلّا صلابة كفاحيّة وعزما 
ثوريّا وثباتــا وطنيّا حتّى كنس أعــداء قضيّته، 
الشّــعب الفلســطينيّ  أنّ  يجب أن يعلــم العالم 
فة في  وظهره إلى الجدار قد قرّر إمّا الحياة المشــرّ
وطن حرّ وسّــعيد علــى ظهــر الأرض وإمّا الموت 

المشرّف في باطنها«.
ويثمّــن الاتّحاد العــامّ للأدباء الفلســطينيّين  
ـ  الكرمــل 48 عاليــا وقفة شــبابنا الفلســطينيّ 
ميادينها  كلّ  فــي  المباركة  الوطنيّــة  وانتفاضتهم 
الّتي ســيكون لها ما بعدها. ويؤكّــد الاتّحاد« أنّ 
مــا رافق الهبّة مــن مظاهر التخريــب في الأملاك 
العامة ليس من شيم شــبابنا الوطنيّ، فالوطنيّة 
هي كذلك الحفــاظ على الأملاك العامة وشــبابنا 
بغالبيّتــه العظمــى يفهــم معانــي الوطنيّة بكلّ 
تجلّياتها. ويشــير الاتّحاد إلى أنّ الحملة المنهجية 
ضد شــبابنا وبإدارة الشــاباك والُمنفّذة على يد 
الشرطة الإسرائيليّة تحت الشــعار المخبّأ؛ إعادة 
الهيبة للشــرطة في وجه العرب، ما هي إلّا عمليّة 
انتقاميــة عنصريّة. عــاش الكفاح الفلســطينيّ 
المشــروع وعاشــت القضيّة الفلســطينيّة قضيّة 

وطنيّة عادلة«.  

الاتحاد العام للأدباء الفلسطينيين ـــ الكرمل 48:

الانتفاضة في كل المناطق الفلسطينية
تجذر مرحلة كفاحية حية في درب التحرر

جانب من المظاهرات التي خرجت في بورت لويس عاصمة جزيرة موريشيوس تضامنا مع الفلسطينيين 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

طالــب الدكتور محمد اشــتية رئيس الوزراء، 
بضرورة وجود »مســار جدي وحقيقي« لإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 
وشــدد على ضــرورة ان يفضي هذا المســار 
إلــى إقامة دولة فلســطينية وعاصمتها القدس 
وعودة اللاجئــين، مؤكدا في الوقــت ذاته على 
ضرورة دعم مبادرة سياســية دوليــة لتحقيق 

ذلك.
 وقال في كلمة له في مستهل جلسة حكومته 
الاســبوعية »لا يمكن الاســتمرار في هذا الفراغ 

السياسي«. 
وحين تطرق إلى الأوضاع الإنسانية المتأزمة 
في قطــاع غــزة، جــراء العــدوان الإســرائيلي 
الأخير، قال »قطاع غزة في حاجة الآن إلى إغاثة 
فورية، وبرنامج لإعادة الإعمار، وبرامج تنموية 
بعد الدمار الذي لحق في كافة القطاعات بسبب 

العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما«. 
ولفت إلــى أن إعادة الإعمار تحتاج لتنســيق 

الجهود بين الجانب الفلســطيني وبين المجتمع 
الدولي، والمتبرعين، وكذلك مع أهالي قطاع غزة 
المتضررين من العدوان، والمؤسســات الوطنية 
هنــاك »ليعيــش أولاد الشــهداء بكرامــة وعزة 

نفس«.   
وأكد على ضــرورة أن ترفع دولــة الاحتلال 
حصارهــا عن القطــاع، لتســير عمليــة الإعمار 
بيسر، وقال إن الفلســطينيين »بحاجة إلى أفق 
سياســي كي لا يتكرر الدمار مرة أخرى« مثمنا 
الروح الوطنية ووحدة الموقف الذي تجسد في 

الميدان رفضا للعدوان. 
ودعــا كلا من مصــر وقطر والــدول العربية 
والاتحــاد الاوروبي والولايــات المتحدة والأمم 
المتحــدة لأن يكونــوا شــركاء في إعــادة إعمار 
قطاع غــزة، مطالبا إســرائيل برفــع حصارها، 
لكــي تســير عملية إعــادة الإعمار بيســر ودون 
تأخير، وإلى أفق سياســي كــي لا يتكرر الدمار 

مرة أخرى. 
العــدوان  أن  إلــى  الــوزراء  رئيــس  وأشــار 
الإســرائيلي علــى القــدس والأقصــى »لا يزال 

مستمرا«. وأضاف »أهلنا في حي الشيخ جراح 
لا يزالــون يواجهــون قرار طردهم مــن بيوتهم، 
وأن المواجهــة في القدس والضفة وغزة أعادت 
الوهــج للقضيــة الفلســطينية في المؤسســات 

المتعددة مثل الأمم المتحدة«. 
وشــدد علــى ضــرورة المحافظة علــى الروح 
الوطنية العالية، ووحدة الموقف التي تجســدت 
في الميدان وانطلقت من الشــيخ جراح والمسجد 
الأقصى، ولاحقا من قطاع غزة، لافتا الى سعي 
الاحتلال لضرب هذه الروح لإضعاف مناعتها، 
من خلال إثارة الفتن والمســاس بالرموز الدينية 

والوطنية. 
وقــال »إن القــدس لنا وتبرهــن كل يوم أنها 
مفتاح الســلام والحرب، ونحوهــا تتجه أفئدة 
العــرب والمســلمين، وإن مــن اجلهــا يجــب أن 

نصون وحدتنا«. 
وناقــش مجلس الــوزراء في جلســته عملية 
اغاثة ســكان غزة، وكذلك ملــف إعادة الإعمار، 
وقضايا متعلقة بالقدس، ومســاعدة ســكانها 

وتعزيز صمودهم. 

اشتية يدعو لمسار جدي لإنهاء الاحتلال ويؤكد: إعادة إعمار غزة في حاجة لأفق سياسي 

الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني
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غزة ـ »القدس العربي«:

استشــهد مواطن في قطاع غزة متأثرا بجروح أصيب بها 
خلال العدوان الإســرائيلي الأخير على غــزة، الذي توقف 
بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار فجر الجمعة الماضية، فيما لا 
تزال سلطات الاحتلال تغلق معبري القطاع سواء التجاري، 
أو ذلك المخصص للأفراد، رغم استمرار جولات وساطة الوفد 

الأمني المصري بين غزة وتل أبيب، لتثبت الاتفاق. 
وأعلنت مصادر طبية فلســطينية عن استشــهاد محمود 
عمار أبو جراد، متأثــراً بجروح أصيب بهــا خلال العدوان 

الإسرائيلي الأخير. 
وذكرت أن الشــهيد الجديد يقطن بلدة بيت حانون شمال 
قطــاع غزة وتوفي متأثــراً بجروحه الخطيــرة التي أصيب 
بها في الحادي عشــر من أيار/ مايو، وباستشهاده ارتفعت 
حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 248 شهيدا، بينهم 66 طفلا، 
و39 سيدة، و17 مســنا، و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، 

وأكثر من 1910 إصابات. 
ولا يــزال هناك الكثير مــن الصواريخ التــي ألقيت على 
قطاع غزة، وتحديــدا على أراض زراعية لم تنفجر بعد، وفي 
ظل عمل الطواقم المختصــة لتفقد آثار الدمار جراء العدوان، 
حيّدت شرطة هندسة المتفجرات خطر 292  صاروخا وقذيفة 
غير منفجرة خلال العدوان الذي استمر 11 يوماً واستهدفت 
خلاله مئات من منازل المواطنين والأراضي الزراعية والمقرات 

الشرطية والحكومية. 

إزالة القذائف

وقالت شرطة هندسة المتفجرات إن عناصرها عملوا خلال 
العدوان على مدار الســاعة لإزالة القذائف من أماكن وجود 
المواطنين العُزل وإبعاد خطرها عنهم، وشددت على ضرورة 
ابتعاد المواطنين عن الأجســام المشبوهة والقذائف الحربية 
والاتصــال على الرقــم المجانــي 100 للتعامــل معها وعدم 

تعرضهم لخطر انفجارها. 
وكان الناطق باســم وزار الصحة في غزة اشرف القدرة، 
قد أكــد أن الاحتلال الإســرائيلي تعمّد اســتهداف المنظومة 
الصحــة في غزة خــلال عدوانه الذي اســتمرّ 11 يوما على 
القطــاع المحاصر منذ حوالى 14 عامــا، موضحا أنّ الاحتلال 
اســتهدف 24 مؤسســة صحية، من بينها 11 مؤسسة تتبع 
لــوزارة الصحــة )5 مستشــفيات، 6 مراكز صحيــة( و13 
مؤسسة صحية أهلية، وقال إن الاحتلال تعمد خلال العدوان 
الأخير إعاقة عمل طواقم الإسعاف خلال محاولات الوصول 

للجرحى. 
وأشــار إلى أن الاحتلال تعمّد خلال العدوان الأخير إعاقة 
فرق الإســعاف من الوصــول إلى الجرحــى وإخلائهم إلى 
المستشــفيات، وضرب الطرق المؤدية اليها، والتســبب في 
إرباك عمل الطواقم الطبية في المستشــفيات ومراكز الرعاية 

الأولية. 
ودعا القدرة المؤسسات المانحة كافة إلى توفير الدعم المالي 

الطارئ لوزارة الصحة بغزة بقيمة 46.6 مليون دولا، لتمكين 
تقديم الرعاية الصحية والتخفيف مــن التداعيات الكارثية 

التي وصلت اليها المنظومة الصحية، بسبب العدوان. 
إلى ذلك اســتمر الوســيط المصــري في إجــراء جولات 
مباحثــات في غزة وتل أبيب، لضمان اســتمرار العمل بقرار 

وقف إطلاق النار. 
وتجري حاليــا اتصالات إلى جانب اللقاءات التي يعقدها 
الوفد بمسؤولين كبار من حركة حماس في غزة، وآخرين في 
إسرائيل، وتشــمل الحديث عن عدة ملفات أخرى إلى جانب 
الملف الأهم، وهو تثبــت التهدئة، وأبرزها إعمار غزة، وإزالة 

أي أمور من شأنها أن تعيد التوتر. 
وكانت مصــادر مطلعة قد أكدت لـ »القــدس العربي« في 
وقت ســابق، أن الوفد المصري ســيكثف من اتصالاته خلال 
الأسبوع الحالي، وأنه سيعمل أيضا في الفترة المقبلة لضمان 

استمرار مساعي الهدوء. 
ووعد الوفد خلال زيارته الأخيــرة الى غزة ظهر أول من 
أمس الأحد، بالضغط على الجانب الإســرائيلي لإعادة فتح 
معابر غزة المغلقة، بالشــكل الذي كانت عليه قبل العدوان، 
باعتبار أن هذا الأمر من المفتــرض أن يكون محصلة معتادة 

لقرار وقف إطلاق النار. 

ورغــم انتهاء العــدوان فجر الجمعة بدخــول قرار وقف 
إطلاق النار حيــز التنفيذ، إلا أن الجانب الإســرائيلي، رغم 
انتهاء فتــرة الإغلاق في العطلة الأســبوعية يومي الجمعة 
السبت، لم تعد حتى أمس الإثنين فتح معبري غزة، وهما كرم 
أبو ســالم المخصص للبضائع والسلع، وبيت حانون »إيرز« 

المخصص للأفراد. 
واكتفت يــوم الجمعة ويومي أول من أمس وأمس الإثنين، 
بفتحهما بشــكل جزئي، لمرور مســؤولين أجانــب لغزة، و 

مساعدات خاصة بمنظمات دولية فقط. 
وحسب تقارير عبرية، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

قررت فتح معبر »إيرز« لدخول ناشــطين في منظمات إغاثة 
وصحافيــين أجانب إلــى القطاع، كما قررت فتــح معبر كرم 
أبو ســالم  مــن معبر بيت حانــون، لإدخال عتــاد طبي من 
الأمم المتحدة، دون ان تســمح بمرور ســلع أخــرى، ومنها 
أدوية وأعلاف للحيوانات، خاصــة أن هذه البضائع توجد 
في المعبر قبل إغلاقه بالكامل يــوم 11 مايو/ أيار الحالي، ما 
يعرضها لخطر التلف.  إلى ذلك كشــف المتحدث باسم حركة 
حماس عبد اللطيف القانوع، عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني 

المصري إلى قطاع غزة، وأهم الملفات التي تمت مناقشتها. 
ونقلــت وكالــة »ســوا« المحلية عــن القانــوع قوله إن 
الاتصــالات والعلاقات الثنائية مع المصريين مســتمرة، ولم 
تنقطع، وكان لهم دورّ بارز فــي تثبيت التهدئة مع الاحتلال، 
مشــيرا إلى أن زيارة الوفد الأمني المصري إلى غزة تناولت 
ثلاثة مواضيع مهمة، أولها تمثل باطّلاع الوفد الأمني المصري 
على حجم الدمار والخراب الذي تعرض له قطاع غزة، جرّاء 

العدوان الإسرائيلي الأخير. 
وأشــار إلى ان الموضوع الثاني تناول التباحث حول آلية 
إعادة إعمار القطاع، وكسر الحصار المفروض عليه، باعتباره 
شكلا من أشكال العدوان، لافتا إلى أن الموضوع الثالث تمثل 
في مناقشة مباحثات تثبيت التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، 

عقب الإعلان الذي تم الجمعة الماضية. 

اقتحام المستوطنين باحات الأقصى

وعندمــا تحدث عــن إعــادة اقتحــام قــوات الاحتلال 
والمســتوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب المتحدث 
باســم حماس بالقــول »الوســائل مفتوحة لدى الشــعب 

الفلسطيني في الدفاع عنه«. 
وحذر الاحتــلال من مغبة »العودة إلى مســببات انفجار 
الأوضــاع« في المســجد الأقصى، مشــيرا إلــى أن الحركة 
»مســتعدة وجاهزة لمواجهة أي مخططات تهدف إلى تهجير 
أهالي حي الشيخ جراح، أو تقسيم المسجد الأقصى، وتغيير 

معالمه، وتهويد القدس«. 
وأضــاف »شــعبنا الفلســطيني ســيبقى فــي مواجهة 
لاقتحامات الاحتلال، والاعتداءات، والمقاومة الفلســطينية 
حاضرة، ونحذر الاحتــلال من مغبة العودة إلى مســببات 

انفجار الأوضاع في ساحات القدس«. 
ونوه إلــى أن المحــاولات الاســتفزازية للاحتلال بحق 
المقدســيين يجب أن تواجه من قبل الشــعب الفلسطيني في 
القدس، داعيا المقدســيين إلى التصدي لهــذه الاقتحامات، 
مضيفا: »ونحن حاضرون مع شــعبنا فــي القدس لمواجهة 

مخططات الاحتلال«. 
وأضاف »لا نســمح، ولا نقبل بأن ينفــرد الاحتلال بأهلنا 
فــي مدينة القــدس، وبالتالي يجب أن نثبت مــا تم إنجازه 
في معركتنا ضد الاحتلال، وإبقاء قضية حي الشــيخ جراح 
حاضرة لدى الشــعب الفلســطيني والمقاومة، وكذلك عربيا 
ودوليا، وإســلاميا، وســتبقى خياراتنــا مفتوحة لحماية 

القدس، والمسجد الأقصى، والمقدسيين«. 

حماس كشفت عن ثلاثة ملفات تناقش حاليا معه 

استشهاد مواطن متأثراً بجروح أصيب بها خلال العدوان
... والوفد المصري يتعهد بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر

الوفد المصري لدى وصوله إلى رام الله

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكــد فيليب لازارينــي المفوض العــام لوكالة الأمم 
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونروا« التزام الوكالة تجــاه حقوق ورفاه لاجئي 
فلسطين الذين يشكلون أكثر من 70 ٪ من سكان غزة 
البالغ عددهم أكثر من مليوني نســمة، وحذر من أنه ما 
لم تتم معالجة الأســباب الجذرية للصراع والاحتلال، 
فإن الإحســاس بالحيــاة الطبيعية ســوف لن يكون 

سوى سراب حتى الصراع المقبل. 
وقال في تصريح صحافي تلقــت »القدس العربي« 
نســخة منه »أشــعر بالإحباط العميق من هذه الحلقة 
العبثية من العنف الشــديد التي أودت بحياة المدنيين، 
ودمرت البنية التحتية وأعادت غــزة إلى الوراء عدة 
ســنوات«. مضيفا أن »تسعة عشــر طفلا من أصل 60 
طفلا قتلوا في هــذا الصراع كانوا يذهبون إلى مدارس 

الأونروا، وكانوا معروفين لزملائي«. 
يشــار إلى أن المفوض العام يزور حاليا قطاع غزة، 
بعد أن ســمحت له السلطات الإســرائيلية بالدخول، 
حيث ظلت تمنعه من الزيارة طوال أيام العدوان. وزار 
لازاريني مستشفى الشــفاء حيث التقى الطفلة سارة، 
ابنة الخامســة من العمر، التي أصيبت بالشــلل جراء 
شــظية أصابتها خلال غارة جوية علــى البناية التي 
تســكن فيها، وهي في حاجة إلــى عملية إخلاء فوري 

لتلقي العلاج الطبي في الخارج. 
 وزار أيضا موقع المبنى الذي قتل فيه عشــرة أفراد 
من عائلة أبو العــوف، وهناك التقى بالفرد الناجي من 
العائلة الذي فقد زوجته وأربعة من أطفالهما إلى جانب 

شقيقته وأربعة من أطفالها. 
 وجــدد لازاريني تأكيــده على أن الآثار النفســية 
الاجتماعيــة المســتمرة للعنف »لا حصر لهــا«. وقال 
»ســوف تتطلب أزمة الصحة العقلية التــي تلت ذلك 

التمويل الكامل لخدماتنا النفسية الاجتماعية«. 
وزار أيضا العائلات في مخيمي الشــاطئ وجباليا، 
والتقى بموظفــي »الأونروا« الذيــن يقومون بجهود 
الإغاثة الطارئــة، مثل تركيب ماســورة مياه ضخمة 
وتنظيم المســاعدة للأشــخاص النازحين في مدرسة 

تابعة لـ »لأونروا«. 
يشــار إلى أن المفوض العام كان قــد أطلق قبل أيام 
نــداء عاجلا لتوفيــر 38 مليــون دولار لتمويل جهود 
الأكثر  الأساســية  الاحتياجات  لتلبيــة  »الأونــروا«  
إلحاحا للســكان المتضررين جراء الغارات الجوية في 

غزة والاضطرابات المستمرة في الضفة الغربية. 
وتماشــيا مع النداء العاجل قــال المفوض العام أنه 
»ذكّر المجتمع الدولي بأنه ما لم تتم معالجة الأســباب 
لدينا  التي  والتهجيــر،  والاحتلال  للصــراع  الجذرية 
تذكير قوي بها في القدس الشــرقية والشــيخ جراح، 
والحصار ودائرة العنف، فإن هذا الإحســاس بالحياة 
الطبيعية سوف لن يكون ســوى سراب حتى الصراع 

المقبل«. 
جدير بالذكر أن المفوض العام التقى في غزة رئيس 
دائــرة اللاجئين في منظمة التحريــر أحمد أبو هولي، 
وأكد لازاريني أن »الأونروا« سيكون لها دور حيوي في 
المرحلة المقبلة مع المنظمات الدولية الأخرى للاستجابة 
العاجلــة لتلبيــة احتياجات الفلســطينيين في قطاع 

غزة، وســتعمل بكل جهد لتأمين متطلبات واحتياجات 
الفلسطينيين الذين دمرت بيوتهم. 

وأشــار إلى أنه تلقى دعوة لحضور جلسة مجلس 
الأمن التي ســتعقد بعــد غد الخميس، لافتــاً الى أنه 
سيتحدث في الجلسة عن أوضاع قطاع غزة الإنسانية 
وما يجري فــي الضفة الغربية والقدس من اعتداءات 
إســرائيلية على الفلسطينيين، وســينقل ما شاهده 
خلال زيارته لقطاع غزة من حجم الدمار الكبير الذي 
خلفه العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة  للأعضاء 

في مجلس الأمن. 
وشــدد لازاريني على أنــه يبذل كل جهــد لتكون 
»الأونــروا« قويــة، وســنعمل على ذلك وســنؤكد 
الــذي تقوم به  للمجتمــع الدولي الدور الإنســاني 
منظمته الدولية، إضافة الى دورهــا في تعزيز ثقافة 
التسامح والسلام، وليس كما يدعي البعض أنها تعزز 

ثقافة »الكراهية والعنف«. 
وخلال اللقاء جرى الحديث عن وضع الفلسطينيين 
الحالي في غزة، فأكد المســؤول الدولي أن الوضع في 
حرب عــام 2021 يختلف عن الأعوام الســابقة 2008  
2012، 2014  لأنــه ولأول مــرة تغلــق المعابر ويمنع 
الموظفون الدبلوماســيون والمساعدات الإنسانية من 

دخول قطاع غزة، ما حدث كان مؤسفاً. 
ودعــا أبو هولــي »الأونروا« إلى التحرك بشــكل 
عاجــل لتلبيــة احتياجــات اللاجئين الفلســطينية 
الطارئة التي خلفتها الحرب الإســرائيلية على قطاع 
غزة، لافتا إلــى أن حجم الدمار والضــرر الذي لحق 
في قطاع غزة جراء العدوان الإســرائيلي، يستوجب 
على »الأونروا« تحركا فوريا من خلال طواقمها الفنية 
والهندســية والباحثين لحصر أعداد الأسر المتضررة 

وتقييم الأضرار التي لحقــت بهم، وصرف بدل إيجار 
لمن دمــرت منازلهم بشــكل كامل أو التــي ألحقت بها 

أضرار بليغة. 
وأشــار إلى أن ما يزيد عن 1000 نــازح لا يزالون 
يقيمون في مراكز الإيواء بعد الإعلان عن وقف إطلاق 
النار، إضافة إلى آلاف الأســر التــي لا تزال تقيم عند 
أقاربها بعدما دمرت بيوتهم، وهم في حاجة إلى تأمين 
متطلباتهم الأساسية من معونات غذائية وغير غذائية 

وصرف بدل إيجار الى حين إعادة إعمار بيوتهم. 
وأكــد أبو هولي ضرورة أن تضــع »الأونروا« آلية 
كاملة ومكتملــة للمانحين لتغطية تعويضات الأضرار 
للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لعام 2021 تضاف 
لهــا تعويضات أضــرار 2014 وبدل إيجــار للاجئين 
الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا الى قطاع غزة. 
ولفت إلى وجود مئات الأســر التي دمرت منازلها في 

عام 2014 ما زالوا يعيشون اليوم في منازل مؤقتة. 
وأشــار الــى أن الــوكالات والمنظمــات الأمميــة 
الانســانية العاملة فــي الأرض الفلســطينية بصدد 
إطــلاق نداء عاجل مشــترك لمدة ثلاثة أشــهر لتلبية 

الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. 
وأوضح أبو هولي أن إجمالي الاســتجابة الدولية 
للاحتياجات الإنسانيّة الفوريّة للفلسطينيين في غزّة 
بعد إعلان وقف اطلاق النار، تقدر بـ 72 مليون دولار، 
إضافة الــى المواد الإغاثية العينيــة، وهو مبلغ يمكن 
»الأونروا« من البدء فوراً بتلبية احتياجات أصحاب 
البيوت المدمرة تدميراً كليــاً التي تقدر وفق معطيات 
رسمية بـ 1447 وحدة ســكنية، من خلال صرف بدل 
إيجارات وصرف تعويضــات للبيوت التي لحقت بها 

أضرار جزئية. 

منظمة التحرير دعت لتحرك عاجل لتجاوز ما خلفه العدوان الأخير

مفوض »الأونروا« يطالب بمعالجة جذرية للصراع »كي لا تكون 
الحياة الطبيعية سرابا« ويؤكد: سأنقل ما شاهدته لمجلس الأمن 

غزة ـ »القدس العربي«: 

مع اســتمرار مأســاة النازحين الذين تركــوا منازلهم 
المدمرة بشكل كامل خلال عدوان الـ 11يوما، أو تلك التي 
أصابها ضــرر بالغ جــراء العدوان الإســرائيلي الأخير 
علــى غزة، دعــت وزارة التنمية الاجتماعيــة في القطاع، 
المؤسســات والجمعيــات الراغبــة بتوزيــع مســاعدات 
للمتضررين جراء العــدوان عن طريقها، للتواصل معها، 
فيمــا قالت وزارة العمــل أن العدوان رفع نســبة البطالة 

لأكثر من ٪50. 

مساعدات إنسانية

وقالــت في بيان لهــا إن لديها كميات من المســاعدات 
)غيــر مجهزة على شــكل طــرود( لتوزيعها على الأســر 
المتضررة من العدوان الإســرائيلي في قطاع غزة، داعية 
من يرغــب باســتلام كميات مــن المســاعدات للتواصل 

معها.
 وطلبــت مــن المؤسســات الراغبــة بالتعــاون معهــا 
لإرسال كتاب موجه لوكيل الوزارة غازي حمد، فيه طلب 
لتخصيص كمية المســاعدات مع توضيح اســم المفوض 
بالاســتلام.  ولفتــت إلــى أن الجمعية تســتلم الكميات 
المخصصة لهــا بعد الموافقة من مخــازن الوزارة في غزة 

من خلال المفوض المعتمد بالكتاب. 
وقالت الوزارة إن الحد الأقصى للأســر التي يمكن ان 
تســاعدها كل جمعية هي 500 أســرة، داعية الجمعيات 
لتحديد العدد المطلوب بالكتاب المقدم حســب إمكانياتها 

ولا يتعدى الحد الأقصى. 
وفي الســياق، قالــت المتحدثــة باســم وزارة التنمية 
الاجتماعيــة عزيزة الحكلــوت، إن المســاعدات المصرية 
التي دخلت الى غزة مؤخراً، ستستهدف بشكل أساسي 
أصحــاب البيــوت المدمــرة والمتضرريــن مــن العــدوان 
الأخير، والذين فقدوا أبناءهم ومنازلهم، إضافة للأســر 
الفقيرة المســجلة على برنامج مكافحــة الفقر من الأيتام 

وذوي الإعاقة. 
إلــى ذلك واصلت وزارة الأشــغال العامة والإســكان 
في غزة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة 
القطرية صرف إغاثات عاجلــة لأصحاب المنازل المدمرة 

كلياً وغير الصالحة للسكن جراء عدوان الاحتلال. 
وقالت في تصريح صحافي لها إنه يتم صرف الدفعة 
الثانيــة من إغاثــات ماليــة عاجلة لأصحــاب الوحدات 
الســكنية المهدمة كليا. وأشــارت إلى أنه سيســتفيد من 
الدفعــة 300 متضــرر، فيما يتــم صرف مــا قيمته 2000 
دولار  و1000  كليــاً،  المهدمــة  الســكنية  للوحــدة  دولار 

للوحدة غير الصالحة للسكن. 
وقدمت الــوزارة شــكرها لدولة قطر أميــراً وحكومة 

شــعبنا  لأبنــاء  ومســاندتهم  دعمهــم  علــى  وشــعباً 
الفلسطيني. 

وأكدت أن طواقمها ولجان التقييم الإنشــائي ولجان 
التدعيــم العاجــل وطواقــم الآليــات والمعــدات وطواقم 
الحصــر منتشــرة في كافــة المحافظات وتقــوم بدورها 
الوطنــي، لافتا إلى أنها ســتكون على تواصــل دائم مع 

الجمهور عبر كافة المنصات الإعلامية. 
وفي ســياق الحديث عــن تداعيات العــدوان، طالبت 
وزارة العمــل فــي قطاع غزة، بإنشــاء صنــدوق حماية 
لتعويــض العاملين في القطاع الاقتصــادي، المتضررين 
من العدوان الأخير على قطاع غزة الذي استمر 11 يوماً. 
واعلــن إيهــاب الغصــين وكيــل الــوزارة فــي مؤتمر 
صحافــي، عن إعفــاء 155 ألف عامل من رســوم التأمين 
الصحــي الحكومي بســبب اثار العــدوان الإســرائيلي 

وجائحة »كورونا« وذلك لمدة 6 شهور. 

تدمير القطاعات الاقتصادية

وقــال إن القطاعــات الاقتصاديــة وقطاعــات العمل 
المختلفــة تعرضــت لعمليــة تدمير منظمة مــن قبل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي لتتسبب في تدمير وحرق وانهيار 
الآلاف منها بحيث أصبحــت غير صالحة للعمل، لتحرم 

بذلك آلاف العمال من فرص العمل. 
وأشــار إلى ان العدوان أدى لتعطل وتوقف الكثير من 
العاملين بتلك المنشآت والقطاعات عن العمل لترفع بذلك 
نسبة البطالة الى ما يزيد عن الـ 50 ٪ والذي يضاف إلى 

أعداد المتعطلين عن العمل قبل العدوان الأخير. 
وأكــد أن العــدوان تســبب بخســائر ضخمــة لتلــك 
القطاعــات، عِوضــا عــن تدمير عــدد كبير مــن المصانع 
والشــركات والمبانــي التــي توفــر الآلاف مــن الفــرص 
للمواطنــين، حيث فقد أكثر من 90 ٪ مــن العمال مصدر 

دخلهم الوحيد وأصبحوا في عداد البطالة. 
وطالــب الغصــين بتوفيــر مســاعدة عاجلــة لجميع 
مــن كانوا يعملون فــي تلك المنشــآت والمصانع، إضافة 
لمطالبــة منظمة العمــل الدولية والعربية بالمســاعدة في 
إعادة إعمــار وإصلاح كافة قطاعــات العمل التي دمرت 

وتضررت خلال العدوان. 
ودعا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية عن الجرائم التي 
ارتكبت بحق قطاعــات العمل المدنية المختلفة، كما طالب 
بإنشــاء صندوق حماية لتعويض العاملــين في القطاع 
الاقتصــادي، حيــث أنّ المتضــرر الأساســي مــن تدمير 
القطاع الاقتصادي والمنشــآت هي الطبقــة الكادحة من 
العمال.  وأوضــح ان الاحتلال دمر خلال العدوان مبنى 
ومقر وزارة العمل، ما سيؤثر سلبا على الخدمات المقدمة 
لعشرات الآلاف من العمال وأصحاب العمل والمتعطلين 

والباحثين عن عمل. 

استمرار صرف المساعدات القطرية لأسر فقدت منازلها 

العدوان يرفع نسبة البطالة في غزة لأكثر من ٪50 
و»التنمية« تحدد آلية لتوزيع المساعدات الإغاثية 

فيليب لازاريني  المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«
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شؤون عربية وعالمية

المطران عطا الله: سيبقى الفلسطينيون متشبثين بحقوقهم... خالد مشعل: الجميع توحّد في المعركة

شخصيتان فلسطينيتان تشاركان في مهرجان تضامني رقمي نظمه »العدالة والتنمية« المغربي 
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

أعربت شخصيتان فلسطينيتان عن تقديرهما للموقف الرسمي والشعبي 
المغربي من القضية الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكدتين 
تقديرهما لاعتــزاز المغاربة بالمقاومــة التي صنعت الانتصــار في مواجهة 
المحتل. وأشــارتا إلى ما شــهدته مختلف المدن من فعاليات تضامنية خلال 
الآونة الأخيرة. كمــا اعتبرتا أن ذلك ينم عن "موقــف مغربي أصيل نعرفه 
منذ زمن بعيد"، موضحتين أن هذه المعركة أظهرت عند أمتنا موقفها الأصيل، 

والتفافها حول قضية القدس والأقصى وحول المقاومة ودعم غزة.
وخلال مهرجان رقمي نظمــه حزب "العدالة والتنمية" المغربي، مســاء 
الأحد، ونُقل مباشــرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات 
العربية، حــرص المطران عطا الله حنا، رئيس أســاقفة سبســطية للروم 
الأرثوذكس، على توجيه التحية إلى العاهل المغربي محمد الســادس وإلى 
الحكومة وكل أبناء الشــعب المغربي الذين دعموا دوماً القضية الفلسطينية 
ووقفــوا إلى جانبها، لاســيما أن الملك هو رئيس لجنة القــدس المنبثقة عن 
منظمة التعاون الإسلامي، كما أن وكالة بيت مال القدس يسهم فيها المغرب. 
وأضاف قائلًا: "من رحاب مدينة القدس، عاصمة فلسطين، وحاضنة أهم 
المقدسات الإسلامية والمسيحية، لاســيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، 
أؤكد لكم باسم المقدسيين جميعاً، وباســم الفلسطينيين كافة بأننا لن نرفع 
راية الاستســلام، ولن نكون في حالة ضعف ويــأس وإحباط كما يريد لنا 
الأعداء أن نكــون. فنحن أصحاب قضية عادلة، نعــرف جيداً أننا نتعرض 
لهجمة احتلالية شرســة في القدس وفي الضفــة وفي غزة وفي مناطق 48، 

وفي كل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية".
وأوضح أن هنالك استهدافاً للفلســطينيين بكافة الوسائل اللاحضارية 
واللاإنسانية التي تدل على بشاعة الاحتلال وجرمه وعنصريته، وبالرغم 
من كل هذه المظالم وهذا القمع والاســتبداد الذي يتعرض له شعبنا الأبي، 
فإن الفلسطينيين كانوا وسيبقون دائماً متشبثين بحقوقهم وانتمائهم لمدينة 

القدس ولفلسطين وللقضية الفلسطينية بشكل عام، يقول المطران.
وأردف أن الفلســطينيين في كافة الباحات، والمقدســيين بشكل خاص، 
وقفوا شامخين قائلين بصوت واحد: لا للاحتلال، لا للعنصرية، لا للاعتداء 
على القدس، لا للاعتداء على المقدسيين وعلى كل أبناء شعبنا، ولا لاستهداف 

مقدساتنا وأوقافنا الإسلامية والمسيحية.
وقال كذلك: وقف المقدســيون، بصدورهم العاريــة، يتصدون للاحتلال 
ويقولون إن القدس لن تكون إلا لأهلها ولأبنائها، ولن تكون للمســتعمرين 

المحتلين الذين أوتي بهم من هنا ومن هناك.
ولفت الانتباه إلى أن مدينة القدس إنما هي مدينة السلام التي لها مكانتها 
في الديانات التوحيدية الثلاث، ولكن الاحتلال بعنصريته وقمعه وبطشه، 
حوّل مدينتنا المقدســة إلى مدينة يُســتهدف فيها الفلسطينيون ويُعتقلون 
ويقتلون بدم بارد، لا لشيء سوى لأنهم فلسطينيون، مسيحيين ومسلمين، 
ينتمون لهــذه الأرض ويدافعون عنها وعن هويتها العربية الفلســطينية. 
ووجه المطران عطا الله التحية لغزة الأبية، قائلًا إن "نزيف غزة هو نزيفنا 
جميعاً، كما أن نزيــف القدس هو نزيف الأمة العربيــة كلها من المحيط إلى 

الخليج". وأكد أن القضية الفلســطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، 
بل هي قضية الأمــة العربية. ولذلك، أعرب عن أمله مــن الأمة العربية بأن 
تكون دوماً مع فلسطين ومع القدس. وقال في هذا الصدد: "لا تتركوا القدس 
وحدها، لا تتركوا فلســطين وشعبها وحدهم، يقارعون الاحتلال العنصري 
الهمجي الذي يســتهدفنا جميعاً في كل مكان"، مشــيراً إلــى أن في مدينة 
القدس سياسة تطهير عرقي، تستهدف المقدسات والأحياء المقدسية، لاسيما 
حي "الشيخ جراح" وغيره من الأحياء، ومشدداً على أن المقدسيين صامدون 
ومرابطون ومتمســكون بعاصمتهم، بمقدســاتهم، بأوقافهــم، بتاريخهم 
وتراثهم، وهم يناشدون الأمة العربية كلها، يناشدون المسلمين والمسيحيين 
في كل مكان وكل أحرار العالم بأن يكونوا إلى جانب فلسطين. وختم المطران 
كلمته بالقول: "من يتضامن مع فلســطين إنما يكون مع الحق والعدالة، لأن 

قضيتنا هي قضية حق وعدالة".
في السياق ذاته، أعرب خالد مشــعل، رئيس حركة حماس في الخارج، 
عن الاعتزاز بالمقاومة التي صنعت هذه الملحمة، مثنياً على كتائب عز الدين 
القسام وعلى كل الأجنحة العسكرية الفلسطينية، وكل النضال والانتفاضة 
والتضحيات الجســيمة في غزة والقدس والضفة والعمق الفلسطيني عام 
1948 والشتات، وعلى كل التفاعل المهيب في ربوع أمتنا العربية والإسلامية. 

وقال: "نترحم عن الشــهداء، فهم من صنعوا لنا هــذا العز والمجد، وهم من 
رفعوا رؤوسنا. ندعو الله أن يجزيهم عن أمتهم وعن فلسطين خير الجزاء".
وأضاف أن هناك نتائج وإنجازات نســتقيها من الانتصار على العدوان 
وصفها بكونهــا "حقائق، لندرك على أي أرض نقف اليــوم، وما الذي تغير 
بعد هذه المواجهة، وكيف نبني عليها للمســتقبل". أولى هذه النتائج، يقول 
المتحدث ذاته، هي أن "القدس عنــوان الصراع وهي البوصلة وهي الهوية، 
وحين نجتمع عليها نســتعيد روح القضية"، مضيفاً أن "القدس عنوان أممي 

وطني إنساني حضاري مدني، وهي أيضاً بوابة الأرض إلى السماء".
والنتيجة الثانية، وفق مشــعل، أن المقاومة يمكــن الرهان عليها، وهي 
مقتدرة ليست عاجزة، واســتدرك قائلًا: "نعلم أن موازين القوة ليست في 
صالحنا، لكــن طريق التحرير كما يعلمنا التاريخ، هــو المقاومة، ويجب أن 
ندعمها"، مشدداً على أن "مشاريع التســوية" أوصلتنا إلى أوهام وأضاعت 

عمرنا، بخلاف المقاومة التي يمكن الرهان عليها لتحقيق النصر.
وأضاف أن النتيجة الثالثة تكمن في أن الشعب الفلسطيني شعب واحد، 
لا يستطيع أحد تقسيمه، مهما بلغت القيود التي فرضها الاحتلال، فهو شعب 
واحد وعلى قلب رجل واحد، مشــيراً إلى أن الجميع توحد في هذه المعركة، 
وأن المقاومــة والنضال والانتفاضة توحدنا، وهي شــرف، لكن المفاوضات 

تفرقنا، وهي موت، يقول مشعل.
وأما رابع النتائج، بحســب المتحدث ذاته، فهي أن أمتنا تثبت أن القضية 
الفلســطينية قضيتها الأولى والمركزية، رغم الصــراع والدمار والخلافات 
التي نراها اليوم في كثيــر من الأوطان العربية، والتي يســعى العدو إلى 

استمراها، لتقسيم وتمزيق الأمة وتفتيتها.
وأردف مشــعل أن النتيجة الخامســة هــي أن العالم يمكــن أن يتغير، 
والمجتمع الدولي يمكــن أن يتغير وأن يقترب منا ويبتعد عن "إســرائيل"، 
ببركة الجهــاد والمقاومــة، لأنها تؤكــد أن هناك شــعباً يناضــل من أجل 
التحرير، والشعوب الحرة تحب الصامدين، ثم من خلال كشف قبح الوجه 
الصهيوني، والتي تتجلى عبر المقاومة والاشــتباك والمواجهة، مشدداً على 
أن عمر "إســرائيل" الافتراضي انتهى؛ فهذا كائن هش يمكن هزيمته، يوضح 
القيادي الفلسطيني. وأما النتيجة السادسة لانتصار المقاومة، بحسب خالد 
مشــعل، فهي أن الكيان الصهيوني عدو وليس بصديق، فهو أساس المشكلة 
وليس جزءاً من الحل. ولذلك، يؤكد المتحدث نفسه، أنه لا يمكن أن نتحالف 
معه، كما لا يمكن تخيل مصلحة من التطبيــع، معتبراً أن التطبيع لا يخذلنا 
ويطعن الظهر الفلســطيني فقط، ولكنه أيضاً يطعن الأمن القومي العربي. 
وأكد على أهمية الإسراع بإغاثة الفلسطينيين، من خلال قوافل إغاثة وعلاج 
وتوفير مختلف المستلزمات، إضافة إلى ترجمة النصر الذي حققته المقاومة 
على العدو الإسرائيلي إلى موقف وسياسات عربية، عنوانها الرئيس أنه لا 

مكان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
واعتبر سعد الدين العثماني، أمين عام حزب "العدالة والتنمية" ورئيس 
الحكومة المغربية، أن الدرس الأكبر الدي نستفيده من انتصار المقاومة على 
العدوان الأخير للكيان الصهيوني على فلســطين، أن يد الله فوق الجميع، 
وأن معركــة التحرير آتية لا ريب فيها، مهما كانت قوة الاحتلال، إلى أن تقام 
الدولة الفلســطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد أن "مكاسب 

الانتصار عديدة، وتأثيرها بعيدة المدى".
وقــال في هــذا الصــدد: "نؤمن بــأن الشــعب الفلســطيني والمقاومة 
الفلســطينية قد ســجلا فعلًا انتصاراً جليــاً، ونهنئها بالتالــي على ذلك، 
ونهنئ المسلمين حيثما كانوا، بل نهنئ كل أحرار العالم على انتصار يعكس 
إرادة شــعب محتل في مواجهة الاحتلال، وأظهر صموداً أسطورياً وضحى 
تضحيات متتالية"؛ لافتاً إلى أن هبّة الأقصى أحيت جذوة الصمود والمقاومة 
في النفوس، ليس فقط بين الفلسطينيين ولكن أيضاً في الأمة كلها، كما أكدت 
اســتعادة المبادرة لدى جميع أحرار العالم من أجل هــذه القضية العادلة. 
وأبرز القيادي الحزبي المغربي أن من أهم مكاسب المقاومة هو وقف انتهاكات 
المستوطنين في المسجد الأقصى، وخصوصاً في حي "الشيخ جراح"، مشدداً 
على أن القدس بالنســبة للمقدسيين وللفلســطينيين وللمسلمين ولأحرار 

العام، خط أحمر.
 كما تحدث عن اعتراف الإســرائيليين أنفســهم بأن مــا تحقق انتصار 
للشعب الفلسطيني وللمقاومة، مشيراً إلى التعاطف العالمي والدولي الذي 
لوحظ مع الفلسطينيين ومع المقاومة، في أوروبا وأمريكيا بمئات الآلاف من 
المتظاهرين، كما أن سياسيين وبرلمانيين وجهوا نداءات لمسؤولي بلدانهم من 
أجل إنصاف فلسطين، يقول العثماني. ومن ثم، عادت القضية الفلسطينية 
إلى صدارة المشــهد لدى عموم المســلمين في العالم العربي والإسلامي، كما 

ارتفع منسوب الاهتمام بها من جديد.

خالد مشعل المطران عطا الله

211 إصابة جديدة بكوفيد في المغرب و13 حالة مصابة بالسلالة الهندية المتحورة
الرباط ـ »القدس العربي«:

ســجلت وزارة الصحة المغربية 13 حالــة مؤكدة مصابة 
بالســلالة المتحورة الهندية وعشرات المخالطين جميعهم في 
مدينة الــدار البيضاء، أما باقي الحالات المســجلة التي يتم 

الإعلان عنها بشكل دائم فهي مصابة بالمتحور البريطاني. 
وذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" أنه لتفادي انتشــار 
المتحــور الهندي بين الســكان، عززت الســلطات الصحية 
مســتوى اليقظة المواجهة المتحوّرات المقلقة التي لم تنتشر 
بعــد في المغــرب، فبالإضافة إلــى الســلالة الهندية يوجد 
المتحوران البرازيلي والجنوب إفريقي، وذلك وفقاً للمخطط 
الوطني لليقظــة والتصدي لفيروس "کورونــا"، وبالتالي 
وضعــت وزارة الصحة إجراء خاصاً للتقصي بشــأن تجمع 

مرتبــط بمتحور جديد لســارس کوف 2 لــم يتفش بعد في 
المغرب، من أجل الإســراع بضمان التكفــل الملائم بالحالات 

والمخالطين. 
ويؤكد مسؤولو الصحة والخبراء وجود تحسن تدريجي 
من حيث عدد الحالات الجديــدة والوفيات، وكذلك الحالات 
بأقســام العناية المركــزة والإنعاش مع انخفاض المؤشــر 
التوالد الفيروســي، ونســبة الوفيات. هذه الوضعية، كما 
توضح الصحيفة المذكورة، توفر مناخاً ملائماً جداً لاستمرار 
حملــة التطعيم التــي تميزت بإعطــاء اللقــاح لأكثر من 7 
ملايين مواطن ومقيم، حيث تتواصل فــي كافة أقاليم البلاد 
بسلاسة وتدبير مثالي، حسب المراقبين، نتيجة الأداء الجيد 
والتحرك الاستباقي للمغرب لحماية للمواطنات والمواطنين، 
وبالنتيجــة حماية النظام الصحي مــن الانهيار، في الوقت 

الذي مازالت العديد من البلدان تعاني من أجل تأمين جرعات 
اللقاح الضرورية لسكانها. 

اختصاصيين  حســب  يســتدعي،  فالوضــع  ذلــك  ومع 
ومتتبعين، بــذل المزيد من الحيطة والحــذر لتجنب حدوث 
انتكاســة فيروســية والعصف بالتالي بكل المكتسبات التي 
حققتها المملكة فــي محاربة الفيروس وحماية الأمن الصحي 
للمواطنين. والرهان، الذي مازالت البلاد تســارع في سبيل 
تحقيقه، يتمثل فــي ضمان الحماية اللازمة للفئات الهشــة 
على وجه الخصوص، والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى 
الوبائيــة، حيث يقتــرب المغرب من تطعيــم 20 في المئة من 
الســكان، في انتظار الوصول إلى تحقيق المناعة الجماعية 
المنشــودة.  وقال الدكتور الطيب حمضي، الطبيب الباحث 
في السياســات والنظم الصحية، إن تطبيق تخفيف القيود 

أصعب من فرضها، لما يتطلبه ذلك من تحل بروح المســؤولية 
الجماعية لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، ولتجنب أي 

انتكاسة وبائية مستقبلًا.
وأشــار في تصريح لــه لصحيفة "العلم" إلــى أن المغرب 
يوجد في المنطقة الخضراء عالمياً فيما يخص خطر الوباء منذ 
أسابيع، عكس دول أخرى موجودة في المنطقة البرتقالية أو 

الحمراء.
وأكد الخبير نفســه أن المغــرب ما يزال فــي مواجهة مع 
الجائحة رغم مؤشــراته الإيجابية، مضيفاً أن على المنظومة 
الصحية تلقيح الفئة العمرية 40 سنة لتخفيض عدد الوفيات 
والحــالات الخطيرة أكثر، وأنه يجب تلقيــح 80 في المئة من 

الساكنة من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلنت 

وزارة الصحة، مساء أول أمس الأحد، عن تسجيل 211 حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد و178 حالة شفاء، 
وثلاث وفيات خلال 24 ســاعة. وأشــارت إلى أن الحصيلة 
الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة بالمملكــة إلى 517 ألفاً و23 حالة منذ الإعلان 
عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات 
الشــفاء التام 505 آلاف و228 حالة. ووصل مجموع الحالات 

النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 2673 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقســام 
الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة، 
8 حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 160 حالة. 
أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد 

بلغ 5,1 في المئة.

إدارة السجون تقول إن حالته الصحية عادية

زعيم يساري يناشد الصحافي الريسوني 
وقف إضرابه عن الطعام في السجن

حركة »التوحيد والإصلاح« في المغرب 
توجه انتقادات لاذعة لوزارة التعليم

الرباط ـ »القدس العربي«:
ناشد شــيخ اليساريين المغاربة محمد بنسعيد آيت يدر، الصحافي سليمان 
الريســوني المعتقل في ســجن في الدار البيضاء منذ سنة على ذمة التحقيق، 

وقف إضرابه عن الطعام، الذي بلغت مدته 47 يوماً.
وبدأ الرســالة بتوجيه تحية التقدير الكبير والتعاطف الصادق للصحافي 
المذكور ولكافــة الذين يؤدون ضريبــة التعبير الحر عن مواقفهم الشــريفة 
ويصرون على تعريــة الواقع الذي تعيشــه بلادنا بكل مظاهــره وتجلياته 

ونتائجه.
وقال آيت يدير: "إنني اليوم لســت في حاجة إلى أن أعدد مناقبك وكفاءاتك 
أو أصف صدقك في مهنتــك التي اخترتها حباً وطواعيــة وأنت تعلم متاعبها 
المختلفة، وخاصة إذا كانت نزيهة وحرة. نعم، لست بحاجة إلى هذا؛ لأن هناك 
أولويات ملحة، وأولويــة كل من يحبك ويتعاطف معــك ويقدرك هي صيانة 

حياتك الآن وليس غداً".
وســجل أن "الوضع الصحي الذي انحــدرت إليه حالة الريســوني بقدر 
ما ينذر بالكارثة، بقــدر ما يهم الضمائر الحية في هــذا الوطن -التي تطالب 
بإطلاق ســراحه وضمان حقه في المحاكمة العادلــة- وخاصة منها الضمائر 
السياســية والحقوقية المناضلة مــن أجل مغرب الكرامــة والحرية والعدالة 

الاجتماعية والمجالية".
وأضاف الزعيم اليساري موجهاً كلامه للريسوني: "لأن وطنك محتاج لك، 
ولأن الحياة علمتنا أن المحن لا تدوم، فإني أناشــدك وبقوة أن توقف إضرابك 
عن الطعام الذي وصلت معــه حالتك إلى وضعية مخيفة من العواقب التي لن 
تتحملها أسرتك ولن يتحملها محبوك وأصدقاؤك، ولن تتحملها أطياف واسعة 
مــن الوطن، تتفهم وضعك ومطالبك وحقوقك، ولكنها تريدك حياً لتمارس تلك 

الحقوق التي لا معنى لها بعدك".
وأضاف قائلًا: "إننا جميعاً لا نريد أبداً فقدك بل نريدك حياً معافى، من أجل 
أســرتك التي تناضل بقوة وإخلاص من أجلك، ومن أجل كل الأســر المناضلة 
التي تكافح مــن أجل إطلاق ســراح كل المعتقلين من أجــل مواقفهم وآرائهم. 
فكم يحتاج الوطن من الســنوات لينجب أمثالك؟ ولهذا أناشدك أن توقف هذا 

الإضراب الذي أضحى طريقاً إلى مأساة ستفجع الجميع، وستحرق قلوب من 
أحببت ومن ناضلت مــن أجلهم. وأنا أرى في اســتمرار حياتك وحياة رفاقك 
استمراراً لشرارة الأمل التي نسعى معاً ودوماً إلى إشعالها من أجل المستقبل".
وأكد آيت يدر، للريسوني ولعمر الراضي ولكل معتقلي المواقف والرأي، أنه 
هو ورفاقه المناضلون لن يدخروا جهداً من أجل صيانة كرامة الناس والوطن، 
وأنهم سيستمرون في العمل بكل الوســائل المشروعة من أجل تحقيق انفراج 
سياســي واســع، مدخله إطلاق ســراح كافة المعتقلين السياسيين، وإطلاق 
سيرورة إصلاحات حقيقية وقوية ينعم في ظلها الوطن كل الوطن بكافة بناته 

وأبنائه، وفق ما جاء في الرسالة التي أوردها موقع "الأول".
غير أن إدارة الســجون في المغرب ســارعت أمس بإصدار بيان أوضحت 
فيه أن الحالة الصحية لســليمان الريســوني عادية، وبأن الأخبار التي يتم 
ترويجها من طرف بعض الجهات كونه "يحتضر" و"مشرف على الموت" و"غير 

قادر على الحركة" كلها لا أساس لها من الصحة. 
وأضــاف البيان الذي اطلعت عليه "القدس العربــي" أن الصحافي المعتقل 
اســتقبل، صباح أمس الاثنين، محامين عن هيئة دفاعه، حيث توجه إلى قاعة 
المخابرة مشياً على قدميه، كما سبق له أن استفاد من زيارة أعضاء عن اللجنة 
الجهوية لحقوق الإنســان والمرصد المغربي للسجون في ثلاث مناسبات كان 
آخرهــا بتاريخ 21 أيار/ مايو. وأوضح البيــان أن هذه الأطراف بالإضافة إلى 
مسؤولي المؤسســة والمدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حاولت 
ثني سليمان الريســوني عن مواصلة "إضرابه عن الطعام" لما قد يكون له من 
آثار ســلبية على صحته، غير أنه رفض ذلك مصراً على مواصلة "إضرابه عن 

الطعام". 
واســتطردت إدارة الســجون قائلة إنه بتاريخ 2021/05/19 جرى إخراج 
المعني بالأمر إلى المستشــفى الجامعي ابن رشد، حيث اســتفاد من مجموعة 
من الفحوص الطبية، وأجريــت له تحاليل مخبرية، تبين من خلالها أن حالته 
الصحيــة عادية، كما  أن إدارة المؤسســة الســجنية تخضعه بشــكل يومي 
للمراقبة الطبية من طرف الطاقم الطبي للمؤسســة، كما تحرص على تمتيعه 
بكل حقوقه المكفولة قانوناً بما فيها الاســتفادة من الحق في الفسحة، وفق ما 

جاء في البيان. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجهــت حركة "التوحيــد والإصلاح" )الدرع الدعــوي لحزب "العدالة 
والتنمية" الــذي يقود الحكومة فــي المغرب( انتقادات لاذعــة إلى وزارة 
التعليم المغربية، متوقفة عند بعض الثغرات التي شهدها النظام التعليمي 

خلال فترة جائحة "كورونا".
وجــاء في بيــان أصدرتــه "الحركــة" أمــس، واطلعت عليــه "القدس 
العربي"، إنه رغم المحاولات التي بذلتها الجهات الوصية في تدبير الزمن 
المدرســي والجامعــي واعتمــاد أنماط مختلفــة تنوعت بــن الحضوري 
والتعليــم عن بعد والتعليم التناوبي حســب ظروف المؤسســات، إلا أن 
التطبيق لم تكن نتائجه في المســتوى المأمول، الأمر الذي جعل اســتفادة 
المتعلمــن الفعلية لا تتجاوز فــي الغالب 50 في المئة، متمثلة أساســاً في 

الحصص الحضورية.
وقال البيــان إن هذا الوضع "فرض على الــوزارة مؤخرا تحين الأطر 
المرجعيــة للامتحانات الإشــهادية، وتخصيص ما بعــد عطلة عيد الفطر 
للدعم اســتعداداً لهذه الامتحانات، الأمر الذي يطرح إشكالية مدى تمكن 
المتعلمن من الكفايات اللازمة لمسايرة المستويات العليا، فضلًا عن کون 
هاته الأطر المرجعية لم تنل رضى الكثير من المتدخلن التربوين وممثلي 
الآبــاء والأوليــاء. ناهيكم عــن صعوبة توفيق الأســاتذة بــن مذكرات 
تدعــو لإتمام المقــررات وأخــرى تؤكد علــى تخصيــص الفتــرة المتبقية 
للدعم اســتعدادا للامتحانات". وســجل البيان أنه رغم ظروف الجائحة 
والإجراءات الاحترازية، فقد شــهد الموسم الدراســي وما يزال احتجاج 
الكثير من الفئات، "حتى لا نكاد نجد فئة راضية عن وضعها وانتســابها 
للقطاع"، وأضاف أنه لا شــك في أن لهذه التوترات والاضطرابات أثرها 

الســلبي الواضح سواء على صورة رجال ونســاء التعليم ومكانة المهنة 
في المجتمع، فضلًا عن أثرها النفسي على العاملن في القطاع خصوصاً 
الأســاتذة الذين يقدمون الخدمة التربوية التعليمية المباشرة للمتعلمن؛ 

إضافة إلى تأثيرها الواضح على تأمن الزمن المدرسي للمتعلمن. 
وانتقــدت "حركــة التوحيد والإصلاح" مــا اعتبرته "اســتفراد" وزارة 
التعليم واســتعجالها بتنفيذ قضايا واردة فــي "القانون/ الإطار"، لكنها 
تحتاج إلــى نصوص لم تصدر بعد، أو إلى اســتطلاع رأي هيئة لم يطلب 

منها بعد إبداؤه، أو إلى تشكيل هيئة لم تخرج بعد للوجود. 
وأعطت مثالًا على ذلك بالهندســة اللغويــة ولغات التدريس ومراجعة 
المناهــج والبرامج وتغييرها، في غياب اللجنــة الدائمة للبرامج والمناهج 
وصدور النصوص التنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الســعي لفرض 
وضــع لغوي لا يتناســب مع الرؤية الاســتراتيجية ولا يســتند إلى نص 
تشــريعي، ومن ذلــك إعمال التناوب اللغــوي في التعليــم الابتدائي في 

المواد العلمية دون استناد إلى هندسة لغوية رسمية. 
وانتقــدت "الحركــة" مســارعة مســؤولن عــن قطــاع التعليــم إلــى 
تصريحات وخطوات تطبيعية مستغرَبة مع الكيان الصهيوني، في خلط 
واضح لمفاهيم لا أحد يجادل فيها، كالتســامح وتنوع روافد الشخصية 
المغربيــة، مــع مفاهيــم مغرضــة مآلاتها هي اختــراق الفكــر الصهيوني 
للمنظومــة التربويــة ومــا قــد ينتج عــن ذلك من مســخ لهويــة الأجيال 
القادمة. وأكدت على ضرورة التمييز بن تنوع روافد الشخصية المغربية 
التي لا مانع من انعكاســها في البرامج الدراسية، وبن التوظيف السيئ 
لهذا الأمر في مبادرات تربويــة تطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب. 
وهو أمر تعتبره "الحركة" المذكورة مرفوضاً مبدئياً ولا يقبل قبوله تحت 

أي تبرير. 

مجلس المستشارين المغربي يغيب عن دورة البرلمان الافريقي
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفــة "الأخبــار" المغربيــة 
أمــس، أن "مجلس المستشــارين" )الغرفة 
الثانيــة في البرلمان المغربــي( قاطع دورة 
البرلمــان الإفريقــي المنعقــدة حاليــاً فــي 
جنوب إفريقيا، وأشــارت إلى أن عضوي 
البرلمان الإفريقي: عبد اللطيف أبدوح، عن 
حزب "الاســتقلال" ويحفظه بنمبارك عن 
حــزب "الحركة"، لــم يرافقــا وفد مجلس 
النــواب إلــى جنــوب إفريقيا للمشــاركة 
في أعمال الــدورة الرابعة العادية للولاية 
التشــريعية الخامســة للبرلمــان الإفريقي 

التــي تتواصل حتــى 4 حزيــران/ يونيو 
المقبل، في مقر المؤسســة في ميدراند في 

جنوب إفريقيا. 
ويتكــون وفد مجلس النــواب من مريم 
وحســاة عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، 
ونــور الديــن قربال عــن حــزب "العدالة 
والتنميــة"، ومحمــد زكرانــي عــن فريــق 
المصــدر  وقــال  الدســتوري".  "التجمــع 
المذكــور إن هذه الــدورة ســتكون فرصة 
مواتية لتعزيــز حضور المغرب في أجهزة 
غيــاب  واســتغلال  الإفريقــي،  البرلمــان 
الوفــد الجزائــري، بســبب حل البرلمــان 
فــي الجزائر.  كما ســتعرف هــذه الدورة 

انتخاب رئيس جديد وتجديد كافة هياكل 
البرلمــان الإفريقي، ويتعلــق الأمر بمكتب 
المناطــق  الرئاســة واللجــان وتجمعــات 
الفرعية الإفريقية الخمســة، وسيترشــح 
المغــرب لنيابــة الرئيس ولرئاســة إحدى 
اللجــان البرلمانيــة. وكشــفت المصادر أن 
الرئاســة تعرف منافسة بن مرشحة من 
دولة مالــي، حليف المغرب، ومرشــح من 

زمبابوي. 
على صعيــد آخــر، انتقــدت الصحيفة 
المذكورة تصويت فريق "العدالة والتنمية" 
في مجلس النواب بالرفض على مشــروع 
قانون تقنن نبتة "القنب الهندي"، واصفة 

ذلــك بالعبــث السياســي. وكتبــت فــي 
افتتاحيتها أن ما يزيد الصورة ســيريالية 
أن العــذر الــذي رفعــه الحــزب الحاكــم 
لرفض القانون الذي أتــى به أمينه العام، 
هــو عــدم التجاوب مــع طلباته بتوســيع 
الاستشــارة وفتح نقاش عمومي موسع، 
يطــول مختلــف المتدخلــن فــي المجــال، 
وتجاهل مجلس النــواب لطلبات الإحالة 
إلى هيّــأت الحكامــة ذات الصلــة، وعلى 
رأســها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الحقــوق  الوطنــي  والمجلــس  والبيئــي، 

الإنسان. 
وقالــت "الأخبــار" إن نــواب "الأصالة 

والمعاصــرة" يدركــون قبــل غيرهــم أنهم 
بتبريراتهــم يختبئــون خلــف ورقة توت 
صغيرة لا تغطي ســوءاتهم، وتســاءلت: 
"متى كان التشــريع لأي قانون معلقاً على 
مهمة استطلاعية، ومتى كانت الموافقة أو 
رفض طلبات الاستشــارة بشأن القوانن 
من طرف المؤسسات الدستورية حاسمن 
في اتخــاذ الموقف مــن القانون لا ســيما 
أن عبــد الوافــي الفتيت، وزيــر الداخلية، 
قــدم للبرلمانين دراســة رســمية متكاملة 
للجدوى والأثر المتوخى من القانون، وهو 

ما يمكن أن يعد بمثابة رأي استشاري. 
وتابعت الافتتاحية: "الحقيقة الساطعة 

التــي لا تمكن تغطيتها بغربــال التبريرات 
ووزراءه  الحكومــة  رئيــس  أن  الواهيــة، 
والحزب الــذي يقود الســلطة التنفيذية، 
ضحّــوا بمشــروع دولــة تراهــن عليه من 
أجــل تنمية مناطق الشــمال من أجل جبر 
خاطــر زعيمهم عبد الإله بــن كيران، الذي 
أشهر ورقة الاستقالة من الحزب في حال 
التصويت بالإيجاب على مشــروع قانون 
تقنــن الكيف، هذا يعني أن قوانن الدولة 
ينبغــي أن تحصــل على صكــوك المباركة 
ببيــت بــن كيــران وليــس داخل المجالس 
أو  حكومــي  مجلــس  مــن  الدســتورية 

مجلسي البرلمان أو محكمة دستورية".
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شؤون عربية وعالمية

تحدثت عن خطة لتفعيل الحالة الاستثنائية ووضع قادة البلاد في الإقامة الجبرية

الرئاسة التونسية تنفي صحة وثيقة »الانقلاب الدستوري«... ودعوات لمقاضاة موقع بريطاني روّج لها
تونس – »القدس العربي«

 
من حسن سلمان:

لم تجد "الوثيقة" التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" 
البريطاني حول "انقلاب دستوري" تحضر له الرئاسة، 
قبولًا لدى الطبقة السياســية في تونــس، حيث نفت 
الرئاسة التونسية صحة ما ورد فيها، كما شككت أغلب 
الأطراف السياسية بصحتها، فيما دعا البعض الرئاسة 
لمقاضــاة الموقع على اعتبار نشــر "أخبار كاذبة" تهدف 

لنشر الفوضى في البلاد.
وكان الموقع البريطاني نشــر "وثيقة" يعود تاريخها 
إلى 13 أيار/مايو الجاري، قال إنها "مســربة من مكتب 

مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة".
وتقتــرح الوثيقة -التي لا تحمــل أي توقيع- على 
الرئيس قيس ســعيد تفعيل الفصل 80 من الدســتور 
حيث يتضمن إعــلان الحالة الاســتثنائية التي تركز 
جميع الســلطات بيــد رئيس الجمهوريــة، كما تقترح 
الدعوة لعقــد مجلس أمــن قومي مســتعجل ودعوة 
كبار المســؤولين للحضور، بمن فيهم رئيســا البرلمان 
والحكومــة، قبل أن يتــم إخضاع جميــع الحاضرين 
للإقامــة الجبرية في قصــر قرطاج، علــى أن يتوجه 
الرئيس لاحقاً بخطاب للشــعب يعلــن فيه عن الحالة 

الاستثنائية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
ويمنح الفصل 80 من الدســتور التونســي للرئيس 
التونسي صلاحية اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة 
الاســتثنائية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن 
وأمــن البلاد واســتقلالها )...( وذلك بعد استشــارة 
رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشــعب وإعلام 
رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان 

إلى الشعب".
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير 
العــادي لدواليب الدولــة في أقرب الآجــال، ويعتبر 
مجلس نواب الشــعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه 
الفتــرة. وفي هذه الحالة لا يجــوز لرئيس الجمهورية 
حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم 

ضد الحكومة، وفق الفصل المذكور.
وقُوبلــت "الوثيقــة" المزعومــة بموجة مــن النفي 

والتشــكيك بصحتها، حيث نفت مصادر من الرئاســة 
التونســية صحة ما ورد فيها، معتبرة أنها "مســرحية 
رديئة الإخــراج"، كما أكدت أن الرئاســة التونســية 
"تترفع عن مثل هذه الادعــاءات التافهة"، وفق مصادر 

إعلامية.
وقــال فتحي العيادي الناطق باســم حركة النهضة 
إن ما ورد في الوثيقة هو مجــرد أفكار قديمة وهي غير 
ســرية، وســبق أن دعا إليها عدد من السياســيين في 
فترة اشتداد الخلاف السياسي بين رئيسي الجمهورية 
والحكومة، داعياً إلــى الحوار والابتعاد عن خيارات لا 

تفيد تونس وثورتها وتجربتها.
فيما اعتبــر الوزير الســابق والقيــادي في حركة 
النهضة عبــد اللطيف المكي، أن الوثيقــة المذكورة هي 
محاولة لـ"توريط الرئيس من خلال اســتغلال حرصه 
على تحقيق بعض المطالب"، مشــيراً إلى أنها لا تتضمن 

ما يفيد بأن الرئيس يعد لـ"انقلاب دستوري".
ودعا المكي رئاســة الجمهورية إلــى تقديم توضيح 
حول ما ورد في الوثيقة، والذي قال إنه يؤثر سلباً على 

صورة تونس في الخارج.
ودوّن غازي الشواشــي، الأمين العام لحزب التيار 
الديمقراطي على صفحته في موقع فيسبوك: "من يعتقد 
بأن رئيس الجمهورية يمكنه الانقلاب على الشرعية أو 
على مؤسســات الدولــة أو على إرادة الشــعب وذلك 
بتفعيله لمقتضيات الفصل 80 من الدستور أو استغلال 
هذه الآليــة لنفس الغاية، فهو واهم وغير مطلع على ما 
تضمنه الفصل الدســتوري المذكور من شروط وقيود 
وضمانات جــاءت بغاية الحفاظ على وحــدة الدولة 

وأمنها واستقلالها واستقرار مؤسساتها".
ووصف زهيــر المغزاوي، أمين عام حركة الشــعب، 
الوثيقة المزعومة بأنها "مجــرد محض خيال وأضغاث 
أحــلام لدى البعــض، وتنــدرج في إطار صــراع بين 
مشروع الإسلام السياسي ومشروع ينخرط فيه رئيس 
الجمهورية مع عدة أطراف أخرى )...( وهي لا تتضمن 
أي دليل إدانــة لأي طرف، كمــا أن الحديث عن تفعيل 
الفصل 80  الوارد في الدســتور لا يمكن اعتباره انقلاباً 

ومن حق أي جهة الدعوة إلى تفعيله".
واعتبر رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي 
أن "عهد الانقلابات انتهى، والدولة محصنة بشــعبها 

ومؤسســاتها. ونحن في حزب قلــب تونس لا نعطي 
أهمية لمثــل هذه الوثائق المســربة، رغم أنها تســاهم 
في مزيد تــأزم الوضع وتقدم صورة عــن عدم وجود 
اســتقرار في تونس خاصة على المستوى المؤسساتي 

والسياسي".
وقال النائب ياسين العياري إن ما نشره موقع "ميدل 
إيست أي" لا يرتقي إلى مستوى الوثيقة، داعياً رئاسة 
الجمهورية لمقاضــاة هذا الموقع باعتبــار أنه "من غير 
المعقــول أن تتدخل مواقع أجنبية في الشــأن الداخلي 

لتونس". وأضاف: "ربما رئيس الجمهورية لديه نزعة 
تســلطية ويريد أن تكون كل السلطات في البلاد بيده، 
ولكــن البناء على وثيقة بهذا الشــكل )ليــس معلوماً 
من وضعهــا ومكتوبة بركاكة شــديدة ولا ترقى لمرتبة 

الوثيقة( ليس منطقياً وغير مقبول".
وتابــع بقوله: "الــكلام الذي جاء في تلــك الوثيقة 
ليس سرياً، وســبق لمحمد عبو )وزير مكافحة الفساد 
الســابق( أن صرح به عقب خروجه مــن الوزارة، ولا 
يمكن أن يكون هناك أي صلــة بين رئيس الجمهورية"، 

داعيــاً إلى تنقيــة المناخ السياســي فــي تونس "لأن 
الوثائق والتسريبات والسباق المحموم عليهما لا يمكن 

أن يخدم مصلحة تونس التي تمر بوضعية سيئة".
وهذه ليســت المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن 
فرض الحالة الاســتثنائية في تونــس تونس، حيث 
دعا المعارضة الرئيس قيس ســعيد في مناسبات عدة 
لتفعيل الفصل 80 من الدستور، فيما دعاه وزير مكافحة 
الفســاد الســابق محمد عبو إلى اعتقال السياســيين 

ورجال الأعمال الفاسدين ومصادرة أملاكهم.

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

أصوات أخرى تخرج معارضة لمــا جاء من مخرجات من قبل اللجنة 
القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس، والتي 
قررت أن تجري تعديلًا دســتورياً عوضاً عن الاستفتاء على الدستور 
ليكون قاعــدة تجري عليها الدولــة انتخاباتها القادمــة لضمان عدم 

التأجيل أو العرقلة .
فرغم اقتراب موعد ال24 من كانون الأول/ ديســمبر إلا أن الأطراف 
متعــددة كان لها آراء أخــرى ولا زالت تناقش قضية الاســتفتاء على 
الدستور ووجوب تنفيذ هذا الاســتحقاق رغم تأكيد رئيس المفوضية 
العليا للانتخابات وبشــكل متكرر عن عدم قدرة المفوضية على إجراء 

الاستفتاء على الدستور في هذه المدة القصيرة. 
الهيئــة التأسيســية لصياغة الدســتور خرجت الأحــد في مؤتمر 
صحافي معلنــة من خلاله عــن رفضها لما جاء مــن مخرجات من قبل 
اللجنــة القانونية، وهو مؤتمــر اعتبر فجائياً لكونــه جاء مع اقتراب 

الحسم واقتراب جلسة النظر في القاعدة الدستورية من قبل الملتقى .
حيث عبرت الهيئة التأسيســية لصياغة الدســتور عــن رفضها لما 
انتهت له اللجنة القانونية، فيما يتعلق بالمسار الدستوري من تشكيل 
لجنة تتولى النظر فيما أســمته )الاعتراضات( على مشروع الدستور 

بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية .
وطالبت الهيئة كافة المؤسســات والجهات المعنية باستكمال مراحل 
العملية الدستورية عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسيسية 
المنتخبة من قبل الشــعب، وعدم المســاس بها، أو التعدي عليها، بأي 

شكل من الأشكال.
وقالــت الهيئة إنها "تعمل على تمكين الشــعب الليبي من قول كلمته 
الفصل حول مشــروع الدســتور الليبي عبر اســتفتاء عام حر ونزيه 

وشفاف وعادل".
وأعلنت الهيئة أنها ستتخذ "كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين 
الوطني والدولي، بهدف المحافظة على الاســتحقاق الدســتوري طبقاً 
لأحــكام الإعلان الدســتوري الليبي وضمان حق الشــعب الليبي في 
تقرير مصيره، وفقاً لما تنص عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية ذات 

صلة".
المجلس الأعلى للدولة وبعد أن وصــل صدى أصوات أعضاء الهيئة 
التأسيسية لصياغة الدســتور له، فاجأ جميع المواطنين بعد أن صوت 
على الاســتفتاء على الدســتور رغم علمه بأن هذا التصويت سيكون 
كفيلًا بتأجيل الانتخابات المقبلة ما يعني دخول البلاد إلى دوامة أخرى 

من التمديد للسلطات الانتقالية .
المجلس الأعلى للدولة أقر خلال جلســة عقدها اليوم اعتماد قانون 
الاستفتاء على الدستور المعد من مجلس النواب والمحال إلى المفوضية 
الوطنيــة العليا للانتخابــات، ومطالبة المجلس المفوضية بمباشــرة 

الاستفتاء وفق القانون المقدم لها من مجلس النواب .
عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمــة الحامي، أوضحت في تصريح 
لـ"القــدس العربي" أن المجلس قد صوت بالاســتفتاء على الدســتور 
من خــلال مخاطبة المفوضيــة العليا للانتخابات بوضــع التجهيزات 

والاستعدادات المناسبة .
وأوضحت الحامي أن الاســتفتاء على الدســتور، وحســب ما قرر 
المجلس الأعلى، ســيتم من خلال القانون رقم 6 والمصاغ في عام 2018، 
والصادر من قبل مجلس النواب، والذي يقضي بأن يتم الاستفتاء على 

الدستور من خلال الأقاليم الثلاثة، أي حسم التقسيم الجغرافي .
وأضافت أن القانون يتضمن أيضاً وجوب أن تكون نسبة التصويت 
المعتمدة 50+1 بالإضافة إلى التلتين، قائلة إن القاعدة التي أنتجت من 
قبل اللجنة القانونية تحتاج إلى أرضية دســتورية، وإنها غير مناسبة 

لإجراء انتخابات عليها .
وتابعــت حديثها بــأن المجلس الأعلــى للدولة قام بقطــع الطريق 
من خــلال تصويته اليوم علــى كل من يتهمه بعرقلة الاســتفتاء على 
الدســتور، وأنه لم يقم بعرقلة الانتخابات بل قام بضمان حق الشعب 
في تحديــد مصيره، قائلة بــأن  المراحل الانتقاليــة لا تبني دولة ولن 

نسمح بأن تكون هناك مرحلة انتقالية رابعة.
 ختمت الحامــي حديثها بأن لا مانع بأن تؤجل الانتخابات لأشــهر 
قليلة في مقابل أن تبنى على أساس دستوري سليم يضمن حق الشعب 

الليبي، ويتجنب المغالطات والأخطاء .

هذه الإجــراءات والأصوات جــاءت قبل يومين مــن انعقاد جولة 
مهمة من جولات ملتقى الحوار السياســي، والتي ستعمل على مناقشة 
القضايا الخلافية في القاعدة الدســتورية كانتخاب الرئيس وآليته، 
المباشــرة وغير المباشــرة، وشــروط الترشــح للمناصب الرئاسية 

والبرلمانية، والتي اختلف فيها أعضاء اللجنة القانونية .
إجــراءات متتالية أثــارت المخاوف مــن كون تأجيــل الانتخابات 
للاســتفتاء على الدســتور خطوة أولى نحو سلســلة من التأجيلات 
والتمديدات للسلطة الانتقالية والتي وضعت لتهيئ الدولة لانتخابات 

قادمة ولم توضع للاستمرار لأكثر من تسعة أشهر .
المفوضية العليا للانتخابات ومن خلال رئيسها عماد السايح أوضح 
أنها بحاجة لســتة أشهر على الأقل لتنظيم اســتفتاء على الدستور ما 
ســيؤدي إلى تأجيل الانتخابات بشكل نهائي، وإعادة النظر في الموعد 

المحدد ووضع موعد جديد لا يضمن معه التزام السلطات به .
مراقبون للشــأن الليبي يرون أنه لا بد من الســير نحو انتخابات 
الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل بأي وسيلة قانونية 
ممكنــة، ويحذرون من الإخــلال بهذا الموعد الذي وقــع عليه الإجماع 
المحلي والدولي، معللــين تحذيراتهم بأن إضاعة فرصــة الانتخابات 
التي تراضت عليها كل الأطراف ستفتح الباب أمام كل السيناريوهات، 
وأبرزها العودة للنزاع المسلح من جديد، والتراجع بالبلاد نحو المربع 
الأول، بعد أن شهدت انفراجة عقب الحوار السياسي الليبي، وهو ما لا 

يتمناه الليبيون.

مع اقتراب جلسة النظر في القاعدة الدستورية... المجلس الأعلى للدولة الليبي يقرر الاستفتاء على الدستور 

أكدت أن قضية الصحراء معضلة كبرى تواجه المغرب العربي والاتحاد الافريقي

ندوة سياسية تناقش حياد موريتانيا أو مراجعة 
اعترافها بالجمهورية الصحراوية

نواكشوط – »القدس العربي«:

لم يتوصل المفكرون والمثقفــون والأكاديميون والخبــراء الموريتانيون لأي موقف 
مشــترك خلال نقاشهم أمس الموقف الاستراتيجي الذي يجب على الحكومة الموريتانية 

تبنيه من قضية الصحراء الغربية.
وجرى هذا النقاش العاصف ضمن ندوة حول "الواقع الأمني والاستقرار السياسي 
والتحديات الجيواســتراتيجية، في القارة الإفريقية، وقضية الصحراء"، نظمها أمس 
"منتدى الأواصر للتحاور" ضمن مبادرة أكد رئيسه الإعلامي عبيد إميجن "أنها مساهمة 

في الإصلاح المؤسساتي لمنظومة الاتحاد الإفريقي وتشجيع الأفكار الواقعية".
وضجــت الندوة كثيراً بمطالبــة البعض بضرورة مراجعة الموقــف الموريتاني من 
قضية الصحراء انحيــازاً للمصالــح الموريتانية تورية وتوهيماً وتصريحاً بســحب 

الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية.
وانقسم المشاركون في الندوة ما بين مطالب بمراجعة اعتراف موريتانيا بالجمهورية 
الصحراوية، ومن لا يرى ذلــك ويطالب بالحياد وبلزوم الحذر حتى لا تنجر موريتانيا 

لصراع دفعت ثمنه غالياً خلال حرب السبعينيات. 
ودعا متدخلون عديدون في هــذه الندوة "إلى مراجعة الموقف الموريتاني من قضية 
الصحراء وإعادة النظر في اعتــراف موريتانيا بالجمهوريــة الصحراوية، بما يخدم 

المصالح الموريتانية ومصالح المنطقة بشكل عام".
واعتبر رئيس المنتــدى الإعلامي، عبيد ولد اميجــن، أن "دور الاتحاد الإفريقي في 
قضية الصحراء ظل يتسم بالغموض، دون أن يملك طموحات لإنهاء النزاع على حيازة 

الصحراء رغم العروض الواقعية المقدمة من المغرب"، وفق تعبيره.
وأكد الدكتور الســيد ولد أباه "أن الوضع الراهن للمنطقة الإفريقية يعاني من خلل 
في التصور الاستراتيجي، وهو التمييز بين اتحاد المغرب العربي والمنظومة الاقتصادية 

لدول غرب إفريقيا".
وأضاف أن "المنطقة الإفريقية منطقة متداخلة من واد درعة وبلاد ســوس، فهي تمتد 
حتى شــمال مالي وتشــاد وحتى شــمال نيجيريا"، معتبراً أن "الحدود الحالية مجرد 
حواجز خلقها المســتعمر، بينما كانت هناك هوية موحدة وبدون أي حواجز". وقال إن 
المنطقة تواجه ثلاث مشاكل كبرى، منها مشكل الصحراء ومشكل شمال مالي والحركات 

المسلحة مثل حركة بوكو حرام.
واعتبر ولد اباه أن "هذه المشاكل لن تحل إلا بحلول واقعية كالحكم الذاتي"، مشيراً 
إلى أن "موريتانيا عليها أن تنتقل من دور الحياد الإيجابي إلى الحياد الفاعل، لأنها هي 

المحور الحقيقي والاستراتيجي لهذا الإقليم بمفهومه الواسع".
وأضــاف "أن المنطقة الإفريقيــة تحتاج إلى بلورة تصور إقليمــي جديد، وأن الحل 
الجذري سيكون في بناء هذا الإقليم الجديد، بعد أن نتجاوز الوحدة المغاربية ومنطقة 

دول الساحل".
وفي السياق نفســه، اســتغرب الباحث محمد أفو، وهو أحد المشاركين في الندوة، 
من الموقف الموريتاني من قضية الصحراء وبخاصة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية 
منذ البداية، مضيفاً أن "موريتانيا دفعت ثمن هذا الاعتراف أمنياً وسياســياً واقتصادياً 

وأمنياً".
واســتعرض ولد أفو الوقائع التاريخية للأحــداث الصحراوية الموريتانية، مطالباً 
الحكومة بضرورة "إعادة النظر في الاعتراف الغريــب بجمهورية الصحراء"، واعتبر 
"أن العلاقات الدولية تقوم على المصالح العليا للدول، لا على العواطف". وقال ولد أفو: 
"علاقة موريتانيــا بالمغرب أهم بكثير وأقوى مردودية علــى الدولة من علاقة مع كيان 

وهمي"، على حد تعبيره.

وطلب ولد أفــو النخبــة الموريتانية تســليط الضوء علــى العلاقــة الموريتانية 
بالصحــراء، معتبــراً أن "الموقف الموريتاني من هــذه القضية ظل جامــداً وبعيداً عن 

النقاش"، وأكد أن "الوضعية الراهنة تهدد الأمن القومي الموريتاني".
وفــي مداخلة أخرى، أكــدت زينب بنت التقــي، النائبة البرلمانيــة الموريتانية، أن 
"قضية الصحراء قضية استراتيجية بالنســبة لموريتانيا، وفي المجال الأمني بالدرجة 
الأولى"، مطالبة السلطات الموريتانية "بمراجعة اعترافها بالدولة الصحراوية". وأكدت 
بنت التقي "أن اعتراف موريتانيا بالصحراء كدولة مســتقلة ليس أمراً مقدســاً وإنما 
عمل ساســي اقتضته ظروف معينة، وهــو خطوة غير اســتراتيجية"، وفق تعبيرها. 
وفــي مداخلة أخرى خلال الندوة، اعتبر النائب البرلمانــي العيد ولد محمد "أن العائق 
الأساســي أمام الاتحــاد الإفريقي هو غيــاب النموذج الأوروبي، خاصــة في الجانب 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقي "تحول إلى نقابة 

رؤساء".
وحــول الموقف من قضية الصحراء، قال ولد محمــد "إن الموقف الموريتاني يجب أن 
يكون واقعياً، ومتماشــياً مع الدور الذي تستطيع أن تلعبه داخل هذا الصراع"، مشيراً 
إلى أن "موريتانيا ليســت جزءاً من الحل، وإنما أقصى قدراتها أن تكون مساعداً عليه، 
ودورها في النهايــة هو دور مكمل لأدوار بقيــة الأطراف وليس دوراً حاســماً". وأكد 
النائــب البرلماني والمحامي "أن موريتانيا يجب أن تعمل على حماية نفســها من تبعات 
هذا النزاع، لأنها لا تملك مفتاح الحل"، وشــدد على أن أهم شيء بالنسبة لموريتانيا هو 

"اتقاء شر القضية الصحراوية"، وفق تعبيره.
وفي تعليق له على هذا النقاش، أكد وزير الإعلام الســابق المفكر السياســي البارز 
ســيدي محمد ولد محم "أن الموقف المنحــازٍ للصحراويين لا يخــدم بحال من الأحوال 
المصالح الوطنية الموريتانيــة ولا مصالح دول المنطقة، ويشــكل إقحاماً لموريتانيا في 
مشكل بين أشــقاء أثبتت التجربة التاريخية أننا كلما فقدنا حيادنا بشأنه كلما خسرنا 
أكثر، وكلما حافظنا على حيادنا بين أطرافه كلما كنا أكثر قدرة على خَلق التقارب وفرض 

التهدئة".
وقال: "حين خاطب الرئيس بومدين الرئيس المختار )رحمهما الله تعالى( قائلًا: إن 
عليك أن تختار بين الجزائر المغرب، أجابــه بتلقائيته المعروفة: أختار موريتانيا، وهو 
موقف لــو حافظنا عليه لاحقاً لتجنبنا الكثير من الكوارث التي أفرزها دخولنا طرفاً في 

هذا النزاع".
وأضــاف: "لذلك، فإن الذيــن يدفعون ببلادنــا لاتخاذ موقف منحــاز، ويدعونها 
للاصطفاف مع طرف دون آخــر إنما يخدمون تلك الأطراف، ولا تستســاغ تضحيتهم 
بمصالح بلدهم خدمــة لأجندة أي طرف من أطراف هذا النــزاع، والذي هو في النهاية 
نزاع بين أشــقاء اختاروا بملء إرادتهم الحرة مســطرة التدويــل والاحتكام إلى الأمم 
مين بشــأنه حتى يكون لزاماً علينا إصدار أي حكم بعدالة  المتحدة، لذلك فنحن غير مُحكَّ
أو مشــروعية أية مطالب لأي من طرفيه، وليس لنا إلا مواكبتهم بمســاعينا وجهودنا 

بغية التوصل إلى حل دائم وعملي يرتضونه".
وتابع الوزير ســيدي محمــد يقول: "على طرفــي النزاع أن يدركا بعمــقٍ أن حياد 
موريتانيا يخدمهما أكثر مما يخدمهما انحيازها، وبالتالي فإن محاولة أي منهما للتأثير 
على الموقف الموريتاني المحايد إيجابياً وبشــكل مثمر، سواء عن طريق حملات إعلامية 
مكشــوفة أو بواسطة تحريك مؤثرات أخرى، لن يكون لذلك أي صدى لدى صانع القرار 

أو لدى الرأي العام الوطني".
وقــال: "على نخبنا التوقف عــن تمثيل دور الصدى لمواقف الآخريــن، فموريتانيا 
ومصالحها أولًا، وحل النزاع في الصحراء بشــكل ســلمي وتفاوضي هــو الذي يليق 

بأشقائنا ويخدم استقرار المنطقة وأمنها وتنميتها". 

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي

إسلاميو موريتانيا يحتفلون بانتصار 
المقاومة الفلسطينية بحضور وفد من حركة حماس

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

تحت رفرفة الأعلام الفلســطينية وهتافات دعم المقاومة، وتحت إيقاع 
قراءات شعرية حماسية، احتفى إسلاميو موريتانيا المنضوون في حزب 
التجمع أمس في تجمع شــعبي كبير، بانتصار إرادة المقاومة الفلسطينية 

وبكسرها لجبروت المحتلين الصهاينة.
وأشــاد ســامي أبو زهري، القيادي بحركة )حماس(، الموجود حالياً 
في موريتانيــا، في كلمة خــلال التجمع، "بالموقف الموريتاني الرســمي 
والشــعبي الداعم لفلســطين، كما أشــاد بمواقف الأحزاب السياســية 

والهيئات والمنظمات الموريتانية".
وأكــد "أن المقاومة جاهزة لأي عدوان وســتصده بأســاليب جديدة 
وأسلحة قوية وأن الشــعب الفلسطيني حسم خياره ولا يقبل إلا الأرض 

كاملة".
وأوضح أبو زهــري "أن المعركة أظهرت قوة المقاومــة فى غزة، حيث 
صنعــت الصواريخ والســلاح رغم الحصــار والدمار، كما أن الشــعب 
الفلســطيني فى الداخل المحتــل والضفة قال كلمتــه الواضحة بأنه مع 

المقاومة ولن يقبل غيرها".
وأكد العلامة الشــيخ محمد الحســن الددو في مداخلة لــه "أن دعم 
المقاومة الفلسطينية والوقوف معها واجب شرعي لمساعدتها فى المقاومة 
والحفاظ على المقدسات وتشــييد ما تم تدميره"، داعياً "الجميع لمواصلة 

التبرع للشعب الفلسطيني المجاهد".

وقال "إن المقاومة هي الخيار الذى اختاره الفلســطينيون لاســترداد 
أرضهم والدفاع عن عرضهم ومقدساتهم وإنها حق لكل الشعوب المظلومة 

وعلينا رفع الظلم والمساعدة فيه بكل الجهود المتاحة".
وشــدد محمد محمود ولد ســيدي، رئيــس حزب التجمــع الوطني 
للإصلاح والتنمية )الإسلاميون(، على "أن معركة تحرير فلسطين كلها قد 
بدأت"، مضيفاً "أن هذه الجولة من المعركة انتهت لكن ســتتلوها جولات 

أخرى قادمة".
وقال "إن هذه المعركة أكدت أن للأمة الصوت المسموع والفعل الحاسم، 

وإن الضغط تواصل والرفض تم من جاكرتا إلى نواكشوط".
وأشاد ولد سيدي "بمواقف الشعوب ونزولها للشوارع ودعم المقاومة 
سياسياً ومادياً"، كما شكر نظام الرئيس الغزواني"، مؤكداً "أنه لم يخيب 
الظن"، مهنئــاً "الأحزاب السياســية الموريتانية علــى مواقفها الداعمة 

للقضية الفلسطينية".
ودعا ولد الحاج الشــيخ، الأمين العام للرباط الوطني لنصرة الشعب 
الفلسطيني، "الشــعوب إلى تقديم المزيد من الدعم والتضحيات لصالح 

المقاومة".
وأكد الرئيس الســابق لحــزب التجمع محمد جميــل ولد منصور "أن 
ما حدث فــي الأيام الماضيــة كان انتصاراً حقيقيــاً للمقاومة ضد المحتل 
الصهيوني". وقال "إن المقاومة الفلســطينية استطاعت منع الاحتلال من 
تحقيق أهدافه"، لافتاً الأنظار "إلى أن الاحتلال هو من اســتجدى الهدنة 

وإيقاف الحرب".
وتتواصل في المدن والقرى الداخلية الموريتانية مهرجانات ومسيرات 

التأييد وحملات جمع التبرعات للمقاومة الفلسطينية.

من احتفال إسلاميي موريتانا بانتصار المقاومة الفلسطينية 
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طهران ترد على بلينكن: تحقيق النتائج رهن قرار سياسي أمريكي

تمديد الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية لشهر لإتاحة الفرصة لمواصلة محادثات فيينا
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اتّفقــت الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية مع 
إيران علــى تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشــطة 
طهــران النووية لمدة شــهر إضافــي، ما يمنح 
القوى الكبــرى التي تخــوض مفاوضات في 
فيينا لإنقاذ اتفاق 2015 الدولي مهلة إضافية. 
وأفاد مديــر عــام الوكالة، رافايل غروســي، 
للصحافيين: »ستبقى المعدات وعملية التحقق 
وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها 

لمدة شهر حتى 24 حزيران/يونيو 2021«.
وحــدّت إيــران أواخــر شــباط/فبراير من 
قــدرة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة على 
الوصــول إلــى المواقــع النوويــة التــي كانت 
تراقبهــا في إطار اتفاق العــام 2015 النووي. 
وســمح اتفاق تم التوصل إليه في 21 شباط/

فبرايــر ومدتّــه ثلاثة شــهور بمواصلة بعض 
عمليات التفتيش. وترفض طهران منذ حينها 
أن تســلم فــي الوقــت المطلــوب تســجيلات 
المنشــآت  فــي  أخــرى  وأدوات  الكاميــرات 
النوويــة. وأوضــح غروســي أن »المعــدات لا 

تــزال تحت إشــراف الوكالــة«  لافتــاً إلى أن 
»المعطيــات إذن لن تمحى وهــذا جانب مهم«. 
والتزمت إيران بتســليم المعـــطيات ما إن يتم 

رفـع العـقوبات الأمـريكية.
وفي مرحلة الانتظار، إذا بقيت »المعلومات 
في حــوزة المنظمــة الإيرانيــة للطاقــة الذرية 
فإنها لن تسلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية«  
وفق ما نبه كاظم غاريببادي سفير إيران لدى 
الوكالــة في تصريحات نقلتهــا وكالة الأنباء 
الإيرانية الرســمية )ارنا(. وأقر غروسي بأن 
»هذا الأمــر ليس مثالياً، إنه إجراء طارئ )...( 

علاج موقت لمنع حدوث فجوة نوعاً ما«.
إلــى ذلك، دعا غاريببادي الدول المشــاركة 
فــي المفاوضات التي انطلقت بداية نيســان/

أبريــل في العاصمة النمســاوية إلــى »انتهاز 
هذه الفرصة بهدف رفع العقوبات بالكامل«.

وفي ضوء هذا التفاهم بين الوكالة الأممية 
وإيران، أمــام الدبلوماســيين شــهر إضافي 
لتجــاوز الخلافــات بــين الولايــات المتحــدة 
وطهــران اللتــين تخوضــان مفاوضــات غير 
مباشــرة عبر الوســطاء الأوروبيين. وتحدث 

وروســيا  )الصــين  الآخــرون  المشــاركون 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا( الأسبوع الفائت 
عــن »تقدم ملموس«  لافتين إلى قرب التوصل 

لاتفاق. كذلك، أشاروا إلى أجواء »بناءة«.
وإذا كان جميع الأطراف يأملون بالتوصل 
إلى نتيجة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
المقررة في 18 حزيران/يونيو، فإن واشــنطن 
خففت الأحد من مقدار هذا التفاؤل. ومع قرب 
بدء جولة مشاورات جديدة هذا الأسبوع في 
فيينا، قال وزيــر الخارجية الأمريكي، أنتوني 
بلينكن، إن »الســؤال الذي ليــس لدينا إجابة 
عليــه بعد هــو ما إذا كانــت إيران، فــي نهاية 
المطــاف، مســتعدة للقيــام بما هــو ضروري 

للامتثال مجدداً للاتفاق«.
وأضــاف: »نحــن نعــرف العقوبــات التي 
يجــب رفعهــا إذا لم تكن متوافقــة مع الاتفاق 
النــووي«  مضيفــاً أن »إيران، علــى ما أعتقد، 
تعــرف مــا يتعــين عليهــا القيــام بــه للعودة 
إلــى الامتثال للاتفــاق بخصــوص الجوانب 
النوويــة، ولــم يتبــين لنا مــا إذا كانــت إيران 
مســتعدة لاتخاذ قرار«. وتابع الوزير بلينكن: 

»هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن«.
في المقابل، اعتبرت إيران الإثنين أن تحقيق 
نتائــج فــي المباحثــات رهن اتخاذ واشــنطن 
باســم  المتحــدث  وقــال  سياســياً«.  »قــراراً 

وزارة الخارجية الإيرانية ســعيد خطيب زاده 
في مؤتمــر صحافــي الإثنين: »حققنــا تقدماً 
مهمــاً جــداً ولا زلنا نعتقــد أن )التوصل إلى( 
اتفاق هــو أمر في متنــاول اليــد«. وفي حين 

أبــرز خطيــب زاده أهميــة الأمور التــي لم يتم 
التوصل إلى اتفاق بشــأنها حتى الآن، شــدد 
على أن المباحثات »يمكن بســهولة أن تفضي 
إلــى نتائج في حــال اتخذ قرار سياســي في 
واشــنطن«. وأوضــح أن قراراً من هــذا النوع 
يجــب أن يشــمل ابتعــاد الإدارة الحاليــة عن 
الأمريكيــة  الإدارة  وســلوكيات«  أدبيــات 
الســابقة التــي اعتمــدت سياســة »ضغــوط 

قصوى« حيال الجمهورية الإسلامية.
 كمــا علق وزير الخارجيــة الإيراني، محمد 
جواد ظريف، الإثنــين، على ما أدلى به نظيره 
الأمريكــي، وتوجه إليه بالقــول عبر تويتر إن 
»رفع عقوبات ترامب )...( هو واجب قانوني 
وأخلاقــي. ليس وســيلة ضغــط تفاوضية«  
مضيفــاً: »لم ينجح ذلك مع ترامب، ولن ينجح 

معكم«. 
وحــذّر خطيب زاده قبل الجولة الخامســة 
المرتقبة من المباحثــات، بأن الأخيرة »قد تمتد 
لفتــرة أطول مــن المتوقــع إذا واصــل الفريق 
الأمريكي العودة إلى فيينا للإبقاء على الإرث 

الفاشل« لإدارة الرئيس السابق ترامب.

مواجهات بين القوات الأفغانية وطالبان شرق كابول 
وتحرير 8 رجال أمن بعد معارك شرق البلاد

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قال مسؤولون وشهود إن القوات الأفغانية 
اشتبكت مع مقاتلي طالبان قرب مدينة مهترلام 
علــى بعــد 120 كيلومتــراً من كابــول، مما دفع 
بوزير الدفاع إلى أن يشــرف بنفســه على شن 
العنــف  أعمــال  وتصاعــدت  مضــاد.  هجــوم 
فــي أفغانســتان منذ بــدأت القــوات الأمريكية 
انســحابها النهائي فــي الأول مــن أيار/مايو، 
مع تشــديد المتمردين ضغوطهم للسيطرة على 
أراض جديــدة. واندلــع القتــال عنيفًا في وقت 
متأخــر الأحد على أطراف مدينة مهترلام، وهي 
عاصمــة ولاية لغمان ويبلغ عدد ســكانها نحو 

140 ألف نسمة.
وقــال مســؤولون إن وزير الدفاع، ياســين 
ضياء، تولى بنفســه في وقت ما توجيه قواته 
فــي الميــدان. وقال ضيــاء، وهو رئيــس أركان 
الجيــش الســابق فــي رســالة بالفيديــو: »مع 
وصول التعزيزات، تلقى العدو ضربات قوية«. 
وقالت الــوزارة إن ما لا يقل عــن 50 من مقاتلي 

طالبان قتلوا خلال المعارك الليلية.
ذبيــح  طالبــان  باســم  المتحــدث  وصــرح 
اللــه مجاهــد، أن المســلحين اســتولوا على 37 
نقطــة تفتيــش أمنيــة فــي ضواحــي المدينــة. 
ونادراً ما يتســنى التحقق من أرقام الخســائر 
والمكاســب في ســاحة المعركة بشــكل مستقل 
في أفغانســتان، وكثيراً ما يبالــغ الطرفان في 

الحديث عن نجاحاتهما ويقللان من الخسائر.
وقــال تلميذ من مهتــرلام ذكر اســمه الأول 

فقــط، وهــو ذبيح اللــه، إنه ذهب إلى المدرســة 
بعدما أكدت له القوات الحكومية أنها تســيطر 
علــى المنطقــة، لكنــه اضطر إلــى الفــرار عندما 
استؤنف القتال. وقال: »لست متأكداً أي جزء 

من المديـنة آمن الآن«.
وفــي الســياق، قال مســؤولون أفغــان إنه 
تم اعتقــال نحــو 100 مســؤول أمنــي بتهمــة 
إهمالهم في أداء واجباتهم، بعد هجوم طالبان 
علــى عاصمــة لغمــان. وقــال عضــوا المجلس 
الإقليمي جولزار ســنجاروال وعتيــق الله عبد 
الرحيمــزاي، إن المســلحين هاجمــوا الســجن 
المركــزي، ليــل الأحد، قبــل أن تصدهــم قوات 
الأمن. وحســب متحدث باســم حاكم الإقليم، 
فإن نائب رئيس الدائرة الوطنية للاستخبارات 
كان مــن بــين 100 مســؤول تم اعتقالهــم بعــد 
صد الهجوم. وتم نقل المســؤولين الأمنيين إلى 

كابول متهمين بإهمالهم لواجباتهم.
وأفاد عضوا المجلس الإقليمي بأن مقاطعتي 
ألينجار وأليشانج في الإقليم أيضاً تقعان تحت 
حصار طالبــان، حيث يغلق المســلحون الطرق 
المؤدية إلى المقاطعتين حالياً. وسيطرت طالبان 

بالفعل على منطقة دولت شاه.
أما في شــمال البــلاد، فقال مســؤولون إن 
مســلحين هاجموا أيضاً منشــأة عســكرية في 
منطقــة جوزارجاه نــور بإقليم بغلان شــمالي 
البلاد مســاء الأحد، ما أســفر عن مقتل ثمانية 
جنود علــى الأقل وإصابة ســبعة علــى الأقل. 
كما هاجمت طالبان ثلاث مناطق على الأقل في 
ضواحــي مدينة بول الخمــري عاصمة بغلان، 

وفقاً لعضوي مجلس الإقليم صفدار محســني 
وفيروز الدين أعماق.

في المقابــل، تمكنــت القــوات الحكومية من 
تحريــر 8 أفــراد أمن من ســجن تابــع لطالبان 
فــي الولايــة الشــمالية. وقالــت وزارة الدفاع، 
فــي بيان، إنــه »تم تحرير أفراد الأمــن الثمانية 
خــلال عملية نفذتهــا القوات الأفغانية، مســاء 
الأحــد«  حســبما نقلت قنــاة »طلــوع« المحلية. 
وأشــار البيان إلى أن »العمليــة تم تنفيذها في 
قريــة أمرخيل بمقاطعــة بغلان جديــد التابعة 
لولايــة بغــلان؛ وأســفرت عن تحرير الأســرى 
من أفــراد الأمــن«. ونقلــت القناة، عــن مصدر 
أمني لم تســمه، قوله إن »العملية أســفرت عن 
مقتل عنصرين من قوات الأمن وإصابة عنـصر 

آخـر«.
لكن بيان الوزارة لم يشــر إلى وقوع قتلى أو 
مصابين من قــوات الأمن خــلال العملية، وفق 

المصدر ذاته.
وفــي الأيام الأخيرة، اســتولت الحركة على 
منطقتي نيرخ وجلراز في ولاية وردك، على بعد 
40 كيلومتراً فقط من كابول. وينطلق المسلحون 
من وردك للوصول إلى العاصمة وشن هجمات 
دامية فيها. كذلك، اســتولت حركة طالبان على 
بوركا في ولاية بغلان الشمالية في وقت سابق 
من هذا الشــهر بعد انسحاب القوات الحكومية 
مــن المنطقــة. وأثــارت حملــة طالبــان تكهنات 
بــأن المســلحين ينتظرون أن يكمــل الأمريكيون 
انسحابهم قبل شــن هجمات شاملة على المدن 

الأفغانية.

موسكو لوحت بإثارة قضية الأقليات في تركيا رداً على مواقف أنقرة من القرم 

المسُيرات والقرم والسياحة: خلافات روسية تركية متصاعدة تشتعل على نار هادئة 
إسطنبول – »القدس العربي« 

إسماعيل جمال:

تتصاعد خلافات روســية تركيــة حول العديد من الملفات في الأســابيع 
الأخيرة دون ضجيج إعلامي أو تصريحات رســمية مباشــرة وهو ما يظهر 
حجم الخلافات في ملفات مختلفة وهشاشة »التحالف« وطبيعته التنافسية 
بين البلدين، لكنه يبين أيضاً رغبة البلدين في احتواء هذه الخلافات وتجنب 

تصاعدها وامتدادها لملفات أخرى.
وبرزت مؤخراً خلافات عديدة تتعلق بالموقف التركي من احتلال روســيا 
لشــبه جزيرة القــرم والدعم العســكري والتعاون الدفاعــي المتصاعد مع 
أوكرانيا، وهو ما يعتقد أن روســيا ردت عليه بتعطيل الســياحة إلى تركيا 
بحجــة كورونا قبل أن تهدد بـ«إثارة الأقليات في تركيا«  إلى جانب الغضب 
الروسي من إعلان بولندا شراء مســيرات تركية قتالية من طراز »بيرقدار« 
التي باتت مصدر إزعاج تركي كبير لروســيا علــى حدودها المختلفة وأماكن 

تواجدها في المنطقة.
وتتخــذ تركيا موقفاً »مبدئياً« ضد احتلال روســيا لشــبه جزيرة القرم 

وتؤكد على الدوام عدم اعترافها بالســيطرة الروســية وتمســكها بوحدة 
الأراضي الأوكرانية، كما وقفت تركيا بقوة مؤخراً ضد الحشــود الروســية 
واحتمال التدخل العســكري في دونباس الأوكرانيــة وعملت عن قرب مع 

أوكرانيا والناتو للاستعداد للوقوف أمام أي تدخل عسكري روسي. 
وما أغضب روســيا أكثر التعاون الدفاعي المتصاعد بين تركيا وأوكرانيا 
في الآونة الأخيرة، لا ســيما بيع أنقرة لكييف طائرات مســيرة دون طيارة 
من طراز »بيرقدار« الهجومية والتي أضرب الصناعات الدفاعية الروســية 
في سوريا وليبيا وقره باغ، قـــبل أن تمتلكها أوكرانيا وتبدأ بتسييرها فوق 
البحر الأسود ومـــناطق حـــدودية مع روسـيا آخـــرها خط المواجـهة في 

دونـباس. 
وقبــل أيام، أحيــت تركيا الذكرى الســنوية لتهجير روســيا تتار القرم 
والشــركس من قبل روســيا، وقالت الخارجية التركيــة إن »نحو 250 ألف 
شخص من تتار القرم ســلخوا عن وطنهم الأم ليلة 18 مايو/ أيار عام 1944، 
بينمــا فقد معظم أتراك القرم حياتهم في هــذا الحادث المؤلم«  مؤكدة وقوف 
تركيا إلى جانب »أقاربها وحماية هويتهم وضمان رفاههم«  مشــيراً إلى أنهم 
»لا يزالون يواجهون صعوبات ناجمة عن الضم الروسي غير القانوني لشبه 

جزيرة القرم«. 

هذا الموقف المتجدد أغضب روســيا التي هددت بلغة غير مسبوقة بـ«الرد 
علــى تركيا في حــال مواصلة خطابها المغرض تجاه روســيا بســبب تتار 
القرم«  ولوحت المتحدثة باســم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقول: 
»تصريحات تركيا بشــأن تتار القرم وشبه جزيرة القرم مثيرة للقلق، إذا لم 
تتغير هذه التصريحات فســنضطر إلى إثارة المشاكل الدينية والعرقية في 
تركيا«. كما اعتبر المتحدث باسم الرئاســة الروسية ديميتري بيسكوف أن 

موقف تركيا من القرم هو »أحد الخلافات الكبيرة بين البلدين«. 
وفيما فســر على أنه رد روســي على الموقف التركي من القرم وأوكرانيا 
أصدرت الحكومة الروسية قراراً بوقف الرحلات السياحية إلى تركيا بسبب 
ما قالت إنه انتشــار فيروس كورونا، قبل أن تعلن شركات سياحة وطيران 
كبرى إلغاء الرحلات هــذا الصيف في خطوة تهدد بحرمان تركيا من ملايين 
السياح الروس الذين يشكلون أكبر نســبة من السياح الذين يعتمد عليهم 
القطاع الســياحي في تركيا وبالتالي فإنها من أبرز أوراق الضغط الروسية 

على تركيا. 
  »PAP« وفي خضم هذه الخلافات، نقلت وكالة الأنباء الرسمية البولندية
عن وزير الدفاع قوله إن بلاده ترغب في شــراء 24 طائرة مسيرة من تركيا، 
من طراز بيرقــدار »تي بي 2« المســلحة. وأضاف أن هــذه الطائرات فعالة 

للغاية، حيث »أثبتت جدارتها في الحرب شــرق أوروبا، كما تم اســتخدامها 
بالشــكل ذاته في منطقة الشرق الأوســط«  لافتاً إلى أنه من المنتظر التوقيع 
على اتفاقية الشراء بين البلدين، خلال زيارة الرئيس البولندي أندريه دودا 

إلى تركيا، الإثنين.
ومن شأن هذه الصفقة أن تعمق أيضاً الخلافات التركية الروسية، لا سيما 
وأنها جاءت مــع بولندا التي كانت تعتبر أحد أبرز حلفاء روســيا في حلف 
وارســو قبل أن تتحول إلى المعســكر الغربي، كما أنها تعتبر دولة حدودية 
بشــكل غير مباشر -تفصل بينهما بيلاروســيا- ومن شأن اقتنائها أسلحة 

متطورة أن يشكل إزعاجاً كبيراً إلى روسيا.
كما أن نوع هذا الســلاح يعتبر اســتثنائياً، فالحديث هنا عن المســيرات 
التركية التــي أجمع خبراء على أنها »أذلت« الصناعات الدفاعية الروســية 
عندما دمرت عربات ومصفحات وأنظمة دفاعية روســية في ســوريا وليبيا 
وقره باغ، كما أن شــراء بولندا إلى جانب أوكرانيا المســيرات التركية رأى 
فيه خبراء روس خطراً كبيراً ومحاولة تركية لاستفزاز موسكو ووصل الأمر 
بالبعض لحد التســاؤل عن أهداف تركيا وما إن كانت تسعى لإحاطة روسيا 
وأماكن تواجدها بمســيراتها وذلك من سوريا وليبيا وقره باغ إلى أوكرانيا 

والآن بولندا.

رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي أمس في فيينا

عائلات أفغانية نزحت إلى ولاية لغمان بسبب الاقتتال الدائر بين طالبان والقوات الأفغانية

استدعاء السفير في بريطانيا وطرد دبلوماسيين متبادل مع لاتفيا 

تنديد أوروبي لاعتراض بيلاروسيا مسار طائرة
واعتقالها معارضا كان على متنها ومينسك ترفض الاتهامات

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

رفضت بيلاروسيا، أمس الإثنين، الاتهامات 
والتهديــدات الغربية بفــرض عقوبات عليها 
بعد تحويلها بالقوة مسار رحلة جوية تجارية 
وتوقيــف معارض كان علــى متنها، وذلك بعد 
الطائرة  تنديد الأوروبيين بـ«تحويل مســار« 
الذي وصفــوه أيضاً بعمــل »قرصنة« وحتى 
»إرهاب« دولة مارســته بيلاروسيا التي زادت 
نزعتهــا الســلطوية منذ قمع حركــة احتجاج 

شعبية كبرى السنة الماضية.
والولايــات المتحــدة، علــى غــرار الدول 
عن  الفوري«  »الإفــراج  إلــى  دعت  الأوروبية 
عاماً(   26( بروتاســيفيتش  رومــان  المعارض 
الــذي أوقفته قــوات الأمن البيلاروســية في 
مطار مينســك بعــد إرغام الطائــرة التي كان 
علــى متنها علــى الهبوط. وبروتاســيفيتش 
هو رئيــس تحرير ســابق لمحطة »نيكســتا« 
المعارضة البيلاروسية، ولعب دوراً أساسياً في 
تنظيم حركة الاحتجاج ضد الرئيس ألكســندر 
لوكاشنكو خلال صيف وخريف 2020. واسمه 
مدرج منذ تشــرين الثاني/نوفمبر على لائحة 
الأشخاص »الضالعين في أنشطة إرهابية« في 

بيلاروسيا.

إدانات أوروبية

إلــى ذلك، دعــا الاتحاد الأوروبــي الإثنين 
إلــى تحقيق دولي في إجبــار الطائرة التابعة 
لشركة رايان أير على الهبوط في مينسك. وقال 
جوزيب بوريل، مســؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، في بيــان: »بهذا العمل 
القسري، عرضت ســلطات بيلاروسيا سلامة 
الــركاب والطاقــم للخطر«. وقــال بوريل في 
البيــان: »لا بد مــن إجراء تحقيــق دولي في 
الواقعة للتأكد مــن أي انتهاك لقواعد الطيران 

الدولي«.
كمــا اعتبرت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميركل أن الأســباب التي تذرعت بها ســلطات 
الطائرة  وجهــة  تحويلها  لتبرير  بيلاروســيا 
»تفتقر إلى المصداقية«  مطالبة بإطلاق سراحه 
فوراً. وقالــت ميركل لدى وصولهــا إلى القمة 
الأوروبية في بروكسل: »شهدنا هبوطاً قسرياً 
أدى إلى اعتقال معارض بيلاروسي هو رومان 
بروتاسيفيتش. يجب إطلاق سراحه فوراً. كل 
التبريرات الأخرى لهبــوط )طائرة( راين إير 

تفتقر تماماً إلى المصداقية«.
ونددت ايرلندا، حيث مقر شركة »راين اير«  
بعمــل »قرصنة« من جانب دولــة. من جهتها، 
تحدثت بولندا المجاورة لبيلاروسيا عن »عمل 
إرهاب دولة« فيما أشارت ليتوانيا التي منحت 
إلى »عمل  اللجوء لرومان بروتاسيفيتش  حق 

دنيء«.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك 
راب، الإثنــين، أن بــلاده اســتدعت الســفير 
البيلاروســي في لندن للاحتجاج. وحمّل راب 
لوكاشنكو  ألكســاندر  البيلاروســي  الرئيس 

مسؤولية الحادثة التي وصفها بأنها »بغيضة« 
وتمثــل »انتهاكاً صارخــاً للقانــون الدولي«  
مضيفاً أن لندن تدرس فرض عقوبات و«تنظر 
في كافة الاحتمالات الدولية«. وأفاد وزير النقل 
البريطاني، غرانت شــابس، أنه طلب من هيئة 
الطيــران المدني إصدار تعليمــات »للمحافظة 
على ســلامة الركاب«. كما أعلن تعليق رخصة 
تشغيل »بيلافيا« التي تسيّر رحلات يومية من 
مطار غاتويك في لندن إلى مينسك عبر باريس.
أما فــي كييــف، فأمــرت الرئاســة بوقف 
الرحــلات الجوية المباشــرة مع بيلاروســيا 

والتحليق في مجالها الجوي.
الرئيس  أن  للرئاســة  بيــان  فــي  وجــاء 
فولوديمير زيلينسكي »كلف الحكومة« تطبيق 
»قراره وقــف الرحلات الجوية المباشــرة بين 
الجوي  المجال  وإغلاق  وبيلاروســيا  أوكرانيا 
البيلاروســي للرحلات من أوكرانيا أو إلى هذا 
البلد«. ولم يتم الإعلان علــى الفور عن موعد 
دخــول هذا القــرار حيز التنفيــذ، لكن رئيس 
الــوزراء، دنيس شــميغال، دعا إلــى اجتماع 

حكومي طارئ الثلاثاء يخصص لهذا الملف.

رفض الإدانات ودعم روسي

البيلاروسية،  السلطات  رفضت  المقابل،  في 
الإثنين، الانتقادات الدولية مؤكدة أنها تصرّفت 
بشــكل قانوني عندما اعترضت طائرة تجارية 
بعــد تلقيها إنذاراً بوجود قنبلــة فيها. وكتبت 
وزارة الخارجيــة البيلاروســية على موقعها 
الإلكترونــي: »ليس هنــاك أدنى شــكّ في أن 
تصرفات هيئاتنا المختصــة كانت بالتوافق مع 
القواعد الدولية«  مندّدةً بـ«اتهامات لا أساس 
لها« من جانب الــدول الأوروبيــة التي تقوم 
»يجب  الوزارة:  وقالت  الحادثة.  بـ«تسييس« 
النظر إلــى هذه الحادثة )...( مــن وجهة نظر 
أمنية«  إذ أعلنت ســلطات بيلاروسيا، الإثنين، 
أن طاقم طائرة »راين اير« قرر من تلقاء نفسه 
الهبــوط، الأحد، في مينســك »بــدون تدخل« 
بعدما تم إبلاغه بإنذار بوجــود قنبلة. وقالت 
حكومة بيلاروسيا إن التهديد أرسل عبر البريد 
الإلكتروني إلى مطار مينسك في رسالة نسبتها 
إلى حركــة حماس الفلســطينية. وقال إيغور 
غولوب، قائد ســلاح الجو البيلاروســي، إن 
»القرار اتخذ مــن قبل قائد الطائرة دون تدخل 
خارجــي« بالهبوط في مينســك. وأضاف أنه 
كان في إمــكان الطيار »التوجــه إلى أوكرانيا 
وفقاً للأحوال الجوية وكمية الوقود في خزان 

الطائرة أو إلى بولندا«.
وتلقــت بيلاروســيا دعماً مــن الخارجية 
الروســية التي عبرت الناطقة باســمها ماريا 
زاخاروفــا عن »صدمتها« على فيســبوك إزاء 
رد فعل الغربيــين. وقالت: »نشــعر بالصدمة 
حيال وصف الغرب الحادثة في المجال الجوي 
البيلاروســي بأنهــا صادمة«  متهمــة الدول 
»الغربيــة« بتنفيــذ عمليات »خطــف وإرغام 
طائرات على الهبوط والقيام بعمليات توقيف 
غيــر قانونيــة«. واعتبــر الكرملــين أنه من 

الضروري انتظار تحليل الحادث من قبل هيئات 
مختصة. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري 
بيسكوف: »إن هيئات الطيران الدولية هي من 
ســيصدر تقييماً«. وأضــاف: »بعضها يطالب 
بعقوبــات والبعض الآخر يقول إن كل شــيء 
قانوني«  قائلًا: »لن نشارك في هذه المنافسة«. 
وشــدد وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، الإثنين، على أن بيلاروســيا تتعامل 
»بمنطقيــة تامة« مــع الحادثة. وأفاد »شــدد 
ممثــل عــن وزارة الخارجية البيلاروســية.. 
على استعداد ســلطات بيلاروسيا للتعامل مع 

المسألة بشفافية«.
وفي الســياق، أمرت بيلاروســيا، الإثنين، 
بطرد ســفير لاتفيا وجميع أفراد طاقم السفارة 
في مينســك، متهمة الســلطات اللاتفية بأنها 
اســتبدلت العلم البيلاروســي بعلم المعارضة 
على هامش بطولــة العالم للهوكي. وقال وزير 
الخارجية فلاديميــر ماكي كما نقلت عنه وكالة 
الأنباء الرســمية )بيلتا(: »طلب من الســفير 
اللاتفي مغادرة البلاد خلال 24 ســاعة. كذلك، 
طلب مــن جميع أفــراد الطاقم الدبلوماســي 
مغــادرة  الســفارة  فــي  والتقنــي  والإداري 
بيلاروسيا خلال 48 ساعة«. وردت لاتفيا بطرد 

سفير بيلاروسيا ودبلوماسييها.

اعتقال امرأة روسية

وفي الأثناء، قال متحدث باسم الكرملين إنه 
تم اعتقال امرأة روسية كانت على متن الطائرة 
أيضاً. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي 
إنترفاكس  لوكالــة  تصريحات  فــي  لافروف، 
للأنبــاء إن المرأة التي لم يكشــف عن هويتها 
كانت ترافــق المعــارض المفقــود الآن رومان 
بروتاســيفيتش. وذكرت العديد من وســائل 
الإعلام أن المرأة هي صديقة بروتاســيفيتش. 
وتواصلت ســفارة روسيا مع وزارة الخارجية 
في مينســك لطلب الوصول القنصلي إلى المرأة 

، كما اتصلت بوالد المرأة.
وتقول منظمة حقوق الإنسان البيلاروسية 
»فياسنا« إن المرأة المفقودة طالبة في جامعة في 
فيلنيوس في ليتوانيا. ولــم يصدر أي تعليق 

رسمي من بيلاروسيا. 
والأحــد، انطلقت مقاتلة مــن نوع ميغ-29 
بأمر شــخصي من لوكاشنكو لاعتراض طائرة 
تابعة لشــركة راين اير كانت تقــوم بالرحلة 
رقم »اف ار 4978« بين أثينا وفيلنيوس وكانت 
في المجــال الجوي البيلاروســي. وبعد هبوط 
طارئ لبضع ساعات في مطار مينسك وتفتيش 
الطائــرة وركابهــا، انطلقت طائــرة البوينغ 
737-800 مجدداً إلى ليتوانيا لكن دون رومان 
بروتاسيفيتش الذي أوقفته قوات الأمن برفقة 
صديقتــه صوفيا ســابيغا. وحســب الركاب 
على متن الطائــرة فإن المعارض أصيب »بذعر«  
وقال »إنه يواجــه احتمال عقوبــة الإعدام«. 
البيلاروسية  وأكدت ذلك على تويتر المعارضة 
سفيتلانا تيخانوفسكايا. وبيلاروسيا هي آخر 

دولة في أوروبا تطبق عقوبة إعدام.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 قال ألكسندر لانغلويس في مقال نشره موقع 
مجلة »ناشــيونال إنترســت« إن دبلوماســية 
الرئيــس الأمريكي جوزيف بايــدن هي عبارة 
عن تواطؤ في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني 
لصالــح تــل أبيب، فمــن خلال منعهــا مجلس 
المتحدة  الولايــات  التحرك فإن  الدولــي  الامن 
تشجع إســرائيل على مواصلة ممارساتها ضد 
الفلســطينيين وإطالة أمد النــزاع. وقال إنه في 
وقت يلتزم فيه الطرفــان وقف إطلاق النار بعد 
المتحدة  الولايــات  تواصل  الحــرب،  من  جولة 

كمعوق في التوصل لحل بعيد الأمد. 
وفي وضــع يقتضي من قادة العالم شــجب 
العنــف وانتهاكات حقوق الإنســان، وبخاصة 
من الــدول القمعية ممن لديها قوة مهمة ومميزة 
قتالية غير متماثلة مع الطرف الآخر، التزم فريق 
بايــدن »الدبلوماســية الهادئة«  ولا يســتحق 
هذا النهج وصف »النجاح« لفشــله في معالجة 
القضايــا الأساســية للنــزاع وهو عبــارة عن 
دور أمريــكا المعرقل ويأتي على حســاب حياة 
المدنيــين ومعظمهم من الفلســطينيين. وأضاف 
أن الوضــوح حول الأســباب التي قــادت إلى 
الجولة الأخيرة من العنف يمكن أن يساعد على 
إضاءة نظرة حول عدم فعالية نهج بايدن وغير 

مناسبته.

توقيت غير مناسب

 وقال إن القتال لم يبــدأ عندما بدأت حماس 
صواريخها من غزة، وهــي ذريعة كما تبدو، بل 
العنصري  الفصل  لنظام  المشــابه  للقمع  نتيجة 
وبخاصة  المحتلــة.  الفلســطينية  الأراضي  في 
الطبيعة العشــوائية لإجبار عائلات فلسطينية 
على الخروج مــن منازلها بحي الشــيخ جراح 
في القــدس الشــرقية، ويعتبر تطهيــراً عرقياً 
نظــراً لوضعيــة المنطقة المحتلة، ممــا أدى إلى 
أســوأ مواجهات منذ الانتفاضــة الثانية. وقال 
إن عمليــات الطــرد هــي نتاج لتطبيــق نظام 
غيــر قانوني وغير متســاوٍ للملكية في المناطق 
الفلســطينية المحتلة، وأدت إلى احتجاجات في 

المسجد الأقصى أثناء رمضان وفي أيام العيد. 
وأثبتــت أنها توقيت غير مناســب للعمليات 
التي تبعت ذلك. فعلى مدى ليــالٍ متتابعة، قام 
في  الاحتجاج  بمواجهــة  الإســرائيلي  الجيش 
المســجد الأقصــى واقتحمه فــي النهاية، وفي 

وســط أهم ليلة من ليالي رمضان. وفي سلسلة 
القنابل  ألقى الجيــش  من الأحداث المســعورة 
المسيلة للدموع على الفلســطينيين الذين كانوا 
يصلون ممــا أدى إلى إنذار مــن حركة حماس 
إلى إســرائيل يطلب منها إخــراج قوات الأمن 
أو مواجهة الصواريخ. وجرى الحديث بشــكل 
واســع عن الأحداث التي تبعت وشملت إطلاق 
آلاف الصواريــخ علــى إســرائيل وقتلــت 12 
إســرائيلياً. وفي استعراض للقوة غير المتماثلة 
والتي عــادة ما لا يتم التركيــز عليها في النزاع 
الإسرائيلي- الفلســطيني، وتم استهداف غزة 
بغــارات تصــم الآذان من الجــو والبحر والبر 
وقتلت أكثر من 230 فلســطينيًا ودمرت أبراجاً 
وبنى تحتية وحتى مبنى تعمل منه وكالة أنباء 
أسوشــيتدبرس والجزيــرة. وهجمــات كهذه 
تتســبب بضرر ضخم ودائم على المدنيين الذين 
يعانون من نقص البنى التحتية ويعـــتبر هذا 

خـرقاً للـقانون الدولـي. 
وعلى هذه الخلفية فشــلت الولايات المتحدة 
بمعالجة قلــب الموضوع وبطريقــة فاعلة. فمن 
خلال تبني الدبلوماســية الهادئــة، كرر بايدن 
الخطاب من جانب واحد وأن »إسرائيل لها حق 
الدفاع عن نفســها«  وفي الوقت نفســه أجرى 

اتصالات خاصة مع المسؤولين الإسرائيليين. 
وفي كل نقطــة أكدت واشــنطن على وجهة 
نظــر إســرائيل وتحدثت بطريقــة غامضة عن 
»المساواة« التي لم تفعل الكثير لنقد الأذى الذي 
تعرض لــه المدنيون وتدمير البنــى التحتية أو 
في  كامن  كهــذا  ونهج  الفلســطينيين.  اضطهاد 
الطبيعة التي عفا عليها الزمن، وهي اســتخدام 
مجلس  منــع  مثل  القديمــة،  الحيل  واشــنطن 
الأمــن الدولــي وفي عدد مــن المناســبات من 
التوصل إلى اتفاق يشــجب العنف من الجانبين 
العقود  النار، فعلــى مدى  ويدعو لوقف إطلاق 
الماضية اســتخدمت الولايات المتحدة حق النقد 
»الفيتــو« وبشــكل أوتوماتيكي فــي أي قضية 
تتعلــق بإســرائيل. الأمر ونفســه واضح في 
مجلس حقوق الإنســان التابــع للأمم المتحدة، 
حيث تعرف الولايات المتحــدة بمنع لغة ناقدة 
لها ولإســرائيل. ويبــدو أن إدارة بايدن تأخذ 
بعين الاعتبار المحلية في موقفها من إســرائيل، 
فالتحول إلى نقد إســرائيل يعتبر مخاطرة في 
ضــوء التقارب فــي الكونغرس بــين الحزبين. 
الرئيس الانتخابات النصفية،  وعادة ما يخسر 
وقــد يســتغل الجمهوريــون الوضع لــو قرر 
إسرائيل،  من  متشــددة  مواقف  اتخاذ  الرئيس 
كل هذا ســيؤثر على أجندة بايدن المحلية، وكذا 
محاولاتــه للعودة إلــى الاتفاقيــة النووية مع 

إيران.
 وأي نقــد لإســرائيل ودعــم مبطن لحماس 
سيعقد من المهمة. ويتحول الموضوع إلى سياسة 
وليس سياسات حيث اختارت الولايات المتحدة 
التحايــل على اللغــة حتى لا تنجــر إلى حله. 
وشجب إسرائيل علناً والالتزام بدعم مشروط، 
والذي لن يضغط علــى بنيامين نتنياهو لوقف 
نشــاطات حكومته الخبيثة ولكن الضغط على 
الدول الإقليمية مثل الإمــارات العربية المتحدة 
التــي وقعت اتفاقيــات إبراهيم مع إســرائيل. 
والمدخل الحالي غير أخلاقي ويفشل بالاعتراف 
كيف يتــم تطبيق الضغط بشــكل فعــال على 
إســرائيل بنفس الطريقة التي يطبق فيها على 

الــدول العربية ذات الحــركات الكبرى المؤيدة 
لفلسطين. ولو قرر بايدن الاعتراف بهذا البديل 
فســتنتج عنه نتائــج إيجابية، بعدمــا لم تتم 
الاســتفادة بطريقة مفضلة من عقود من الدعم 
العســكري والاقتصادي والسياسي لإسرائيل. 
وبمقتل أكثر من 200 شــخص وآلاف المشردين 
والدمار الشامل في القطاع الفقير، فمن الصعب 

وصف مدخل بايدن بالناجح.

فشل الدبلوماسية الهادئة

 وهنا يكمن فشــل الدبلوماســية الهادئة في 
أوضاع تحدث فيها انتهاكات حقوق الإنســان، 

فبمنع مجلس الأمن مــن اتخاذ قرارات وتجنب 
نقد إسرائيل بشدة تعمل الولايات المتحدة على 
تمكين إســرائيل من مواصلة انتهاكاتها وقمعها 
الباب  وتفتح  النزاع.  واســتمرار  للفلسطينيين 
لنقد مبرر لأجنــدة بايدن الذي أطلق سياســة 
خارجية تقوم على حقوق الإنســان. وسيقول 
قــادة العالــم إن »عقيدة بايــدن« التي يجري 
العمل عليهــا تتأثر مثــل غيرهــا بالاعتبارات 
يتسبب  التواطؤ  وهذا  والمحلية.  الجيوسياسية 
بخســارة إدارة بايدن مصداقيتها على المسرح 
الدولي. وأســوأ من هذا فالتواطؤ هو فعل عنف 
ضد الفلسطينيين. وسيعزز هذا السخط العرقي 
حيث يصبــح الكفاح الفلســطيني أكثر يأســاً 

وتحصل جماعات اليمين المتطرف اليهودية على 
دعم واسع في داخل إسرائيل. وسيتذكر العالم 
في النهاية عقوداً مــن الإدارات الأمريكية التي 
غضــت الطرف عن انتهاكات إســرائيل لحقوق 
الإنســان ضد الفلســطينيين. ومنحــت إدارة 
بايدن فرصة أخرى لكي تثبت فاعلية سياستها 
الخارجية التي تقوم على حقوق الإنسان ولكنها 
اختــارت بدلًا مــن ذلك تأخير تحقيــق العدالة 
للفلســطينيين مــرة أخرى. ومن في فلســطين 
الذيــن يعانون دولة تمييــز عنصري يرفضون 
بقاء الوضــع على ما هو ويســتحقون أكثر من 
قادة العالم بشكل يساعدهم على محاربة المظالم 

الأساسية التي يحرمها القانون الدولي.

صحافة 
»ناشيونال إنترست«: رفض إدارة بايدن شجب إسرائيل وعرقلتها جهود مجلس الأمن عالمية

يجعلانها متواطئة ضد الفلسطينيين

... وفي ولاية كنتاكي أمريكيون يتظاهرون للتنديد بالاعتداءات الوحشية على غزة وإدانة استمرار دعم واشنطن لتل أبيب وبيعها الأسلحة قوارب فلسطينية تعود لترسو في ميناء الصيد الرئيسي في مدينة غزة بعد اتفاق الهدنة

»التايمز«: وقف إطلاق النار في غزة
لم يحل مشكلة العائلات المقدسية المهددة بالطرد من »الشيخ جراح«

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً لمراســلها في القدس 
أنشــيل بيفر قائــلًا إن مصير العائلات المقدســية المهددة 
بالطرد يعتبر أساساً للهدنة بين إسرائيل وحركة حماس 
في غزة. وقال إن واحداً من التهديدات لوقف إطلاق النار 
بعد حرب دموية اســتمرت 11 يوماً يقع في شارع جانبي 
أغلقتــه الشــرطة الإســرائيلية علــى الجميع إلا ســكانه. 
فمصيــر 13 عائلة فلســطينية المهددة بالطــرد من بيوتها، 
كان المبــرر الــذي دفع حركــة حماس لإطــلاق الصواريخ 
باتجاه القدس وتــل أبيب وبلدات إســرائيلية أخرى مما 
أدى لمقتل 240 فلسطينياً و13 إسرائيلياً. ولم تغير الحرب 
أو وقف إطلاق النار أي شيء على مصير العائلات الـ 13. 
ولا يزال التوتر في المنطقة عالياً بدرجة شــديدة، حيث 
احتفل آلاف الناشــطين الفلســطينيين بانتصــار المقاومة 
وســخروا من الشــرطة الإســرائيلية مما أدى لاعتقال 33 
فلســطينيًا في نهاية الأسبوع. والطريق مغلق إلى الشيخ 
جراح في القدس الشرقية، وسبب المواجهة والذي وصل 

إلى المحكمة العليا في إسرائيل. 
ويبلغ عدد أفراد الـ 13 عائلة، 300 شخص ويعيشون في 
تلك البيوت منذ منتصف القرن الماضي. وتحول الشــارع 
وبيوته إلى نقطة مواجهة ساخنة بين الفلسطينيين الذين 
يحاولون حماية العائلات والمســتوطنين الذين يحاولون 

طردهــا. ويزعــم هــؤلاء أن البيــوت التــي أقامتهــا الأمم 
المتحــدة والأردن بعد عام 1948 هي ملكية عائلات يهودية 

أجبرت على الرحيل من المنطقة بعد قيام دولة إسرائيل. 
ويقــول إن المســتوطنين يحاولــون اســتعادة الملكيــة 
اليهوديــة الســابقة بمــا فيها البيــوت في الشــيخ جراح. 
وجــرى تأخيــر الحكم فــي المســألة بعد طلــب الحكومة 
الإســرائيلية من المحكمة العليــا والمدعي العام حتى يخف 
التوتــر. وقال عبد ســكافي، 72 عاماً، صانــع الأحذية إن 
الإســرائيليين »ينتظرون حتى تهــدأ الأوضاع ثم يقومون 
بطردنا«. وانتقل هو ووالده إلى البيت عندما كان صغيرًا، 
حيــث يعيش فيه مع أولاده الســتة وأحفاده الســبعة »لا 

مكان لنا للذهاب إليه«.
وشــارك توفيق جاعونــي /36 عاماً/ في الأمر نفســه  
»عائلاتنــا دفعــت الإيجــار الذي حددتــه البلديــة منذ أن 
جاءت إسرائيل 1967 كغيرنا من السكان العاديين، فلماذا 
يزعمون الآن أننا ســكان غير شــرعيين«. وقال إن انتقال 
ثلاث عائلات مستوطنين إلى الشارع العام الماضي »جعل 
البلدية تجمع النفايات بشكل دوري« مع أنها كانت تهمل 

الشارع سابقاً.
 واتهم الفلســطينيون إســرائيل بعملية »تطهير عرقي« 
فــي محاولاتها لتهويــد مدينة القــدس. فيمــا يتهم وزير 

الخارجيــة الجماعــات التي يســميها »الإرهابيــة بتقديم 
خلاف عقاري بين طرفــين خاصين على أنه قضية وطنية 
للتحريض على العنف فــي القدس«. ومن المتوقع وصول 
وزير الخارجيــة الأمريكية، أنتوني بلينكن إلى إســرائيل 
)اليوم( الثلاثاء، في أول زيارة له إلى المنطقة. وســيلتقي 
الأطراف جميعها، مع أنه لن يعيد إحياء العملية السلمية، 
ولــن يزور غزة لأن الولايات المتحــدة تعتبر حركة حماس 

التي تسيطر على القطاع جماعة إرهابية.
 وعــادت المماحــكات بين الأحــزاب الإســرائيلية التي 
فشــلت في تحقيق غالبية تؤهلها لتشــكيل الحكومة إلى 
الكنيســت بعد توقف القتال. وشــجب نفتالي بينت الذي 
كان سيشــكل حكومة ائتلاف جديدة دون رئيس الوزراء 
الحالي بنيامين نتنياهو قائلًا: »لم أر فترة من الضعف في 

إسرائيل وعدم القدرة والإحراج مثل الآن«.
 واتهم نتنياهو بالقول »إنها عملية صناعة قرار معوجة 
أملتهــا الاعتبارات الشــخصية والسياســية، كل هذا من 
أجل خلــق الجاذبية للزعيــم«. ولم يبق ليائيــر لابيد، من 
المعارضة سوى عشرة أيام لتشكيل الحكومة. وأعلن يوم 
الأحد أنه ســيبدأ المفاوضات لتشكيلها وبهدف استبدال 
نتنياهــو. فيمــا هاجم المتحدث باســم نتنياهــو قائلًا إنه 

»وجه ضربة قاصمة لحماس لن تفيق منها إلا بعد عقد«.

»خيطان حسان«... ماذا »تحيك« في المشهد؟

الأردن: تسارع في ترتيب الأوراق عشية استقبال بلينكن ووفده
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 التقاط ما هو جوهري بعد تعيين مدير جديد للإعلام في القصر الملكي 
الأردنــي قد يعنــي التوقف عنــد بعض التأمــلات السياســية، ليس على 
صعيد الخطوة نفســها فقط، لكن على صعيد دلالاتها، وذلك وسط زحمة 
مكــررة بطبيعة الحال في صخب الحوار حول ملف الإصلاح السياســي 
والهيكلي، وأيضاً وســط عاصفــة الجدل والإثارة التي تنتج عن أســئلة 
كبيــرة اليوم، من طراز مــا هي الخطوة اللاحقة في الاشــتباك مع إصرار 
العدو الإســرائيلي على التحرش بالوصايــة الأردنية؟ ومن طراز ما الذي 
يمكــن أن نقولــه لضيفين أمريكيين فــي غاية الأهمية والخطــورة، يعرف 
أحدهمــا على الأقــل الكثير الكثير عــن أزقة ومنحنيات عمان السياســية 

والاجتماعية؟
 يفترض في الإجابة مراقبة المشهد، فوزير الخارجية الأمريكي الجديد 
أنتونــي بلينكن ســيقف على مـــحطة عـــمان خــلال جـــولته الأولى في 

المنـطقة.
لكن وبعيداً عــن أجندة زيارة بلينكن المعروفة، تــردد أن برفقته رئيس 
جهاز الاســتخبارات الأمريكية وصديق عمان الأهم فــي الإدارة والخبير 
بها الســفير وليام بيرنز، أو »مستر بل« كما يصفه محبوه المتعددون من 

شخصيات عمان المهمة.
لم يعرف بعد ما إذا كان بيرنز سيحضر فعلًا مع بلينكن، لكن الإصغاء 
ولو لفترة قصيرة جداً زمنياً في عمان للثنائي بيرنز وبلينكن يعني الكثير 
للأردنيــين، فالتوقــف على محطتهم هنا قد يؤســس لإشــارات ودلالات 
حــول الصورة الأردنية عند الطاقم الجديد الآن في البيت الأبيض، خلافاً 

لإيصال الرســائل المتعلقة بثوابت الأردن في القضية الفلسطينية وملف 
القــدس. تحتاج عمان على نحو ما إلــى رؤية ذاتها -ولو قليلًا- في المرآة 
الأمريكيــة،  لكــن الأحــداث الأخيرة في فلســطين أنتجت تشويشــاً طال 
الجميــع، وســط أنباء عن تســريع ما خلف الســتارة في ملف نقاشــات 
الإصلاح السياســي في الأردن مرسوم على بيكار النصيحة القديمة التي 
سمعتها »القدس العربي« مباشرة عدة مرات من صاحبها الدكتور مروان 
المعشــر، وبعنوان وضــع وصفة وطنية ذاتية للإصــلاح تجنباً لوصفات 

الآخرين.

ماذا بجعبة الأمريكيين؟

استعدت عمان لاستشعار ما بجعبة الأمريكيين مرحلياً بطريقة غريبة 
نوعاً مــا، فقد بدأت الهيكلية الجديدة في إدارة الطاقم العامل في المكاتب 
الملكيــة وأول قــرارات التعيــين والاســتقطاب لمديــر مكتب الملــك الجديد 
الدكتور جعفر حسان، كان الاستعانة بالكاتب الصحافي فهد الخيطان، 
وتعيينه مديراً للإعلام في الديوان الملكي. مبكراً، وصف الدكتور حســان 
بأنــه مــن القلائل فــي النخبــة الأردنية الذيــن يســتطيعون التواصل مع 
المفاتيح في واشــنطن وفي عواصم المؤسســات الأوروبيــة عندما يتعلق 
الأمر بالتفاوض جزئياً على ملف ديمومة المســاعدات في السياق المالي. 
وهمســاً في أذن »القدس العربي«  قال وزير بارز في الحكومة إن تلك هي 

المهمة الأساسية التي يجيدها الدكتور حسان.
تطلّب جلوس حســان في مقعــده إقالة ثلاثة مستشــارين للملك، عاد 
منهم اثنــان بوظائــف أدنى، وبــدأت عمليــة الترتيب والحــوار، وكانت 
الخطوة الأولى الاستعانة بصحفي منتقد ومعارض سابقاً لتولي الإعلام 
في مرحلة الاشتباك مع الإعلام الدولي وسردياته السلبية منذ الثالث من 

نيسان، عن الأردن.
 لا أحد يعلم ما إذا كانت خبرات الخيطان، وهو كاتب معروف ويترأس 
طاقــم فضائية »المملكة« تســعف في احتواء هجمة الإعــلام الدولي، لكن 

ردة فعل منصات التواصل على هذا التعيين كانت مثيرة للحيرة.
يقــر الأول بــأن تعيين الخيطان تحديــداً، وهو أحد الأقــلام المقربة من 
الســلطات بوضوح، انحياز مطلوب للتنميط المهني هذه المرة، فيما توقف 
الجنــاح الثاني عند آخر مقال إشــكالي نشــره الخيطان فــي ملف الفتنة 

الشهير، الأمر الذي أنتج التباساً في دلالات هذا التعيين وتلك الوظيفة.
 فــي كل حال، قصف مئات الأردنيين عبر التداول المنصاتي مســؤول 
الإعلام الملكي الجديد بتســجيل قديم ومثير لــه يتحدث فيه عن 3 أطراف 
غذت حالة  فســاد وإفســاد الإعلام الأردني بالماضي، مــن بينها الديوان 

الملكي نفسه.
وهنا افترض المصطادون بأن المســألة ينبغــي أن تثير غضب المعنيين، 
دون أن يتصــور أي مراقب محايد أن الخيطان يمكنه أن ينســجم مع رأيه 
الســابق، بحيث يتولى داخل مؤسســات مركز القرار مهمة ما في سياق 
بنــاء تصور جديد معاكس للفســاد الذي كان يتحــدث عنه قبل الجلوس 

في حضن السلطة.

هندسة وخطوات أسرع

 في كل حــال، الخيطان تحــت الاختبار، ووجود خبــرة مهنية أفضل 
من عدمها، وخطط واتجاهات لاعب مهم مثل الدكتور حســان بدأت للتو، 
والحديث يتواصل عن تغييرات أوسع لاحقاً في أطقم الإدارة العليا وعن 

خلايا ظل تعمل بصراحة على التحديات والأولويات.
الحديث يتواتر خلف الستارة أيضاً عن قانون انتخاب جديد وهمسات 

في الإصلاح السياســي، وملف الحريات، وقد تستعرض أمام بلينكن – 
بيرنز إذا حضرا معاً فعلًا، مع أن رحلتهما لها علاقة بالقضية الفلسطينية 
فقط، ومع أن القناعة راسخة وسط النخبة السياسية الأردنية بأن أحداث 
فلســطين الأخيرة شــهدت تراجعاً حاداً للدور الأردني، فيما الرئيس جو 

بايدن يعتمد على هذا الدور ولو جزئياً.
 يتم أيضــاً ترتيب طاقم يحاول هندســة اتجاهات إصلاح سياســي، 
وإلى جانبه طاقم آخر ضمن مسلســل نشــاط الدكتور حســان وطاقمه 
فــي إطار هيكلة المنظومة الأمنية. ثمة خطوات أســرع باتجاه تغيير ما في 
المشــهد الأردني، لكن ردود الفعل حتى اللحظة على تعيين خيطان لا تبدو 
مشجعة لمن يأملون ببناء جسور ثقة بين الدولة والرأي العام، فالمخاوف 
موجودة من أن لا تكون تجربة الدكتور حسان قد نضجت فعلًا، كما يرى 
أصدقاء له إلى درجة تخرج في اختيار الكفاءات والأطقم من الصندوق.

 كل شــيء قابل للاختبار. لكن الحديث عن أول حوار مباشر مع أركان 
البيت الأبيض يخلط بعض الأوراق، وعلى المحك مراقبة غريبة من الشارع 

الأردني لكل صغيرة وكبيرة لها علاقة ببوصلة التغيير والإصلاح.
ومراقبــة لصيقة لكل إيمــاءة أو حركــة أو اختراق يمكــن أن ينتج عن 

حركة الدكتور حسان.
 علــى المحــك أيضــاً، عشــية انتظــار بلينكن ومــن يرافقه، تســاؤلات 
حائــرة في عمان، جزء منها يحاول تعليب وتغليف الإصلاح السياســي 
قبــل حتى الاتفاق على بنــوده، وجزء آخر يحاول الإفــلات من تفاصيل 
وأخطــاء مربكة جداً في ملف الفتنة الشــهير واعتقالات نيســان، وجزء 
ثالث يحاول العبث بمفهوم زحف العشــائر إلى عمان تضامناً مع المسجد 
الأقصى والقدس. وثمة جزء رابع يســعى لتبســيط الأسئلة في مواجهة 
حوادث مثيرة جداً من طراز.. ما الذي حصل عندما انقطعت الكهرباء عن 

البلاد؟ 
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ثقـافـةثقـافـة

البلاغة الصامتة
■  يعتقــد كثيرون أن للصمــت صيته التواصلي الــذي يبلغ درجة 
البلاغة، التي يمكن أن نســميها وباستعارة قديمة لكاتب فرنسي مغمور 
هــو فرنســوا داي رو )ت François des Rues )1633  »البلاغــة 
الصامتة«. قولة داي رو لا تختصر نظرية، بل تختصر وجهة نظر حكيمة، 

لأنها جاءت في قالب حكمة يقول فيها الأديب »الجمال بلاغة صامتة«.
دعنــا الآن من البلاغة الصامتــة، ولنلق نظرة على العالم الفســيح 
المقابل لها، وهو البلاغــة الناطقة. اقترنت البلاغــة بالكلام، وفي وقت 
ما التبســت البلاغة بالفصاحة وحســن الحديث. مــن المعلوم أن كتاب 
أرســطو الذي يحمل عنوان »ريطوريقا« حمل أقدم التعريفات لهذا الفن 
وهو »تعلــم القدرة على تمييز ما هو مقنع«؛ وهــذا يعني أن البلاغة في 
هــذا المعنى كانت تقصد الاقتناع في ســياق الدفاع عــن أصحاب الحق 
والاحتجــاج لآرائهم، وهذا ما يجعلها بعيدة جــدا عن معنى الفصاحة، 
وأقل بعدا عن مفهوم الخطابة، لكنها لا تقصد الوجهة نفسها مع البلاغة، 
بما هي علــم أو فن يمكن صاحبه من القول الموشــى المحكك ويبعده عن 
القول الفطير. لا توجد بلاغة ضاجة بمعنى بلاغة تبنى بالكلام الصاخب 
الذي يلهيك لفظــه وفخامته عن روح معناه؛ بل كانت البلاغة في الأصل 
هادئــة رصينة متعقلة، تمكن صاحبها من أن يُحســن بناء أفكاره، وفق 
استراتيجيا دفاعية عقلانية، فيها شيء ما من ذكاء التخطيط، ومن ذُكُو 
الحرب الباردة بين الطرفين المتبارزين في الدفاع عن حق ثم بعد ذلك في 
الدفاع عن رأي. للوشــيجة بين الحق والرأي، انتقلنا في تاريخ البلاغة 
من الدفاع عن الحق إلى الدفاع عن الرأي، وبينهما فرق تاريخي يمكن أن 

يعد شكلا من أشكال تطور هذا العلم. 
لقد كانت أقدم أشــكال البلاغة، مثلمــا تقول لنا الرويــات القديمة، 
ولاســيما في اليونان، هــي تلك التي ارتبطت بالحاجــة إلى الدفاع عن 
الحق المنتهك بواسطة الكلام.  اســتبيحت أملاك الناس، فاحتاجوا إلى 
من يدافع عنهم بالكلام ليســتردوها كان يقوم بهذا الدور ممتهنو الدفاع 
بالكلام عن الحق. وبما أنــه ليس متاحا للناس جميعا أن يدافعوا دفاعا 
عقليــا، وبالحجة عن الحقوق، انبرى أهل الفصاحة - وليســوا هم من 
يعرفون كيف يتكلمون، بل أيضا كيف يقنعون - يدافعون عمن لهم حق 

وليس لهم صوت مبين ومتعقل. 
في عرض أرســطو للريطوريقا، ما يفيد بأنهــا ابتعدت عن هذا الدور 
البراغماتــي اليومي، لتصبــح جزءا من المنطق بل إنهــا تعمل بالآليات 
المنطقية نفسها، لكي تحتج لا على الحقوق، بل على الآراء. لكن ارتباطها 
بفن صناعة القول والرأي لا يبعدها عن كثير من مجالات الحياة وأهمها 
السياســة. إن ارتباط البلاغة بالسياســة هو الذي قربها من الخطابة: 
عليك أن تقنع الجمهور كي تحشــده فيتبعك، ويتبعــك كي يوصلك إلى 
الحكم. من هنا ارتبطــت الريطوريقا لا بالدفاع عــن الحق المزهوق، بل 
ذهبت رأســا إلى السلطة، من يقدر على الإقناع والحجاج يمكن أن تكون 
له الســلطة. إلا أن البلاغة لم تتوقف عن الإصداع بالرأي، بل صارت في 
رأي بعضهم وسيلة لنسج الكلام البهي، بقطع النظر عن دوره الإقناعي. 
باتت معبرا إلى التأثيــر بالقول وجدانيا، وليس عقليا، لذلك بُحث عنها 
في كلام اعتقــد أنه مفارق للــكلام اليومي، كلام ليــس ككل الكلام، بل 
هو مجنــح في الخيال، ولا يقدر على الطيــران بجناحه إلا الفنانون من 

الشعراء أو غيرهم من الراقين إلى تخوم الأدب بسلالم البلاغة. 
هذا الضرب من البلاغة هو الذي تعلمناه في المدارس، وما زلنا نعلمه، 
ونحن نعتقد أنه الوجه الفريد؛ والحق أن ما خفي عنا من تاريخ هذا الفن 

هو الأعظم.
الوجه الأخير الذي استقرت عنده البلاغة الجديدة كان مع العرفانيين 
)وهم يختصرونه في الغالب في اســم مهيمن هو الاستعارة ( وقالوا إن 
الذهن استعاري وإننا لا نستعمل التوشية لتنميق الكلام، بل لأن أذهاننا 
في أصلها اســتعارية. وهذا يعني أننا لا نحتــاج البلاغة لا للحجاج ولا 
لبناء الرأي ولا الوجدان، بل لبناء الكون بوجهات نظر مختلفة. لنقل إن 
البلاغة الصائتة هي تلك التي تســتعمل الكلام لتتحقق، بقطع النظر عن 
أشكال ذلك التحقق وأسبابه. لكن البلاغة الصامتة هي بلاغة لا يعبر عنها 
الكلام. عليّ أن أقول لقارئي الكريم إنني لا أوافق على المقابلة بين الصمت 
والكلام، مثلمــا عهدناه في تراث كامل عامي أو عالم. مثال العامي قولهم 
في الأمثال )إذا كان الــكلامُ من فضة فالصمت من ذهب( ومثال العالم ما 
نجده في اللســانيات مثلا من تعريف مبسط ومتسامح فيه للكلام بأنه 
تلفظ بين صمتين، هو مبســط لأنه يضمر فكرة أسطورية قديمة هي فكرة 
الكاووس Chaos الربة التي سبقت كل الأرباب، وكانت استرسالا من 
الظلام الأبدي، الذي يســبق كل انبثاق للعوالم ومنها يقع التناثر؛ وهذا 
يشبه نشأة الكلام من أنه متناثر على جوانب الصمت. الصمت بمقابلته 
مع الكلام يحصره في العلامة الصوتيــة؛ والحق أن الصمت ليس مادة 
كالصوت وليــس إحجاما عن الكلام. ينخرط الصمت - كما الكلام - في 
نظام علامي واســع، يمكن أن نعبر عنه بالصوت فننتج كلاما، لكن يمكن 

أن نستعمل الصمت أرضية عليها ننشر العلامات الأخرى. 
لنعد إلى قول »الجمال بلاغة صامتة« ولنفترض أن المقصود بالجمال 
جمال بشــري في وجــه امرأة حســناء، أو رجل بهــي الطلعة. الجمال 
ســيكون انسجاما أو اتساقا كاتســاق ألحان قطعة موسيقية؛ إذ تتوزع 
مكونات الوجه أو الجسد توزعا يجد في نفس الرائي لا استحسانا فقط، 

بل أكثر من ذلك: يجد استملاحا. 
تبدأ البلاغة الصامتة حــين تكون إزاء كيان لا ناطق )الوجه( ثم تبدأ 
في اســتنطاق عناصر جماله. اســتنطاق عناصر الجمال تعني أن تقرأ 
المنظر الجميل، لا بما هو كيــان تلقائي، بل بما هو عناصر منظمة تنظيما 
يســتحق« قراءة« وتقود قراءته إلى الانطباع، أو اســتخلاص جماله، 
وذاك هو الاســتملاح الذي يصل درجــة الانتشــاء والانتعاش. ليس 
للبلاغة الصامتة نظرية صريحة، ولا قواعد يمكن تطبيقها، بل لها قراءة 
منفعلة في تــوزع العناصر تردها إلى مقــولات جمالية مضمرة غالبا ما 
تكون موضوع تواضع  كاللغة تماما. أن تقرأ وجها هو أن تؤول المقاييس 
الثقافية الجميلة فيه تأويلا يتناســب مع انطبــاع تعتقده خاصا، لكنه 
يحمل تاريخيته واجتماعيته في قراءتــه الصامتة. إن الجمال من دون 
قراءة بلاغية صامتة، هو جمال لا نفع منه. أن تقرأ بالبلاغة وجها جميلا 
فذلك شــيء، وأن تترجمه باللغة شــيء آخر. ترجمة القراءة الصامتة 
بالكلام يمكن أن نجدها هنا وهناك في النصوص الأدبية التي تســتعمل 
البلاغة الصائتة نظاما فــي التعبير عن البلاغة الصامتة. هي ضرب مما 
شعر به زوج الكونتيسة دي ماسكاراي في أقصوصة الجمال غير النافع 
لموبســان Guy de Maupassant وهــو يتأمل وجههــا وقد علته 
حمرة والبلاغة الصائتة هي ما قاله الســارد: »كانت جميلة جدا ونحيلة 
وممتازة بوجهها البيضاوي الطويل وبشرتها العاجية الذهبية، وعينيها 
الرماديتين الكبيرتين وشعرها الأسود«. في هذه الجملة لم تترجم اللغة 
بالدقة ما دار في خلد الزوج وهو يتأمل زوجته الكونتيسة فيحمر وجهه 
انفعــالا؛ فليس في الجملة )كانت جميلة جــدا( اختزال لقراءة الجمال، 
بــل هي توصيف عام تفصله الجمل اللاحقــة. إلا أن الترجمة قد تخون، 
فكونهــا نحيلة هو قراءة لصفــة ينقصها تأويل الجمالــي في النحول، 
وكون وجهها بيضاويا لا يقول شيئا من قراءة المتأمل المتملي في جمالها، 
أما بشرتها العاجية ففيها شــيء من بلاغة اللغة، لكنها خالية من بلاغة 
القراءة الانفعاليــة المؤولة للجمالية، التي تميــز وجها كوجهها. بلاغة 
الصمت لم تنقلها بلاغة النص لأنها لم تقرأ عناصر الحسن قراءة علامية 

دالة في سياق نظامي لا يصور الجمال بل يصور جمالية تلقيه.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

قراءة في رواية »أحلام«للمغربي إبراهيم حريري

هموم الجماعات الإنسانية وفشل الأنظمة السياسية
■ يعتبر إبراهيم حريري من الروائيين المغاربة، 
الذين يتقنــون النبش في تاريــخ وقضايا المغرب 
المعاصــر، وإعادة ســرد الصور التي ســقطت من 
مؤلفاته بلغــات الحكاية وتقنياتهــا، التي تجعل 
الماضي ــ القريب أو البعيد ــ يستعيد حقه ودوره 

في التعبير والتصحيح والنقد والمساءلة. 
تنــاول الكاتب فــي روايته الأولى »شــامة أو 
للأيديولوجيا،  الســلبي  الأثــر  قضية  شــتريت« 
والفكــر الديني المتطــرف، والوســائل الإعلامية 
التجارية والإشــاعة على العلاقــات الاجتماعية، 
وقدرتها على توليد مختلف أشكال العنف والصراع 
والزيف، التي تعيق إرساء قيم التسامح والتعايش 

والاختلاف، كأسس لاجتماع بشري متحضر. 
أما روايته الثانية »محجوبة« فكانت نبشا فنيا 
عميقا في تاريخ المغرب في القــرن الماضي؛ تاريخ 
المقصيين والمهمشــين بكل مآســيه وآلامه وآماله، 
ذلك التاريخ المنســي تجاهلا أو جهلا، وَمَنَحَ الكلمة 
للقرويين، لإعادة رســم صورة الباديــة المغربية، 
وتوثيــق ما عرفته مــن تحولات عنيفــة، وكتابة 
تاريخهــا المجيد ومقاومتها الشرســة لما لحقها من 
قسوة بالقوة أو بالفعل. في ما تتشكل حكاية رواية 
»أحــلام« آخر روايات حريري، الصــادرة عن دار 
ســليكي أخوين في 222 صفحة، وترتسم صورتها 
الكليــة، وتتطــور أحداثها، في منحيين ســرديين 
متوازين، يتوســل أحدهما لغة الوجدان في سرد 
معاناة الأســرى وعائلاتهم، في ما يتوسل الثاني 
لغة العقــل والحق والقانون، لتقليب قضية أســر 
المعتقلين في ســجون البوليســاريو على وجوهها 
المختلفة، والنظر إليها من زوايا مغايرة، وما يتولد 
عنها من أفكار فرعية وقضايــا مرتبطة بها، وتقدم 
الروايــة تبعا للمنحيين من جهــة مرافعة في بيان 
حق الأســرى في الحرية، وحق أهاليهم في معرفة 
مصائرهم، ومــن جهة ثانية توجــه الرواية تارة 
بلغــة محجبــة 

وأخــرى صريحة نقدا للدبلوماســية السياســية 
الفاشــلة في التعامل مع القضايا الوطنية، وتبني 
المعرفة  على  يتأسس  للدبلوماسية،  جديدا  تصورا 

والثقافة؛ دبلوماسية ثقافية.

أحلام

تســرد رواية »أحلام« حكايــة محمد بن صالح 
الطيار المغربــي الذي أُســقطت طائرته في حرب 
الرمــال، وتم اعتقالــه، وظــل لما يقارب خمســا 
وعشرين ســنة في معتقل البوليساريو »الرابوني 
2«؛ معتقــل يتغيــر مكانــه كل مــرة فــي أطراف 
يتغير  أن  دون  اللامتناهية،  ومساحاتها  الصحراء 
اسمه وسجَانوه، أما سُــجناؤُه فيتناقص عددهم 
وتتغير صفاتهم وملامحهــم الخارجية والداخلية 
بين اللحظــة والأخــرى، غيــر أن الرواية منحت 
لأحلام محمد بن صالــح، ولدورها في تحرير الأب 
الذي غيبه عنهــا الاعتقال، فظلــت تنتظر عودته 
حاملا هديــة عيد الميلاد منذ طفولتهــا، ولمعاناتها 
ومعاناة أمها التي رفضت رغم طول ســنين غياب 
الزوج محمد بن صالح قبول لقب الأرملة، المساحة 
الأوسع في الحكي والمساهمة في تطور الحدث، بدل 
أن تركز على تصوير أشــكال التعذيب والتحقير، 
الذي لحق الأســرى، مثلما نجد في روايات أخرى 
تنتمي إلى دائرة روايات »السجن السياسي« التي 
يطغى عليهــا تصوير معاناة الســجين في تغييب 
شــبه مطلق لمعاناة الأهالي، والرواية بذلك تنحت 
لنفسها فرادتها، وتسوغ لعنوانها )أحلام( وتُؤكد 
بُطُولَتها في المقاومة والمرافعة وتمنح لاســم أحلام 
دلالته ومعناه، وتجعل من أحلام تلك التي تتحقق 
أحلامها كل مــرة لا بمحض المصادفــة، بل برهان 
التحدي والمواجهــة والإرادة »وتحقيق انتصارات 

متتابعة«.  

صوت الضحايا

جعل الكاتــب من روايته مجالا 
قضايا  لمناقشة  مفتوحا  ديمقراطيا 
والنزاعات،  والعــداوة  الخصومة 
وســمح بالتعبير عن الــرأي فيها 
لأولئــك الذيــن لم يأخــذوا حقهم 
فــي ذلك مــن قبــل؛ ضحايــا تلك 
والذين  والنزعــات،  الخصومــات 
ظلوا فــي الهامش بصمــت التاريخ 
والإقصاء  القمــع  نتيجة  أو  عنهــم، 
منهم،  الــكلام  وســحب  والهيمنــة 
والذين إن تحدثوا، فإنهم لا يتحدثون 
لغتهــم الخاصــة، بل لغــة غريبة تم 
فرضها عليهم. وتفســح الرواية كذلك 
المجال للذات الأنثوية لتعبر عن رأيها، 
وتثبت قدرتها على الصمود أمام أشكال 
والقمع،  والإذلال  والإخضاع  الإضعاف 
الأنثوي  للفعــل  تنتصــر  بذلــك  وهي 
وقدرته، لا على مواجهة الفكر الذكوري 
وهيمنته، بل المواجهة معه وإلى جانبه، 
لرأي  والمهيمن  القــوي  الحضور  رغم  إذ 
وتأثير شــخصية فريد لــزرق في إيجاد 
حل لقضية الأســير محمد بن صالح، فإن 
لأحلام بــن صالح دورا فــي صناعة هذا 

الحــل لا يقل عــن دور لزرق، حتــى بدموعها أمام 
البشير زعيم البوليســاريو. مثلما لجميلة الوافي 
الزوجة المحرومة من زوجهــا وحنانه، التي تركها 
وهي في عنفوان شــبابها، وما زالت في حاجة إلى 
الحماية والمســاعدة في تربية طفلتها، بإخلاصها 
ووفائها ومقاومتها لظلم الأهل وقسوتهم، والمؤمنة 
بأن محمد بن صالح حي مــا لم تر جثمانه، ونقلت 
لابنتها إيمانها المطلق وأملهــا في عودته وصبرها 
في انتظاره، دور أساســي في الكشف عن مصيره 

والسعي إلى تحريره.
منحت الرواية للأســير في شــخصية وحكاية 
محمد بن صالح وشــهادته أمام مجلــس البرلمان 
الأوروبي، حقه في الكلمة بعيدا عن الصراع، ليعبر 
نيابة عن الناجين من »احتفالات التعذيب ومشاهد 
الرعب« وصنــوف التحقير، عن رفضهم أن يكونوا 
مثلما تعتبرهم الأنظمة آثارا جانبية لصراع سياسي 
أو اقتصادي، وللعداء المســتمر الذي تكرسه هذه 
الأنظمة بسياســتها القائمة على إذكاء التفرقة بين 
المغربي في المغرب، والمغربي تحت ســلطة الجبهة، 
النزاع  وتخليــق  والوحدة  للتســامح  وانتصاره 
وأنسنته. وقد أفشلت شهادة محمد بن صالح أمام 
البرلمان الأوروبي بذلك مسعى طرفي النزاع، إيمانا 
منه بأن الوحدة والحل يقوم على نشــر التسامح، 
والإيمان بأن الطرف الآخر »البوليســاريو« أيضا 
أســير، ويحتاج إلى حل للعودة والاتصال بالأهل. 
يقول محمد بــن صالح في شــهادته »أود أن أقول 
لكــم بأنني أســامح الجميــع. لا أحمل بــين ثنايا 
وحنايا فؤادي أي إحساس بالانتقام.. بعد كل تلك 
الســنوات التي قضيتها عند العدو، اكتشفت أنهم 
ليســوا أعداء، كانوا خصومنا.. ســيصيرون من 
الـ«نحن«. منذ الآن أنا أعتبرهم من هذا الـ«نحن« 
مع الاختلافات الحاصلة في المواقف.. ســاد صمت 
ثقيل في مبنــى البرلمان الأوروبــي. الوفد المغربي 
أصيــب بإحباط كبيــر. كان ينتظر مــن محمد بن 
صالح شــهادة تدين جبهة البوليساريو. في حين 
كان ناشطو البوليساريو ينتظرون شهادة صادمة 
فــي حقهم ويــردون عليها بشــهادات صادمة عن 

التعذيب الذي يلحق بمنتسبيهم«.

الحق في العودة

 تطــرح الرواية بصيغــة إبداعية ســؤالا مهما 
سبق أن طرحه ميشــيل فوكو في تناوله »لقضايا 
الســجون« هو: »أليس مــن الممكن حل المشــاكل 
دون حجز؟ وتضيف أســئلة أخرى تتعلق بالذات 
الإنسانية وما يعتمل في دواخلها؛ مثل سؤال محمد 
بن صالح وهو على متن طائرة العودة إلى أهله، هل 
يحق للأسير أن يعود بعدما مات؟ هل له الحق فعلا 

في العودة؟ 
ولا تخفي الرواية إدانتها الواضحة للسياســة 
التي تنهجها الدولــة المغربية بمختلف أجهزتها في 
معالجة هــذه القضية، والوصول إلــى حل نهائي 
لهــا؛ فالنص الذي تقرأه أحلام بــن صالح »مدينة 
النحــاس« وأســطورة أو أوهام اليهــود بإعادة 
اكتشــاف المدن، والزحف على التاريخ في ســبيل 
تحويل الحلم والأســطورة إلــى حقيقة وواقع هو 
إدانة واضحة لمزاعم الجبهــة بأحقيتها، مثلما هو 
تفنيــد للأطروحة الصهيونية، غير أن المســرحية 
التي تود أحــلام كتابتها هي تلك المســرحية التي 

تنتصر لحلول أخرى لهذه القضية، تتأســس على 
المعرفة والتاريخ والثقافــة والفن والنقد والإقناع 
بالحجة، بدل الحرب والتسلح والتفنن في التعذيب 
والتســويغ للنظــام العقابــي التأديبــي وتفريع 

مساطره، والاجتهاد في إخفاء آثاره.
وتوازي رواية حريري بين ســعيها إلى أن تكون 
الأطراف  لجميــع  الكلمة  بمنح  للديمقراطيــة  مجالا 
المعنية بها؛ المؤسســية والمجتمعية العامة، ورؤيتها 
الانتقادية، ولربما يمكن القول إن ديمقراطية الرواية، 
تقــوم على الحق فــي التعبير والنقد؛ فقد فســحت 
الرواية المجال للبشير زعيم الجبهة، باعتباره ليس 
طرفا في النزاع وممثلا لجماعة محددة وحســب، بل 
باعتباره صاحب حق في التعبير عن رأيه وتصوره، 
وانتقدت في المقابل دبلوماســية مثلتها  شــخصية 
»الأســتاذ ربيع« في لقائه بفريد لــزرق، واعتبارها 
لجماعة البشير شرذمة، مثلما مَثلَ للرؤية الانتقادية 
للرواية بشكل أوضح قضية وخطابا وفعلا؛ المناضل 
الأممي الحقوقي الإنســاني فريد لــزرق الممنوع من 
دخول المغــرب ورؤية أمه، المغربــي الذي ينظر إلى 
القضايا الإنســانية بعين الحق والقانــون والقيم؛ 

»الرجل العقلاني« كما تصفه أحلام بن صالح.
تعكس شخصية فريد لزرق في خطابها ومواقفها 
باعتبارها صوتا ســرديا شــفافا واضحا وعقلانيا 
مهيمنا، يرى بــأن وجود تيــارات تخفف من وطأة 
الحروب بين الدول العربية، أو داخل الدولة العربية 
الواحدة ضــرورة آنية وذلك »لأنســنة الصراعات 
وتخليــق النزاعات كمرحلة أولى فــي انتظار نضج 
أكبر من أجل طــرح الحلول القصوى المتمثلة في ضد 
التسليحية، واختيار اللاحرب كأيديولوجية دولة« 

لتحقيق ما أطلق عليه »السلمية المطلوبة«.
وتعكس ثانيا؛ فــي رفض فريد لــزرق وانتقاده 
لسياســة المغرب ودبلوماســيته في معالجة قضايا 
الوطن وتدبير شــؤونه، الإدانة والدعوة الصريحة 
للتغيير؛ وإذا كانت الإدانة واضحة، ليس في رفض 
لزرق لما تقدمت الإشارة إليه في حواره مع »الأستاذ 
ربيع« لكن في موقفه وطلبه بعد السماح له بالعودة 
إلى المغرب، وزيارة أمه التي ملكه شــوقها، لاعتقاله 
خطأ واســتنادا إلى ملفه القــديم، بمجرد أن وطئت 
قدمــه مطار فاس ســايس، فقد اكتشــف أن ما كان 
يناضل من أجله من النظــام والحق والقانون الذي 
لا يخضع للعبث والارتجال وســلطة الأوامر العليا، 
واقع ما زال قائما وفضل العودة إلى منفاه الباريسي 
قبل الخروج من مبنى المطار رغم شــوقه إلى فاس، 
وإلى سبو وشجر الفلين وقبلها جميعا إلى أمه يقول 
السارد »قبل أن ينســحب العميد أحمد حريث نحو 
مكتبه مرة ثانية قال له لزرق: سيادة العميد، هل من 
الممكن أن أطلب من سيادتك خدمة صغيرة؟ نعم بكل 
ســرور، على الأقل تكون بمثابة اعتذار. أريد العودة 

بسرعة إلى باريس«.   
فالرواية في تصور حريري عالم حكائي يســرد 
همــوم الجماعات الإنســانية، ومحــال ديمقراطي 
لتداول الأفكار ونقدها، ومــرآة للتحولات وخطابا 
يراهن على التغيير بالسياســة القائمة على المعرفة 

والثقافة. 

٭ كاتب مغربي

إبراهيم أزوغ *

حين تصرخ فلسطين بصوت محمود درويش:

يا أيها الشعراء لا تتكاثروا... ليست جراحي دفترا
■ فــي ســباق اســتعادة النكبــات التــي أصابت 
القضية الفلسطينية، يمكن أيضا استعادة أهم نماذج 
التفاعــات المحايثــة والموازيــة لها. لعــل أهمها، أولا 
- تضامــن الجماهير العربية الامشــروط. وثانيا- 
تهافــت الأنظمــة العربيــة عليهــا، باتخاذهــا ذريعة 
لخدمــة أجنداتها الخاصة بها. وثالثــا- تحولها إلى 
قبلة »مقدسة« يولي المبدعون قرائحهم شطرها، وفي 
مقدمتهــم الشــعراء، بدليــل آلاف الدواويــن المنجزة 
في الموضــوع. بشــقيها التقليــدي والحداثــي، وهو 
الإشكال الذي يعنينا أساسا في هذه الورقة، ذلك أن 
المبدع العربــي جد مقتنع في قرارة نفســه، بأن جواز 
دخولــه الفعلي إلــى المؤسســة الإبداعيــة، يكمن في 
تكريســه حصة أساســية من كتاباته لخدمة القضية 
الفلســطينية. كما لو أن الأمر يتعلق بنوع من العشق/

الواجب الاضطراري، الــذي لا مناص للمبدعين كافة 
بمختلف اختصاصاتهم، من الانصهار في لهيبه.

إلــى تجربــة الزمــن  فمــن خــال انتمــاء المبــدع 
الفلســطيني، يتوهــم أنــه ســيتمكن فورا مــن إحراق 
الكثير من المراحل، التي ما كان له أن يحلم بتجاوزها، 
لولا نزوعــه الممنهج إلى توظيفه لمقومــات هذا الزمن. 
مــا يحفزه على الســير حثيثا باتجاه انتــزاع اعتراف 
المهتمين والماحظين. ذلك أن حضور الزمن الفلسطيني 
في العمل الشــعري، التشــكيلي، أو الســردي فضا 
عن الموســيقي، والســينمائي، يعني بالنسبة للمتلقي 
امتاكه لمقومات المصداقية والشــرعية. كما أن أهمية 
هــذا المقومــات، تكمن فــي حجبها لما يمكــن أن يتخلل 
»العمل« من هنات وسقطات فكرية أو جمالية. الشيء 
الــذي سيســمح لصاحبــه بالتواجــد فــي الصفوف 
الأمامية من المشــهد الإبداعي أو الفني، دون أن يكون 
بالضــرورة معنيــا يبــذل أي مجهــود معرفــي يذكر، 

والروايــات،  الدواويــن،  مــن  أطنــان  والنتيجــة، 
والمداهنــات الفكريــة، فضــا عن جبــال مصطفة من 
الأقراص السينمائية والموسيقية، المسرفة في الغثاثة 

والإسفاف.
ولن يفوتني في هذا الإطار، الإشــارة إلى إشكالية 
علــى درجــة مذهلة مــن الطرافــة، ومفادهــا أن هذه 
النظــر عــن  الفنــي والإبداعــي، وبصــرف  التراكــم 
أهميتــه الجماليــة أو دونيتــه، يتحــول تدريجيا إلى 
بديل، يختزل جماع الإشــكاليات السياســية المتعلقة 
للنخــب  بالنســبة  خاصــة  الفلســطينية،  بالقضيــة 
المثقفة. بمعنى أن البعــد الواقعي المادي والموضوعي 
لفلســطين، بوصفهــا أرضا محتلــة، تعانــي جهارا، 
وتحــت أنظــار المنتظــم الدولي، مــن اضطهــاد أعتى 
وأشرسها.  والاستيطانية،  الاستعمارية،  الممارسات 
هــذا البعد الواقعي والمادي، لا يلبث أن ينمحي تماما، 
فا يتبقــى منه ســوى أطيافه الباهتــة، التي تتباهى 
ببلورتها هــذه الأعمال الإبداعيــة، والفنية والفكرية، 
وبالتالــي، فــإن المتلقي مــن فرط إدمانــه لحالة لهذه 
للقضيــة  انتصــاره  ســياق  فــي  وطبعــا  الأعمــال، 
الفلســطينية، وفي أقل لأحوال، ضمن سياق تعاطفه 
معها، يكون عمليا بصدد تنحيته الشــاملة لأي عاقة 
فعلية وملموسة تربطه مباشرة بها. وتبعا لذلك، فإن 
الأسئلة الحارقة والميدانية المرتبطة بالقضية، تختفي 
جملــة وتفصيــا، ولا يبقــى ســوى العمــل الأدبي، 
الفني، أو الفكــري، يدعوك لإمعان النظر في ســماته 
ومامحــه، باعتبــاره بديــا »مقنعا« لكل مــا له صلة 

بالقضية الفلسطينية.
إن الأمــر هنــا، شــبيه بتلــك الممارســة التطهيريــة 
التــي   »Thérapeutique  « والاستشــفائية 
تتخفف الذات بواسطتها من عنف الاصطدام المباشر 
بواقع الزمن الفلسطيني. لاسيما وأنها أمست عاجزة 
تماما عن تحمل نوائبه ونكباته وانتكاســاته، وكل ما 
يحــاك ضده في الخفاء والعلن من مكائد، يشــيب من 

أهوالها الولدان.
ولعــل أهم رمز إبداعي يمكن الاستشــهاد به في 
هذا الســياق هو الشــاعر محمــود درويش. هذا 
الرمــز الــذي اســتطاع وبشــكل تلقائــي، على 
امتداد عــدة عقود مــن حضوره الأســطوري 
في مشــهد القصيــدة العربيــة والكونية، أن 
يكون التجسيد الفعلي والاستثنائي لأقسى 
ما يمكــن أن يطرحه الزمن الفلســطيني من 
أســئلة حارقة، وأيضا لأقصــى ما يمكن أن 
يحلم بــه من آمــال. محمود درويش، ســيد 
تلــك القصائــد ذات الجــرس الأورفيوســي، 
الــذي يهتدي بإيقاعاته ضميــر العالم إلى بوح 
الزمن الفلســطيني، ضدا من وحشــية الحصار 

الصهيوني وعدوانيته. محمود الشــاعر الاستثنائي، 
الذي تأخذ متعة الإنصات إلى إنشــاده، شــكل طقس 
تنديــدي، يضــرم نيرانــه الملتهبــة، في كل مــا تراكمه 
الآلــة الإســرائيلية، من ممارســات عنصريــة حاقدة. 
والصوت الذي تميل شــمس الحق، حيث تميل أشرعة 
حروفــه، ضدا من نوايا رياح القهــر والتدليس. فبقوة 
هذا الحضور، وبســطوة جماليته الجارحة، ســيكون 
من الطبيعي أن يتلمس قلب المتلقي قارئا أو مســتمعا، 
طريقــه إلــى الزمــن الفلســطيني. وتحديــدا، باتجاه 
الغيمة التي تســكنها روح محمــود، بمعنى أنك حينما 
تكون في حضرتــه، فأنت متواجد حتما، وبامتياز في 

حضرة الزمن الفلسطيني.
ومــن المؤكــد أن هــذا التــذاوت العالي بــين المتلقي 
وقصائد محمود، يفتح آفاقا حوارية جد متقدمة حول 
أســئلة الزمن الفلســطيني، في حالة توافر شــروطه 
الموضوعية، المعبر عنها بنضج الوعي العربي، وبلوغه 
مســتواه المتكامل، من حيث توجهه الحر والمستقبلي، 

الذي لا تعيق مسيرته ألغام الأنظمة المتواطئة.
عدا أن هذا التذاوت، لا يلبث أن يفقد وهجه، نتيجة 
هيمنــة زمــن الخذلان والســقوط العام، حيــث لا تفيد 
دلالة توحد ذات المتلقي مع ذات نص الشــاعر، ســوى 
تفاقم حالة التنصل من أي مسؤولية تاريخية، قوامها 
التصدي الفكري والسياســي، لكل مخططات الإبادة 
والتهجيــر المبرمجة بنصل القتل، من قبل الاســتيطان 
الصهيوني. تنصــل يفضي إلى بــؤس الاقتصار على 
الإقامة فــي النص، بوصفــه البديــل النموذجي، لأي 
وطن واقعي أو محتمل، كما ســبقت الإشارة إلى ذلك. 
ومــن المؤكد أن محمــود درويــش كان جــد واع بهذه 

المعضلة حينما قال:
يا أيها الشعراء لا تتكاثروا

 ليست جراحي دفترا
ذلك أن اكتظاظ الشــعراء حول الهم الفلســطيني، 
ولو عن حســن نية، من شــأنه حجــب القضية برمتها 
عن الأنظار/الاهتمام، بما هــي جرح راعف، جدير بأن 
يعلن عن حضوره الدامي لساكنة الأرض، كما لساكنة 

السماوات السبع.
تلح علينــا الآن هذه الفكــرة، والعالم كله مشــدوه 
أمــام المقاومــة البطوليــة للشــعب الفلســطيني، وهو 
يتصــدى بكبريائــه وإبائــه التاريخي، حرائــق فلول 
جيوش الاحتال الذي اتضح للجميع، أنه فقد صوابه 
تماما، أمام القــدرة القتالية التي أبانــت عنها فصائل 
المقاومــة. هذه القدرة هي حاليا، في أمس الحاجة إلى 
مبــدأ الاعتراف، من قبل الجماهير العربية، وكذلك من 
قبل المنتظم الدولي، وليس من قبل جيوش الشــعراء، 
الذيــن ســيتحولون مــن جديد فــي حالــة »تكاثرهم« 
إلــى حجاب، يحــول بيننا وبين رؤية مــا يحدث حاليا 

علــى أرض الواقع. وهــي الوضعية التــي يصبح فيها 
الاحتمــاء المطلــق بجماليــة النص، ضربا من التســتر 
المريب على جرائم العدوان الإسرائيلي، وحلفائه. كما 
ســيصبح ضربا من التكتم المبيت على بطولة المقاومة 
الفلسطينية، وعلى ما تقدمه من تضحيات، لا يستثنى 

الجماد منها عن الحي.
إن ترحيــل قبائل الشــعراء مؤقتا عن المشــهد، هو 
وحده الكفيل بمعاينة يقظة البركان الفلسطيني، الذي 
طالما توهم أعداء الحيــاة، أنهم تمكنوا من إغراقه كلية 

في رماد السبات. 
- معاينة الرشــقات الصاروخيــة للمقاومة، وهي 
تنكل بأوهام الســيطرة، والاستحواذ التي تصدح بها 

أبواق الدويلة العنصرية. 
المحاصــرة  الفلســطينية  الأرض  معاينــة   -
بالمســتوطنات، وهي تبعــث حرة طليقة فــي عواصم 
العالــم، في صورة احتشــادات ومظاهــرات تنديدية، 

بكل لغات الأرض، وبكل الأعراق والأديان.
- معاينة الصيغة التي ينبني بها من جديد، مشهد 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
- معاينــة تمريــغ عنجهيــة العــدو في أوحــال ما 

سيأتي.
- معاينــة حرائقــه التــي فقــدت صوابهــا، وهــي 
تقصــف برا وبحرا وجوا، الأحياء المتاصقة والمكتظة 
بمواطنــين عزل، أغلبهم من النســاء والأطفال، مدمرة 

بتكالب أهوج، البيوت على رؤوس ساكنيها.
- معاينة أنابيب المياه العادمة، وهي تتهاطل دون 

رحمة على المستشفيات. 
- إعادة قراءة الشــعارات التي تتشــدق بها ثعالب 
القتــل مكرهــة، من قبيــل التهدئــة، والســام الدائم، 
والخــروج من دائــرة العنــف، وضرورة بدايــة العمل 

الإنساني، وحل الدولتين، إلى آخر الائحة.
 لكــن قبل ذلك، تأكد أن حدس الزمن الفلســطيني، 
لا يخطــئ أبــدا أســماء شــعرائه، فنانيــه، ومفكريه، 
ومناصريــه. ثــم لــك أن تتأكــد أيضــا، أن فلســطين 
مهما اقتيدت بضــراوة النار والحديــد، إلى ما يعتبره 
المتشــفون عصورا حجريــة، فإنها أبدا لــن تفرط قيد 

أنملة، في ثباتها على أرض الحرية والخاص.
رجاء إذن أيها الشــعراء، لا تتكاثــروا، وانصهروا 
ـ ولــو مؤقتا - في أتــون ما هو أمامكم الآن، عســاكم 

تكونون قليا.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني *
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الأرض والصلاة... العقال والكوفية
■ قبــل أكثــر من شــهرين أو يزيد شــاهدت بالصدفة حلقة مــن برنامج 
وثائقي عرضته إحدى القنوات الأوروبية التي تبث برامجها بالعربية، وكان 
يظهر في الحلقة مســتوطن صهيوني يضع على قمة رأســه القبعة اليهودية 
المعروفــة، حاملا خريطة القدس الشــرقية القديمة، وقد أشــر على مواضع 

فيها قريبة من مسجد الصخرة مطوقة إياها باللون الأحمر.
وتجول هذا المســتوطن ما بين قبر تم إنشــاؤه بعناية لصهيوني انتحاري 
كان قد فجّر نفســه في جمع من المصلين، قبل ســنوات، وحــي يقع على تلة 
يحاذي الصحن الإبراهيمي ويشــرف عليه أيضا. وقد رافق هذا المســتوطن 
فــي تجواله صحافــي أوروبي لم تظهــر صورته، لكن ظهــرت كاميرته التي 
حاول أن يداريها عن أهل الحي الفلســطيني، وقد بدا الاثنان جد حذرين من 

أن تكتشف حقيقة أمرهما.
أمــا الأمر الذي لم يرد أن يكتشــف فهو بحث هذا المســتوطن عن دور غير 
مأهولة تهجر أهلها العرب منها قبل عقود، ولم يعودوا إليها وظلت بأقفالها 
تنتظر عودتهم إليها. وهذا ما أثار نوازع هذا المستوطن فسعى إلى الاستيلاء 
عليهــا بطريقــة أظهرها البرنامج مألوفــة عن رجل أعمال يبحــث عن أي دار 
يصادفها، والخريطــة بين يديه ليحدد عليها الموقع الذي ســيقوده بعد ذلك 
إلى ســجلات الطابو والعقارات، فيعرف صاحب هذه الدار، ومن هم ورثتها 
الشــرعيون، ثم بطريقــة ما يتمكن من الاتصال بالوريث ويســاومه على بيع 
الــدار بأي ثمــن يطلبه ذلك الوريــث. وخلال هذا التجــول والبحث الدؤوب، 
يقف هذا المســتوطن عند دار، يتم تصويرها بمنتهى الســرية حتى أنه ترجل 
ماشــيا، تاركا ســيارته في مــكان بعيد عن الحــي ومعه المصــور، الذي كان 

يحمل الكاميرا وهو مسبل اليدين والكلام بينهما يتم همسا.
وعلــى الرغم مما فــي هذه الحلقة مــن تزويق إعلامــي دراماتيكي، فإنها 
تدلل على الطريقة الشــائنة التي بها تصادر الأمــلاك العربية. ولو تأملنا ما 
أخفي عن أنظارنا لوجدنا أن هناك حقيقة تمت مداراتها، وهي أن الدور التي 
لا يجد هذا المســتوطن لهــا على خريطة القدس مكانــا، أو يجد أن لا صاحب 
لها، فانه يقــوم بالتأكيد بغصبها ومصادرتها.. والدليل ما قاله المســتوطن 
للمصــور الأوروبي، حين عثر علــى دار ضربت سلســلة ذات قفل كبير على 
مزلاجهــا قــال: »انظر إلــى الارتفاع الذي منــه يمكننا أن نطل مباشــرة على 

ساحة الصحن، ونتمكن من مراقبة المصلين الفلسطينيين«.
وأذكــر أننــي وقت مشــاهدة هذه الحلقــة تســاءلت، ألن تنتهــي مطامع 
الغزاة في أرضنا العربية؟ لماذا يتمادون في شرورهم وهم يحاولون تجريد 
فلســطين من أهلهــا العرب المســلمين؟ ما كل هــذا المكر المدبر بهذه الســرية 
الشــديدة في الاســتحواذ علــى ما تبقى مــن أحياء عربية، لم يســتطع جيل 
الاستيطان الصهيوني الأول من السيطرة عليها؟ وما هي يا ترى مخططاتهم 
المقبلة في سبيل تمرير مشاريعهم الاستيطانية الشيطانية في مدينة القدس 
العتيقة؟ ولماذا كل هذا الدهاء في محاولة شــرعنة الهيمنة والاستيطان، من 
خــلال إظهار المســتوطن رجل أعمال ثريــا، يريد أن يســتثمر أماكن متروكة 
ليفيد منها؟ ومع أن هذه الأســئلة الحرى تداعت لي وأنا انتهي من مشــاهدة 
الحلقة، فإنني وقتها لم أجد إجابة مثلى أرد بها على تساؤلاتي، ولعل عقلي 
الباطــن قال لي تداعيــا، إن الزمان خبير وســينبئنا ذات يــوم بأجوبة فيها 
ســنجد ما نبحث عنــه. وبالفعل جاءت أحداث حي الشــيخ جراح لتضع في 
يــدي ما كنت أريد البحــث فيه عن جواب، وقد تأكد لي صــدق ما عنَّ لي من 
هواجــس وحدوس، في أن الاســتيطان لــن يتوقف عند شــارع أو حي، لأن 
مطلبه الأرض العربية كلها، بيد أن الذي سيردعه عن غيه هذا هو سلاح خفي 

لكنه شامل، ومدمر لكنه طاهر.
وأعنــي به الصلاة التي صــارت ظهيرة كل جمعة تهــز مضاجع المحتلين، 
فلا يهنأ لهم حال ولا يســتقر لهم مآل، ومن ثــم تتخلخل موازين قواهم كأن 
الأرض تقول للفلسطينيين، وهم يضعون جباههم عليها )إن تنصروا الله فلا 
غالب لكــم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكــم، إن تنصروا الله فالله 
ناصركم( وليست الصلاة أقوالا وحركات، إنما هي جمرات توهجها الأرض 
فتحيلها حمما وتقذفها بدورها شــررا يكوي أكباد الأشرار، فيزداد وجعهم 
وتتعمق مرارة أيامهم فيقوى شــعورهم بالخيبة. وما دامت الأرض هي أماً، 
والفلســطينيون أبناءها، فإن هــذه الأم رؤوم ولن تتخلى عنهــم ما دموا لله 
أحنافــا موحدين، يريــدون الله ورســوله ولا تخيفهم في اللــه مزنجرة ولا 

مصفحة.
فمــا أعظمها من أم.. وما أعتاه من ســلاح فتاك ســلاحها.. نعم فتاك لأنه 
يرهب الغزاة ويشــتت جمعهــم بدرجة عالية، يمكن لنــا أن نتصورها ونحن 
نشــاهد الفلســطينيين يمتلكون مــا لا يمتلكــه أعداؤهم. فبالصــلاة وحدها 
يكون النصر حليفهم عاجلا أو آجلا، وبها وحدها ســتنتكس رؤوس الغزاة 
لتكون الغلبة للفلسطينيين، الذين بوحدة صلاتهم سيقلعون الاحتلال قلعا، 
فيولــون الأدبار عائدين من حيث آتوا، شــتاتا كما كان أســلافهم. فالقدس 
عربيــة والصلاة عقال وكوفيــة، وبهما نعرف أن القدس هــي زهرة المدائن، 

والبيت العتيق هو الهوية والعنوان.
وما نشــهده اليوم من بسالة فلســطينية يظهرها أبناء حي الشيخ جراح 
المحتل، مقاومين أســاليب ما عادت جديدة، وبها صرنا نعرف حقيقة عدونا 
وحجــم تخبطه ومدى تشــرذم قطعانه، وتهور قادته، وهم يســتعملون من 
الأسلحة أفتكها فلا يجدون سوى صنوف من الصمود جديدة لم يتوقعوها، 
ومهمــا يجربوا مزيدا من دناءاتهم فلن يحصدوا ســوى الخيبة، التي لا مفر 
لهــم من الاعتراف بهولها. وهذه المــرة حجم الخيبة كبير وكبير إلى درجة أن 
انتفاضــة أهل حي الجــراح ما زالت فــي أوجها، وقد مضى عليهــا أكثر من 
أســبوع والإرهاب ما زال يُمارس ضدهم هدما وتقتيلا واعتقالا ومطاردات. 
فكلما تصاعد العنف الإســرائيلي ازداد الصمود الفلســطيني في التشــبث 
بــالأرض بعقــال وكوفية.. همــا ذاتهما اللتان بهما تزيا الشــيخ بن عيســى 
الجراحي فتخلد ذكره ببطولة فعله الوطني قبل أكثر من تسعمئة عام ويزيد.

ومهمــا اســتعمل المحتل قنابلــه الصوتية والوحشــية وحامــت طائراته 
الغازيــة مثنــى وثلاث، فلــن ترهب الذين بهــم تتكلم الأرض عربيــاً ولأجلها 

يرتدون العقال والكوفية.
وإذا كانــت تلــك البيــوت المهجــورة قــد أســالت لعــاب ذاك المســتوطن 
الصهيوني وســواه، وجعلتهم يســعون إلى نيلها بالســر والعلن، فإن الأمر 
نفســه يتكرر مع عساكر الاســتيطان الصهيونية. وقد كشــفوا عن نواياهم 
الخبيثــة فعرفت الأرض ذلــك فهبت مجددا تتزلزل من تحــت أقدامهم وهي 
تقول )لست أمريكا وشعبي ليسوا الهنود الحمر( وتردد ما قاله نزار قباني 

ذات يوم:
باقون في نيسانها 

باقون كالحفر على صلبانها
باقون في نبيها الكريم في قرآنها 

وفي الوصايا العشر
يا آل إسرائيل لا يأخذكم الغرور

عقارب الساعات إن توقفت، لا بد أن تدور
إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا

والعطش الطويل لا يخيفنا
فالماء يبقى دائما في باطن الصخور  

نعم أصبت وأجدت أيها الشــاعر الفلســطيني الهوى والموقف، فالقدس 
ســتظل عربية، لأن الأرض بزيتونها وبرتقالهــا لا تتكلم إلا العربية. أما نحن 
العرب فنعرف الطريق إلى فلســطيننا، إذ ليس لنا سوى طريق واحد لا ثاني 

له )يمر من فوهة بندقية(.
فأكثروا من الصلاة أيها الفلســطينيون وأنتم تثبتون في أرضكم دافعين 
عنها الذل بكل ما أوتيتم من قوة، رجالا ونساء أطفالا وشيوخا، وتأكدوا أن 

قلوب الشرفاء في العالم معكم تصلي لله من أجلكم.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

فلسطين قضية لا تحتمل اللبس

مثقفون ودعاة وفنانون ورياضيون: بين الصمت والتخاذل 
■ لا يمكن أن نعدّ المثقف مثقفاً حقيقياً، 
إذا لم يســتند إلى مرجعية أخلاقية تؤطر 
دوره، ولاســيما عنــد مواجهــة موقــف 
اللبس،  تحتمل  لا  بقضيــة  يتصل  أخلاقي 
أو الغمــوض، وهنــا نســتدعي أطروحة 
في  بندا  جوليان  الفرنســي  الفيلســوف 
كتابه »خيانة المثقفــن« التي تنهض على 
فكرة تختصر الكثير من الجدل حول حقيقة 
المثقف، وتتحدد بتخلي بعض المثقفن عن 
دورهم في مســاندة العدالــة، والنموذج 
يرتهنون  لأنهــم  وســلطته؛  الأخلاقــي، 
إلى تنظيم يُســتغل من قبــل الحكومات؛ 
فيلجــؤون إلــى المواربة فــي لغتهم عن 
الحقائــق والمواقف لصالح المؤسســة، أو 
الأنــا، وهنا ثمــة وعي بما يقومــون به، 
فيحرفــون الحقائــق، ويتجاهلون العدو 
الحقيقي، لصالح هذا التعديل، في نموذج 

خطابي تقوده السلطة المؤسساتية.
وفي الســياق نقرأ ما يمكــن أن يصدر 
من مواقف أو خطابات عن بعض المثقفن، 
الشخصيات،  أو  المشــاهير  يشــمل  وهذا 
أو التي تحتمــل دوراً جماهيــراً في وعي 
الجماهير، بما لها من تأثيــر كبير، بحيث 
يكــون خطابها المنتــج اختبــاراً حقيقياً 

لموقفها الأخلاقي.
 وفــي ســياق الأحــداث الجارية في 
أراضيها من  فلسطن، وما تشــهده عموم 
مقاومة الاحتلال، وهي مقاومة مشــروعة 
وتاريخية، لا ينكرها ســوى متخاذل.. إلا 
إن بعض المثقفن ارتهنــوا لصالح خطاب 
مراعاة  الأحيــان  بعض  وفي  المؤسســة، 
الذاتية، وصورتهم في سياقات  لمصالحهم 
مغايرة،  لكــن تكمن المفارقــة بن مثقفن 
آخرين نراهم أكثر جــرأة، على الرغم من 
أنهم ربمــا يضطرون لدفع ثمــن موقفهم، 
كونهم لــن يتمكنوا مــن تجاهل ضميرهم 
الأخلاقي، وثمة ثلاثة أنواع من المواقف من 
قبل المثقفن، بمن في ذلك المشاهير، وتحدد 
بتجاهل القيم الحقة من خلال تأويلها تبعاً 
لاجتزاء واضح، هناك من ينحاز إلى القيم 
بوضــوح وجرأة؛ لأنه يرفــض أن يخادع 
عقله وضميره، وهنــاك من يلتزم الصمت 
أو الحيــاد، وهــؤلاء يرفضــون إشــهار 
مواقفهم للمحافظة على مكتسباتهم، لكنهم 
يبتعدون عــن تزييف الحقائــق، لكونهم 

ذاتين بشكل مفرط. 
في سياق يشهد العالم تحولًا في إدراك 
حقيقة الكيــان الصهيوني، ومشــروعية 
المقاومة، إلا أن البعض يبدو أســير أوهام 
حواضنه المؤسســاتية، أو ذاته في مجال 
عام، مقابل حضور عقــول مؤثرة بوعيها 
ومنتجهــا، ومنهم - على ســبيل المثال- 
الذي  تشومســكي،  نعوم  واللغوي  المفكر 
يشــهر دعمه للقضية الفلســطينية كونه 
مثقفاً يعي أيــن تكمن الحقيقة، على الرغم 
من وطأة الســياقات، وعوامــل الضغط، 
وبذلــك فهو يعبّــر عن شــجاعة المثقف، 

مــع الإشــارة إلــى أن هنالــك الكثير من  
المثقفــن والمشــاهير الذيــن ينتمون إلى 
أديــان، وثقافــات أخرى لــم يتخلوا عن 
ضميرهــم الأخلاقي لأن هذا يعني اختباراً 

لإنسانيتهم. 

صدام الايدلوجيات

مقابــل هــذه الأســماء التــي تتبنى 
الحقيقة، وموقفهــا الأخلاقي نرى بعض 
المثقفــن أو المشــاهير العــرب، الذيــن 
يشككون بالمقاومة، ويراهنون على فشلها 
مــن منطلقات تبدو شــديدة الضيق، ولا 
تفسر! فكيف يمكن أن تخرج عن عقول قد 
أحدثت تحولات في الثقافة العربية، حيث 
الأيديولوجي  العداء  منطق  من  ينطلقون 
الذي يمكن تفهمه في حالات الســلم، لكن 
لا يمكن تفهمــه حن يكون فــي مواجهة 
عدو تاريخي مغتصــب، ففي تصريحات 
لبعض المثقفن العــرب، يحاولون وضع 
ســيناريو تحليلــي بائــس، إذ يصــف 
بعضهم المواجهة بأنها ستنتهي إلى هدنة، 
في حن سيدفع الشعب الفلسطيني الثمن 
بــالأرواح؛ مع خســائر مادية مــن مبدأ 
أن فئــة، أو حزباً مــا )يدافع عن قضيته( 
الكيان  ارتهنهــم لصالح صراعه مــع  قد 
موقف  مــن  ينطلق  وهنــا  الصهيونــي، 
يدعي الحرص، أو التباكي على الشــعب 
الفلســطيني، ومن جهة أخرى فهم قلقون 
على الأمــوال التي ســتدفع لإعمار غزة، 
التي ســتتكفل بها بعض الدول! في حن 
يتناســون أن الأرض محتلــة وتتعرض 
لحصار لا إنســاني... وأن دولــة الكيان 
تحدث تحولًا علــى الأرض، في ما يتعلق 
بتهويــد القــدس، وبناء المســتوطنات، 
أي منطق هذا الذي يأتــي بعض المثقفن 
الذين انشغلوا بتعرية الأنساق الثقافية، 
وتحليــل الظواهر، كي يشــعروا بالقلق 

التي  الأمــوال  ويتناســون  المــال،  على 
استبيحت لسفاســف الأمور! في حن أن 
هنالك أرواحــاً تزهق من أجــل حريتها، 
أجل  من  تناضل  أنهــا  والأهم  وخلاصها، 
قضيــة عقدية تتصل بالقدس والمســجد 
الأقصى، كما هناك وطن بأكمله مســتلب، 
منذ أكثر من ســبعة عقود، ألم يقرأ هؤلاء 
المثقفون عن حــركات التحرر في العالم؟ 
ألم يقــرؤوا عن الأثمان التي تدفعها الأمم 
ألم يقرؤوا  والشعوب من أجل قضاياها؟ 
أن أمريكا - داعمة إسرائيل-  ناضلت من 
أجل تحررها من الإنكليز؟ ألم يقرؤوا عن 
نضالات الجزائــر وفيتنام، وغيرهما، من 
الدول التي خضعت لاحتلال؟ ألم يتعرفوا 
على نضالا شعب جنوب افريقيا من أجل 
التخلص من نظام الفصل العنصري؟ كان 
من الأجدر أن ينتقدوا على الأقل الجلاد، لا 

أن يلوموا الضحية على مقاومتها. 
إذا كان ذوو الشــهداء الأطفال يعلنون 
إنهم يقدمــون أرواحهــم وأرواح أحبتهم 
لصالح الأقصى.. فكيف يمكن أن يســتقيم 
ما يكتبه بعض المثقفن؟ وأي مثقفن هؤلاء 
الذين يعجزون عن رؤية الظاهر، والحق، 
في حن يغرقنــا بعضهم بتحليلات ثقافية 
وحقوق  والباطن،  والظاهــر  المضمر،  عن 
المرأة.. لا يمكن تفســير ذلك ســوى بأنه 
تناقــض صارخ، إما نتيجــة إرهان لوعي 
مؤسســاتي، وإمــا أنه لا يحتمل ســوى 
عجز في الرؤية عميــق، يجعلنا ننصرف 
عن كل مــا كتب، ونفقد الثقــة بتعريفه أو 
بوصفه مثقفــاً. في حن يأتينــا مثقف أو 
مــؤرخ أو روائي آخر بحقائــق مغلوطة، 
ومفاهيــم لا تســتقيم منطقيــاً حتى في 
وعــي أي طفل من أطفال فلســطن، حيث 
الــكل يعــرف أن المســجد الأقصــى يعدّ 
القدس  وأن  للمســلمن،  مقدســاً  مكانــا 
لجميع  ومشــرعة  مفتوحة  لقــرون  كانت 
ألم  الإســلامي،  الحكم  ظــل  في  الديانات 

يــدرك بــأن الكيــان الصهيوني يســعى 
لتهويد القدس، ونفي أهلها، وترحيلهم كي 
تكون يهودية خالصــة؟ كيف يمكن طرح 
مفاهيم وتأويــلات مغرقة بمحاولات لفت 
الانتباه، والشهرة عبر السعي للبحث عن 
الإنساني،  الضمير  حسب  على  الاختلاف، 

والحق. 
كل هذا يعني أننا نعاني من خلل عميق 
حظوة،  ينالون  الذيــن  المثقفن  إنتاج  في 
بوصفهــم من كبار المثقفــن العرب، ولعل 
هذا يفســر عدم قدرة العقــل العربي على 
إنتاج منظومة معرفيــة تقودنا للازدهار، 
كــون المؤسســات قــد أنتجــت هــؤلاء 
المثقفــن عبر دفعهــم إلى المواقــع الأكثر 
حساســية، ومعظمهــم يــرون الحقيقة، 
الاختلاف  يكون  ربما  يتجاهلونها..  لكنهم 
الأيديولوجــي مــع أحد أطــراف المقاومة 
مبــرراً، لكن في الســياق الراهــن فإن ما 
يجــري الآن ليس في مجــال الحديث عن 
الاختــلاف الأيديولوجــي، حيــث يمكن 
تنحية هذا، غير أن التناقض الصارخ حن 
تطعن فــي المقاومة من أجل قضية عادلة لا 
يمكن التشكيك بها بأي صورة من الصور، 
وتصفها بأنها عبثية حرصاً على الأرواح، 
وهــذا يتنافى مــع أهــم درس من دروس 
التحرر، وهذا يبدو متناقضاً، حن يتجاهل 
هؤلاء المثقفــون حروباً أخرى تشــن في 

مناطق تبدو للكل عبثية، ولا منطقية. 

مواقف النخبة

إننــا هنا لا نســتدعي عمليــة محاكمة 
للآخرين، بمقدار مــا نتلمس مدى التأثير 
الأخلاقي للمشاهير على وعي من يعتقدون 
بقــوة تأثيرهم، فهناك ممثلــون عظام في 
هوليوود ســاندوا القضية الفلســطينية 
أشــهرهم الراحل مارلون براندو، غير أننا 
لو طرحنا بعض الأسماء الأخرى لمشاهير 

ولغتنا،  ثقافتنا  على  يحسبون  معاصرين 
وقوميتنا وديننا... وكل ما تشاؤون، فإننا 
ســنجد فرقا هائلًا بــن مواقفهم ومواقف  
مشاهير آخرين ومنهم الممثلة الإسرائيلية 
نتالي بورتمــان والممثــل الأمريكي مارك 
رافالو والممثل الأيرلندي ليام كونينغهام، 
حقوق  يســاندون  ممن  الكثيــر  وغيرهم 
الشــعب الفلسطيني بشــجاعة، في حن 
والفنانن  الدعــاة  بعض  مواقــف  هنالك 
والفنانــات والمثقفــن والرياضن العرب 
الذين أعمتهــم نرجســيتهم، أو ارتهانهم 
ومعظمهــم  مؤسســاتية،  لخطابــات 
هامشــيون لا يحظــون بأي تأثيــر. لعل 
اللاعــب العربــي الأشــهر فــي الدوري 
الإنكليــزي قد بــدا موقفه خجــولًا يفتقر 
للجــرأة على التصريــح بموقف أخلاقي، 
لا يحتــاج إلى تردد وتفكيــر، في حن أن 
مقارنته مع زميل آخــر رياضي في النادي 
عينــه، كان أكثــر وضوحاً في مســاندته 
لقضيــة كونية لا تحتاج إلــى تردد، وهذا 
ينسحب على أسماء كثيرة من الرياضين 
العرب وغيــر العرب، الذين لــم يتمكنوا 
من تجاهــل ضمائرهم؛ فوقفــوا مع عدالة 
القضية، منهم محرز، وبول بوغبا ومحمد 
النني، وحمزة شودري، وويسلي فوفانا، 

وغيرهم الكثير.
فــي زمــن اضطــر العالم فيــه لعقود 
الحق،  وقيم  الحقيقــة  يتجاهل  أن  طويلة 
لعلــه من المدعــاة للأســى أن نرى بعض 
الشــخصيات والمشــاهير ترتــد في زمن 
لا تجوز فيــه الردة، في زمــن تحول فيه 
مــن كان يتعامى عن عدالة هــذه القضية 
لأن يقر بمشــروعتها، حيث بدأنا نشــهد 
انشــقاقاً داخل الكونغرس الأمريكي، كما 
في قطاعات كثيرة في العالم لصالح رؤية 
الحقيقــة، نواجه ردة من بعــض العرب 
في زمن لم تعدّ الحقيقــة تخفى على أحد؛ 
ولهذا من المحزن أن تشــعر بالخيبة كون 
هؤلاء المشاهير قد تنازلوا عن  ضمائرهم، 
وأصيبوا بالعمى الأخلاقي، ففلسطن تعدّ 
اختبــار حقيقياً للضمير الإنســاني، وفي 
ظنــي أن كل من يتخلى عــن ضميره فإنه 
لا بد سيفقد إنســانيته، والأهم أنه سيفقد 
قيمته، حيث التاريخ لن يذكر سوى صمته 
المخجل، ومع التقدير لكل الســياقات التي 
تحول دون التصريح بالحقيقة أو التعبير 
عن موقف شــجاع للبعــض، حيث يمكن 
تفهم الصمت على الأقل، كما يمكن مغفرته 
حن تشفى الجراح، ويعود الحق، غير أن 
من يحــرف الحقيقة لا يمكــن أن يغفر له، 

وسيبقى مداناً تاريخياً.  

 ٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

■ صــدر مؤخــراً كتــاب باللغتــن الإســبانية 
والإنكليزيــة تحت عنــوان »الأندلس: الإســلام في 
للطبــع   Lunwerg دار  عــن  الصــادر  إســبانيا« 
والنشــر في كل من مدينتي مدريد وبرشلونة، تأليف 
المستشــرق الأكاديمــي الإســباني خــوان فيرنيط 
وزوجته المستعربة الإسبانية ليونور مرتنيث مرتن، 
وقد شــغل الاثنان منصب أستاذ كرســي في جامعة 
برشــلونة. أما الصور التي ازدان بها الكتاب فهي من 

إنجاز الفنان الإسباني رامون ماساتس. 
نقرأ في صــدر الكتــاب تقديماً ضافيــاً، وعرضاً 
مســتفيضاً حول التاريخ العربي في شــبه الجزيرة 
العربية في حقبة ما قبل ظهور الإســلام كقوة دينية 
وحضارية واجتماعية كبرى، أسست في فترة وجيزة 
امبراطورية أوسع رقعة من الامبراطورية الرومانية، 
تمتد على طول الســواحل الجنوبيــة لحوض البحر 

الأبيض المتوسط والشرق الأدنى وآسيا الوسطى. 

مراحل النهوض والرقي والتدني

تعــرض الكتــاب إلى عمليــة فتــح الأندلس عام 
711م وللحالــة السياســية والاجتماعية لإســبانيا 
خلال الفتح، وعن المراحل الأولــى التي مرّ بها الفتح 
الإســلامي للأندلس، وما واكب ذلك من ظروف لحن 
وصول عبد الرحمن الداخل )صقر قريش( وتأسيس 
الدولة الأموية في الأندلــس، ثم بداية عصر الخلافة 
هناك، حيث بدأ هذا التقليد عبد الرحمن الثالث الذي 
سَمى نفسَه خليفة، ولقب بأمير المؤمنن الناصر لدين 
الله، وكذا الخلفــاء الذين تعاقبوا بعــده. ثم تناول 
الكتاب بالدراسة والتحليل الحياة الثقافية والعلمية 
والحضارية فــي هذه الفتــرة التي عرفــت ازدهاراً 
منقطع النظير، ســواء في الأدب والشــعر والترجمة 
مختلف  وانتشــار  والموســيقى،  والعمــارة  والنقل 
الصناعات، وبناء القصور والحدائق، حيث شــهدت 
الأندلس في هذه الحقبة اتســاعاً عظيماً في مختلف 
مرافق الحياة، كتشييد المعالم المعمارية الشهيرة مثل، 
مسجد قرطبة الأعظم، ومدينة الزهراء، وسواهما من 

المعالم العمرانية، والمآثر المعمارية الأخرى. 
ثــم انتقــل الباحثــان للحديث عن عصــر ملوك 

الطوائف حيث اشــتد التنافس بن العناصر المختلفة 
البربر)الأمازيغ(  مــن  والرؤســاء  الأمــراء  وانفرد 
والعرب والموالي والصقالبة بالجهات المختلفة، حيث 
اســتقر البربر في الجزء الجنوبي في شبه الجزيرة 
الإيبيرية، واســتقر الصقالبة في القسم الشرقي من 
البلاد، وكانــت الأجزاء الباقية من وســط الأندلس 
وغربها في أيدي بعض الأسر القديمة مثل، بني حمود 
الأدارسة في مالقة والجزيرة الخضراء، وبني زيري 
البربر في غرناطة، وبني هود في سرقســطة، وبني 
ذي النون في طليطلة، وبني جهور في قرطبة، وبني 

عباد في إشبيلية. 
ويذهب الباحثان إلى أن أشــهر ملــوك الطوائف 
قاطبة وألمعهــم تاريخاً هو محمد أبوالقاســم، الذي 
اتخذ لنفسه لقب المعتمد على الله، تشبهاً بخلفاء بني 
العباس في المشــرق العربي . ويصف المستشــرقان 
الإســبانيان هــذا العصر بأنــه كان عصــراً حافلًا 
الفاجعــة، والنكبات المتواليــة، وكانت  بالأحــداث 
الدويــلات الإســلامية فــي الأندلــس معرضة 
باســتمرار للأخطارالتي كانت تحدق بها من كل 
جانب، وكان كل أميــر يتربص بالآخر وبجيرانه 

ويتحن الفرص للانقضاض عليهم. 

سقوط طليطلة

وفي هذا العصر وقعت الفاجعة الكبرى للإسلام 
في الأندلس وهي، سقوط مدينة طليطلة التي كانت 
حاضرة كبيرة للإســلام في الأندلس، إلا أنه أعقب 
ذلك انتصار عظيم للمســلمن في موقعــة الزلاقة، 
بمساعدة أمير المسلمن يوسف بن تاشفن المرابطي. 
وبســقوط طليطلة ذهبت ريح الأندلس، وانفرط 
عِقدُها يقول الشــاعر ابن عســال راثياً طليطلة وهو 

أحد المعاصرين لسقوطها:
يا أهل أندلسٍ شدوا رحالكمُ 

 فما المقامُ بها إلا من الغلطِ
نْ أَطْرَافِهِ وَأَرَى  ِـ الثَـوْبُ يُنْسَـلُ م

 ثَوْبَ الْجَزِيرَةِ مَنْسُولًا مِنَ الْوَسَطِ
مَنْ جَاوَرَ الشَرَ لَا يَأْمَنْ بَوَائِقَهُ 

 كَيْفَ الْحَيَـاةُ مَـعَ الْحَيَاتِ فِي سَفَطِ
وهــذه الفترة مــن تاريخ الأندلس في إســبانيا 
كانت حافلة بالعبرة بالنســبة للمسلمن، إذ عندما 
كانت الدولة الإســلامية موحدة الأطراف، مجتمعة 
الشــمل متفقة على القصد، كانت عزيــزة الجانب، 
وحدتها،  تصدعــت  عندما  لكن  الســطوة،  مرهوبة 
وتفتت شــملها، صارت حمىً مستباحاً، وبدأ عقدها 
يتناثر ويتساقط رويداً رويداً. وقد خص الكتاب باباً 
للحديث عن المســاعدات والاســتغاثات التي كانت 
تأتي من المغرب، خاصة من طــرف المرابطن ثم من 
لدن الموحدين، كما أفرد المستشرقان فرنيط وزوجته 
ليونور، فصلًا لمملكــة بني نصر فــي غرناطة، وقد 
أفاض الباحثان الحديث فــي هذا الفصل عن المعالم 
الأندلســية مثل، قصــر الحمراء، وجنــة العريف، 
وكذا عن الشعر في هذه الفترة خاصة شعرالتحسر 
والبكاء، والندم، والنحيب والأســى، والأسف على 

ضياع المدن الأندلسية واحدةً تلو الأخرى. 

تأثير الحضارة الإسلامية في إسبانيا وأوروبا

خص الباحثان قســماً آخر للحديث عن الإسلام 
وتأثيره البليغ في إســبانيا، ثم فــي أوروبا بوجه 
عام، وقد استشهدا في هذا الباب بأقوال كبار الكتاب 

والمستشرقن الإســبان الذين يشهدون بمدى تأثير 
الحضارة العربية الإســلامية في إســبانيا، بل إنه 
صــار يعدد مناقبَ هــذه الحضــارة، ويرصد الآثار 
التي خلفتها في شــبه الجزيرة الإيبيرية )إســبانيا 
والبرتغال( وفي أوروبا، بالتوالي في مختلف مظاهر 
الحياة ومرافقها. ففي اللغة مثلًا هناك عدة آلاف من 
الكلمات العربية الأصل مستقرة وموجودة في اللغة 
الإســبانية حتــى الآن، التي اعترف بهــا وأدرجها 
المعجم الرسمي للأكاديمية الملكية الإسبانية للغة، بل 
إن هذا التأثير امتد إلى المجال العســكري والبحري، 
حيث أن معظم أســماء رتب الجيــش والبحرية في 
اللغــة الإســبانية هي مــن أصل عربــي، فضلًا عن 
الحقــل الفلاحي، والزراعي وعلم البســتنة حيث لا 
تزال بعض المناطق الإســبانية تحتفظ بنظام الري 
العربي حتــى الآن. وامتد هــذا التأثيــر كذلك إلى 
الحقل القانوني، والإداري، والتجاري، والصناعي، 
ويأتي الكاتبان بعشــرات الكلمات الإســبانية ذات 
الأصــل العربي للاســتدلال على ذلك، وشــمل هذا 
والموسيقى،  والفنون،  والشعر،  الأدب،  عالم  التأثير 
والهندســة والمعمار، إلخ. ويضيــف الباحثان: أنه 
بفضل التأثيرات العربية في مختلف مجالات الحياة 
الإســبانية والأوروبية تمت اكتشــافات عظمىَ في 
تاريخ الإنســانية مثل، اكتشــاف أمريكا على سبيل 
المثال لا الحصر، حيث أســهمت المعارف والابتكارات 
العربيــة في شــؤون البحر في ذلــك. ومعروف أن 
الرحالــة كريســتوفر كولومبوس اســتعمل الآلات 
العربية خلال رحلته التاريخيــة إلى العالم الجديد 
الأدوات  من بوصلة، وأســطرلاب وســواهما مــن 
البحريــة، بل ثمة من يقول إنــه كان مرفوقاً ببعض 

البحارة العرب. 
ويصف البروفيســور فيرنيط وزوجته إسبانيا 
المســلمة، بأنها كانت بوتقة علــم ومعرفة، وكانت 
مختلف المدن الأندلسية مركز إشــعاع علمي كبير، 
مثــل قرطبة، وغرناطة، وإشــبيلية، وســواها من 
الحواضر الإسبانية، وكان نبلاء أوروبا وأشرافها، 
رجالًا ونساءً يتقاطرون على هذه المدن طلباً للعلم 
في جميع فروعه. وقد أبــرز الباحثان بالخصوص 
دور قرطبــة على وجه الخصوص فــي هذا القبيل، 
ودور مدرســة المترجمن في طليطلة في نقل العلوم 
والمعارف على اختلافها، التي عبر إســبانيا دخلت 

أوروبا وانتشرت في الغرب. 

صور الكتاب

يتضمــن الكتاب قســماً خاصاً بأســماء الملوك 
والســلالات العربية والأمازيغية الإســلامية التي 
حكمــت الأندلس منــذ قيام الدولــة الأموية مروراً 
والمرابطن  الطوائــف  وبملــوك  الخلافــة،  بعصر 
والموحديــن ثم بني نصــر في غرناطــة. كما يضم 
الكتاب باباً آخر يحتوي على العديد من الشــروح 
والتفاســير الدقيقــة للصور المدرجة فــي الكتاب، 
التي نافت على 171 صورة ملونة في مســتوى راقٍ 
ورفيع، تعطي فكرة مسلســلة عن مختلف المراحل 
التاريخية والحضارية التي عرفها الوجود العربي 
والأمازيغي في الأندلس، وهــي صور مأخوذة من 
التي  العالمية  المراجع والمتاحف والمكتبــات  أشــهر 

تُعنى بتاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس. 
وتجدر الإشــارة في هذا المقام إلى أن هذا الكتاب 
التاريخي يكتســب أهمية قصوى قبل كل شيء من 
هذه الصور الزاهية الصقيلة بالذات، نظراً لروعتها 

وجماليتهــا وتأثيرها البليغ، وهــي تقدم لمتصفح 
الكتاب فكــرة مرئية حية عن المســتوىَ الحضاري 
الراقي الــذي أدركتــه الأندلس في ظل الإســلام. 
وتتعرض هذه الصور لأهم المدن الأندلسية الشهيرة 
مثل قرطبة، وإشــبيلية، وغرناطة، وسراقســطة، 
وبلنسية، ومالقة، وجيان، وألمرية وغيرها من المدن 
الإســبانية والبرتغالية الأخــرى، ويأتي المؤلفان 
بأقوال لمشــاهير المؤرخــن العرب، كمــا تتعرض 
الصور لبعض مظاهر العمران والبناء في الأندلس 
الزهراء،  مثل، مســجد قرطبة الأعظــم، ومدينــة 
وقصــر الحمــراء، وجنــة العريف فــي غرناطة، 
وصومعة الخيرالــدا، وحصن برج الذهب، وقصور 
إشــبيلية، وقصر الجعفرية في سراقســطة، فضلًا 
عن صور لمخترعــات عربية وللصناعات التقليدية، 
والفضية،  الزجاجية،  والبلورية  الذهبية  والأواني 
والمســكوكات الإســلامية، والنقش على الخشب، 
والجبــس، والرخام، وصناعة الفخــار، فضلًا عن 
صور نادرة لآلات البحر، وعلــوم الفلك، والنجوم 
الغميســة،  الأندلســية  والمخطوطات  والزراعات، 
وبقايا الآثار والمعالم العربيــة مثل حمامات جيان 
تاريخية  لشــخصيات  عصرية  وتماثيل  الشهيرة، 
أندلسية، ومُجسمات حيوانية، وخرائط توضيحية 
وغيرهــا من مظاهرالحياة على اختلاف مشــاربها 

ومرافقها. 
ويُعتبر هذا الكتاب )الســفر( بحق شهادة حية، 
وتحفة فنية رائعة تأخذ بمجامــع القلوب، إذ يقدم 
هذا الكتاب الضخم فكرة واضحة ونظرة شــمولية 
البعيد الذي أدركته الحضارة الإسلامية  عن الأوج 

على امتداد وجودها في شبه الجزيرة الإيبيرية. 
في هذا الكتاب يضع أمامنا المؤلفان صفحات عن 
تاريخ وحضارة وثقافة وتراث الإسلام خلال العهد 
الأندلسي الزاهر، الذي كانت له صلة وثقىَ بتاريخ 
المغرب على امتداد العصور، بحضوره الفعلي على 
الوافر  أرض شــبه الجزيرة الإيبيرية، وإســهامه 
في بناء صرح حضارة مزدهرة أشــعت على العالم 
المعروف في ذلــك الإبان، وأنــارت دياجي الظلام 
في أوروبا، التــي كانت غارقة في ســبات التأخر، 
ودهاليز التزمت والجمود. هذه الباقات والقراءات 
التاريخية، والصور التي ضمها الكتاب لا جَرَم أنها 
ســتعود بالقــارئ القهقرىَ ليســتحضر بها وفيها 
ومنها ماضياً تليداً، ومجــداً ضائعاً، وتراثا نابضاً، 
فــــي زمنٍ أضحى فيه الثنائي بديــلًا عن تدانينا، 

وناب فيه عن طيب لقيانا تجافينا . 
يُعتبر الباحث خوان فيرنيط من أبرز المستشرقن 
الإسبان، عمل أســتاذاً مبرزاً في جامعة برشلونة، 
كان عضواً في العديد مــن الأكاديميات العلمية في 
برشلونة، ومدريد، وباريس، وعمان، ولندن، وهو 
حاصل على العديــد من الجوائز التقديرة عن عمله 
في حقل الاســتعراب والترجمة، من أشهر تراجمه 
مــن اللغــة العربية إلــى اللغة الإســبانية القرآن 
الكريم، وكتــاب ألف ليلة وليلة، ولــه كتب عديدة 
حول الحضارة الإســلامية في الأندلس منها، كتابه 
الكبير الذي نحن بصدده »الأندلس: الإســلام في 

إسبانيا«. 

٭ كاتب من المغرب

بول بوغبا وأماد ديالو يرفعان علم فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

محمد محمد الخطابي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
سلســلة من المواقــف الحاســمة تضطر 
إلى اتخاذها قريباً، وذلك سيكون له مردود 

إيجابي على مستقبلك المهني

الثور
ســارع إلــى زيــارة الطبيب ولا ســيما أن 
شــهيتك المفتوحة دائماً تسبب لك مشكلات 

في المعدة

الجوزاء
يحالفــك الحظ ويولّد بعــض الحركة في 
الأمور الماليــة وتتغلب على بعض التحديات 

وتحدد الأولويات

السرطان
ســوف يتعرض عملــك للاختبــار اليوم، 
لكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار 

المعرفة السليمة

  الاسد
تبــرع إذا كنت تعمــل في مجــال الكتابة 
والتأليف والصحافة والنشر، عليك بالحذر 

الدائم والدرس المتأني لكل خطوة

العذراء
يجــب أن تصــل إلــى اســتراتيجية فــي 
التعامــل مــع التحديــات المهنيــة والخاصة 
دون إضاعــة الكثيــر من الطاقة فــي الوقت 

نفسه

الميزان
ســوف تحصل على الســكينة والصفاء 
الذهني اللذين طالما بحثت عنهما. من خلال 
تلك القوة الداخلية، تنبع منك الثقة والنزاهة

العقرب
إنشــغال الحبيــب اليــوم لا يعنــي أنه لا 

يحبك، وعليك أن تقدر ظروفه ومشاعره

القوس
يجــب تقويــة علاقاتك بزملائــك وتقديم 
المســاعدة لهم كلمــا أمكن. لا بــد وأن تظهر 
الأوقــات الصعبــة فــي وقــت مــا، وعندئذ 

سوف تعتمد بشدة على تعاطف الآخرين

الجدي 
بوادر خــلاف مع الشــريك، لكــن ذلك لا 
يتعدّى كونه ســوء تفاهم على بعض النقاط 

التي تزيد نسبة غيرته

الدلو
دخول بعضهــم على خــط المصالحة مع 
الشــريك قد يزيــد الأمر تعقيــداً، فحاول أن 

تكون المعالجة بينكما فقط

الحوت
أنت من الشــخصيات التي تتســم بروح 
الدعابة وخفة الظل، لكن اليوم لن تســتطيع 
أن تظهــر أمــام الأصدقاء بهذه الــروح، بعد 
حالة الاضطراب الأسرى التي تسيطر عليك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

دعوات بعدة لغات 
لفنانين فلسطينيين 

تحت عنوان »مقاطعة إسرائيل«
عمان - »القدس العربي«:

أطلق مجموعــة من الفنانين والفنانات 
الثقافيــة  والمؤسســات  الفلســطينيين، 
والفنانــات  للفنانــين  دعــوة  والفنيــة 
وللمؤسســات الثقافيــة والفنيــة حول 
العالم مــن أجل التحرك الفــوري لوقف 
ورفض مجــازر وعــدوان الاحتلال على 

الشعب الفلسطيني.
مــن  بأكثــر  توجيههــا  تم  والدعــوة 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  وعبــر  لغة 
الفنانــين والفنانات علــى مقاطعة  لحث 
العالم، من  »إســرائيل« ومنتجاتها حول 
خلال قدرتهم على التأثير على جمهورهم، 
وإسناد  بالتضامن  واضح  موقف  واتخاذ 
الفلسطينيين في سعيهم لإنهاء الاحتلال، 
ومطالبــة حكوماتهــم بفــرض عقوبات 
الصادر  البيــان  وأكد  »اســرائيل«.  على 
عــن فنانين فلســطينيين أن الاحتلال قام 
»عن ســبق إصــرار وترصد فــي قصف 

باستشــهاد  متســبباً  بالقنابل  العائلات 
219 فلســطيني/ة من بينهم 63 طفلًا، و36 
سيدة، و16 مســناً، وجرح اكثر من 1530 
من الأطفال والنســاء والرجال حتى وقت 
الفنانين  البيان  البيان«. ودعا  صدور هذا 
والفنانــات فــي العالــم إلــى »مقاطعة 
»إســرائيل« ورفــض التطبيع الرســمي 
وغير الرسمي معها، والطلب من متابعيكم 
ومعجبيكــم التحرك بمقاطعة إســرائيل 

ومنتجاتها«.
فــي حــين، طالــب أصحــاب البيان، 
بـ»العمــل الفــوري على وقــف التهجير 
وإحــلال  القــدس  لأهالــي  القســري 
مستوطنين فاشــيين مكانهم« ووضع حد 
لاعتداءات الاحتلال على المصلين المسلمين 
والمســيحيين وهجماتهم المســتمرة على 
المســجد الأقصى، إضافة إلــى »التضامن 
لإنهاء  ســعينا  فــي  ومســاندتنا  معنــا 
الكولونيالــي  الاســرائيلي  الاحتــلال 

العنصري ونيل الحرية«.

»حنعمرها«... مبادرة تطوعية »حنعمرها«... مبادرة تطوعية 
تُعيد الحياة لـ»كورنيش« بحر غزةتُعيد الحياة لـ»كورنيش« بحر غزة

■ غزة ـ الأناضول: شــارك عشرات المتطوعين في قطاع غزة، 
من ضمنهــم أجانب، أمس الإثنــين، في عملية تنظيــف وإعادة 
الحياة لشــارع »الكورنيش« المطل على بحر مدينة غزة، من آثار 

الدمار الذي لحق به خلال 11 يوماُ من العدوان الإسرائيلي.
هــذه العملية تأتي ضمن حملــة أطلقتها بلديــة غزة، الأحد، 

لتنظيف الشوارع بعنوان »حنعمرها«.
وقالت شيتوســي نوجوتشــي، مديرة مكتــب برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في قطاع غزة، المشــاركة في عملية التنظيف، إن 
هذا العمل جزء من عملية »تعافي المجتمع الفلســطيني )من آثار 

العدوان( ومحاولة لإعادته للحياة الطبيعية«.
وتمنت أن »تكون هذه المــرة الأخيرة التي يتعرّض لها القطاع 

لمثل هذه الأعمال، التي تضطرهم لتنظيف الشوارع«.
وقالت الشــابة المتطوعة هديل أبو زيد، من مؤسسة »المنتدى 
الاجتماعي التنموي« )أهلية( إنها تشارك في هذه الحملة لإرسال 

رسالة للعالم أن »سكان غزة باقون في مدينتهم«.
وأوضحت أن شــارع البحر تعرّض لقصــف عنيف، خلال 11 
يوماً من العدوان؛ ما تســبب بتدمير »الكورنيــش« الذي يعتبر 
متنفساً وحيداً لسكان القطاع المحاصر، للعام الـ15 على التوالي.

وبيّنت أن هذا العمل التطوعي »يحاول إعادة الحياة للمنطقة 
من خلال تنظيفها«.

واســتكملت قائلة: »نحن ندرك أن هذا العمل البسيط لن يعيد 
إعمار غزة، لكنها محاولة في إطار تعمير البلد«.

وقال يحيى الســراج، رئيس بلدية غزة، إن هذه الحملة لاقت 
مشاركة واســعة من »المؤسســات المحلية والدولية، والفصائل 

الفلسطينية، والشباب بمختلف أعماره وأطيافه«.
وتابع: »سعيدون بهذه المشاركة، التي تعيد الحياة للمواطن، 

وتقول للعالم إننا باقون هنا«.
وأوضح أن هــذه الحملة تأتي أيضاً »في إطــار جهود البلدية 

بإعادة إعمار ما دمّره العدوان من بنى تحتية في القطاع«.
واســتكمل: »العدوان الأخير على غــزة كان له عنوان واضح 
وهدف مباشر، وهو تدمير البنى التحتية، وتدمير كل ما هو جميل 

في المدينة«.
وأشــار إلى جهود البلدية في »صيانة خطــوط المياه المدّمرة، 

وإعادة تشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي«.
ودعا الســراج »الجهــات المانحة والصديقــة إلى وضع خطة 

متكاملة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنى التحتية«.

يقام في الأوقات العسيرة

مهرجان عمان السينمائي يتلقى المشاركات هذا الأسبوع 
عمان – »القدس العربي«:

عمّــان  )مهرجــان  إدارة  أعلنــت 
أوّل فيلــم(  الدوّلــي -  الســينمائي 
عن موعــد دورته الثانيــة لعام 2021 
والتــي ســيتم عقدها مــن 23 إلى 31 

آب/أغسطس المقبل.
وقالــت الأميرة ريم علي، رئيســة 
الجمّة  التحديــات  »نــدرك  المهرجان 
فــي هــذه المنطقــة لا بــل فــي العالم 
أســره، غير أننا علــى قناعة بأن ثمة 
حاجة لفعاليات ثقافية - كمهرجان 
أفــلام مميــز - فــي هــذه الأوقــات 

العسيرة«.
وأوضحــت في بيان أن »مهرجان 
أول   - الدولــيّ  السّــينمائي  عمّــان 
فيلم، ليس فقط وســيلة لاستقطاب 
الجمهــور وعــرض الأفــلام المحليــة 
والدولية، وإنما أيضاً مسرح للتغيير 

الاجتماعي والسياسي. وسيستفيد 
والعرب  الأردنيــن  الأفــلام  صنــاع 

والجمهور عامة من هذا الحدث«.
المشــاركات  قبــول  إدارة  وعــن 
للأفلام ومنصات المشــاريع سيكون 
ابتداءً من هذا الأســبوع، وســيبقى 
 28 لغايــة  مفتوحــاً  التقــديم  بــاب 
حزيران/يونيــو المقبل وفقــاً لإدارة 

المهرجان .
المشــاركات  أن  الإدارة  وبينــت 
المســابقات  أقســام  فــي  ســتقبل 
الروائية  الثــلاث )الأفــلام  العربيــة 
الطويلة والأفــلام الوثائقية الطويلة 
ومســابقة  القصيــرة(  والأفــلام 
الأفــلام العالميّة للتأهيل، ويُشــترط 
أن تكــون الأفلام صــادرة في 2020 
العــرض الأول  أو 2021 وأن يكــون 
لها فــي الأردن، علاوة على شــروط 

محددة تنطبق على كل قسم.

سيرين عبد النور في »دور العمر«... لماذا قالت: لا تُصدَموا؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

بعد غيابها عن الماراتون الرمضاني المنصرم ســتطّل النجمة اللبنانية سيرين عبد النور 
على الجمهــور في لبنان والعالم العربــي عبر المنصّة الالكترونيّة »شــاهد« قريباً جداً في 
مسلســل بعنوان »دور العمر« حيث روّجت لمسلسلها الجديد - وهو من النوع الرومانسي 
التشــويقي وكتبه ناصر فقيه وإخراج ســعيد المــاروق وانتاج »رووف بروداكشــين« - 
بنشرها البرومو الرسميّ للمسلسل عبر حسابها الرسميّ على موقع »انستغرام« بدت فيه 

في شخصيّة مختلفة ستشكّل لها نقلة نوعيّة في مشوارها الفنّي.
وســينتظر الجمهور الغموض والأكشــن والحبّ والجنون والخيانة من خلال المشاهد 
التي عرضت فــي هذا البرومو، ضمن حبكــة درامية مثيرة وتشــويقيّة للغاية، وبدت في 
أحد المشــاهد في لوك مختلف وبشعر لونه أشقر لم نعتد عليه من قبل، كما بدت في حوض 
الاســتحمام المليء بالدّم.  ولاحقاً شاركت متتبعيها في كـــــــواليس لتحضيرات المكثفة 
التي تجريها لمسلســل »دور العمر« وبدت في مقطع فيديو جديد نشــرته وهي جالسة في 
أحد صالونات تصـــــــفيف الشعر، حيث قامت، بصبغ شعرها الأسود الداكن بلون أشقر 
فاتح، وكتبت »أثناء التحضير لمسلســل دور العمر الذي ســوف يعرض قريباً على إحدى 
منصات البث المنزلي«. وحظي الفــــيديو بإعجاب المتابعين الذين أثنوا على اللوك الجديد 
لسيرين التي اســتطلعت آراءهم حوله عبر توجيهها ســؤالًا لهم قائلة »لقد أحببت كثيراً 
اللون الجديد لشعري، ما رأيكم؟« كما أعلنت أنّ شخصيتها ستكون جريئة وستتطلب منها 
تغييراً جذريّاً  فــلا تنصدموا. وبدا الممثل عادل كرم بطل المسلســل في لوك جديد، وحظي 
بدوره بإعجاب المتابعين الذين أشــادوا بشــخصيته الجديدة. تجدر الإشارة الى أنّ »دور 
العمر« هو مسلسل صغير يتألف من 10 حلقات ويضم الى جانب البطلين سيرين عبد النور 
وعادل كرم مجموعة من الممثلــين، أبرزهم غابريال يمين ونوال كامل وطلال الجردي وجان 

دكاش ويارا فارس وسواهم.

مدينة »أسبندوس« الأثرية في تركيا تستقطب نجوم هوليوود 
■ أنطاليــا – الأناضــول: تجــذب مدينــة 
أســبندوس الأثرية في ولايــة أنطاليا التركية 
اهتمام الزوار بطرازها المعماري الفريد وبجمعها 
بين التاريخ والطبيعة، كما تجذب اهتمام نجوم 
ومخرجي هوليوود وتأخذ زوارها في رحلة عبر 

التاريخ.
وتقع أســبندوس في قضاء سيريك، وتتميز 
التي ظلت  القديمــة  الأثرية  المعماريــة  ببنيتها 
باقية حتى الآن، وباحتوائها على أحد المسارح 

القديمة النادرة، بالإضافة إلى قنوات المياه.
وما زالت المدينة باقيــة تتحدى الزمن حتى 
أصبحت واحدة من أكثــر الأماكن التي يزورها 
الســياح في أنطاليا )مركز السياحة في تركيا( 
مــع الاهتمــام بتطبيــق الإجــراءات الوقائية 

اللازمة لمواجهة وباء كورونا.
جدير بالذكر أنه جرى تصوير جزء من الفيلم 
الأمريكــي )العيون الخمســة( لمخرج هوليوود 

غاي ريتشــي وبطولة الممثل الشــهير جيسون 
ستاثام في مدينة أسبندوس التاريخية.

إعجاب  العتيقــة  أســبندوس  أثــارت  وقد 

كل من ريتشــي وســتاثام، وعبرا عن ذلك في 
منشــوراتهما على صفحاتهما بمواقع التواصل 
الاجتماعــي مما زاد من الاهتمــام بالمدينة وبدأ 

الكثيــرون بالتوجه إليها لالتقــاط الصور في 
المناطق التي تم تصوير الفيلم فيها.

القــديم  بمســرحها  أســبندوس  وتشــتهر 
وبقنــوات جــر المياه التــي يبلــغ طولها نحو 
كيلومتر، كما كشفت أعمال التنقيب المستمرة في 
المنطقة عن وجود محــلات من طابقين وممرات 
من أعمــدة كبيرة يصل عمرها إلــى 2000 عامًا، 
وهو ما يكشف عن الأهمية التجارية والسياسية 

للمدينة في تلك الفترة.
الكلاسيكية  الآثار  أســتاذ  كوسا،  ولي  وقال 
جامعة  والجغرافيا  والتاريــخ  اللغــة  كلية  في 
أنقــرة، إن آثــار المدينــة تمثل نمــاذج فريدة 
مــن الناحية الهيكليــة، تعبر عــن التناغم بين 
الديكورات  وكذلك  والأثرية  الهندسية  العناصر 

والزخارف.
وأوضح كوســا الــذي يترأس أيضًــا أعمال 
التنقيب فــي أســبندوس، أن ما يميــز المدينة 

القديمة عــن بقية الأماكــن المعاصــرة لها هو 
المسرح وقنوات المياه.

وأضاف أن المســرح يلفت الانتبــاه لأنه تم 
الحفاظ عليه جيدًا إلى اليوم، ولتميزه عن بقية 

المسارح الأثرية المشابهة له.
وذكر أنه عند ذكر مدينة أســبندوس، فأول 
ما يتبادر إلى الذهن هو المسرح الأثري وقنوات 
المياه، إلا أن الأبنية الموجودة في آغورا تعد من 

الأعمال الهندسية المهمة أيضًا.
ولفت كوســا إلــى أن المخرج الشــهير غاي 
ريتشــي اســتخدم في تصوير فيلمه الجديد، 
أبنية آغورا، مبينًا أن لطبيعة وتضاريس المدينة 
تأثير كبير لاختياره تصوير بعض أجزاء الفيلم 

بها.
وأضاف أن بقــاء العديد من الآثــار القديمة 
بالمدينــة مثــل أســبلة الميــاه والدكاكين ذات 
الطابقــين وممــرات الأعــــــمدة والبازيليكا 

الرومانية على حالتهــا إلى اليوم يعد مهماً جداً 
ومؤثراً من الناحية الفنية والهندسية.

وأشار خبير الآثار التركي إلى أن الآثار التي 
عثروا عليها أثنــاء عمليات التنقيب أتاحت لهم 

التوصل الى معلومات جديدة بشأن المدينة.
وذكــر أنهــم اكتشــفوا العديد مــن القطع 
كبيرة  وكميــات  والعملات  كالتماثيــل  الأثرية 
والمعادن  والعظــام  والزجاج  الســيراميك  من 
وغيرهــا، وأن هذه الاكتشــافات قدمت نماذج 
من الثقافــة المادية في أســبندوس من العصر 

النحاسي والعصر الحديدي المبكر.
أعــــــمال  يــــــباشرون  أنهم  كوسا  وأكد 
العمال  مــن  الأدنى  بالحــد  والبحــث  الحفــر 
والخبراء بسبب جائحة كورنا، وأنهم يلتزمون 
بارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على مســافات 
أثناء  النظافــة  وقواعد  الاجتماعــي  التباعــد 

عــملهم.

مكتبات ودور نشر ومراكز ثقافية: »بنك أهداف« إسرائيل في غزة  
■ غزة ـ الأناضول: لم تســلم المكتبــات والمراكز الثقافية 
والتعليمية، ودور النشر، من العدوان الإسرائيلي على قطاع 

غزة، والذي استمر 11 يوماً.
وخلال العدوان، دمرت إســرائيل بناية »كْحِيل« في حيّ 
الرمال، والتي تضم مكتبة ونحــو 24 مركزاً ثقافياً وتعليمياً 

وإعلامياً.
ونتج عن استهداف البناية، تدمير مكتبة »سمير منصور« 

وهي من أكبر دور النشر والتوزيع في قطاع غزة.
ويقول صاحبها منصور، إنه يجهل السبب الحقيقي الذي 
يجعل إســرائيل تســتهدف المكتبات ودور النشر، والمراكز 
الهوية  طمــس  يريدون  »هــم  منصور:  الثقافية.ويضيــف 

والثقافة الفلسطينية«.
وكانــت المكتبة المدمّرة تضم أكثر مــن 100 ألف كتاب، من 
قصص أطفــال، وكتب أكاديميــة وعلمية وأدبيــة وثقافية، 
المكتبــة »نشــرت  ومترجمــة، ولغات.وأوضــح أن هــذه 

مئات الكتب لمؤلفين فلســطينيين، داخل وخــارج الأراضي 
الفلسطينية«.واســتكمل قائلًا: »أيضاً هذه الكتب شــاركت 
في معارض دولية، كما يتم توزيعها لدور النشــر الخارجية 

سواء في مصر أو سوريا أو لبنان أو الكويت أو قطر«.
كما عكفت مكتبة »منصور« على ترجمة الروايات العالمية 
كـ»البؤساء« و«الجريمة والعقاب«.ويبلغ إجمالي الخسائر 
المادية التي تكبّدها منصور جرّاء اســتهداف المكتبة، ما يزيد 

عن 700 ألف دولار أمريكي.
ولفت إلى أن 15 موظفاً يشتغلون في المكتبة، باتوا عاطلين 
عن العمل.واســتكمل قائلًا: »كل العاملين فــي المكتبة فقدوا 

فرصة العمل الوحيدة، ومصدر رزقهم«.
ويصرّ منصــور الذي بــدأ رحلته في الطباعة والنشــر 
والتوزيع منذ أكثر من 20 عاماً، على اســتكمال هذا المشوار، 
من الصفر، رغــم الدمار.ويقول في هذا الصــدد، إنه يعتزم 
البدء من جديد، حيث باشر بالبحث عن مكان جديد ومناسب 

للمكتبة، وإعادة ترتيب أموره. ويقول أحمد الفلّيت، صاحب 
مركز »نفحة« للتدريب واللغات والترجمة، الذي كان يقع في 
عمارة »كحيل« أيضاً، إن إســرائيل تحاول »تجهيل الشعب 
الفلسطيني«.ويضيف إن هذه المراكز »تقدّم خدمات تعليمية 

وتدريبية للآلاف من الطلبة والمستفيدين«.
الفلّيــت الذي افتتــح مركز »نفحة«منذ نحو 7 ســنوات، 
مقدّمــاً خدمة تعليم اللغة »العبرية« يقول إن تعلّم هذه اللغة 
يزعج الجانب الإسرائيلي.وتابع: »معرفة العدو هي الخطوة 
الأولى التي يُبنى عليها كيفية مجابهته عملياً وعلمياً وثقافياً 

وأخيراً عسكرياً«.
وذكــر أن تعليم هذه اللغة يجعل الفلســطينيين مواكبين 
لما يحدث لديهم، وهذا أمر »يزعجهم جداً«.واســتكمل قائلًا: 
»هم يحاولون إخفاء ما يقومون به، فالمعرفة الخطوة الأولى 
للتعامل مــع أي قضية كانت«. وأشــار إلى توســيع دائرة 
الخدمات التي يقدّمها المركز، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 

حيث بدأ يــدرس اللغــات »التركية والألمانية والفرنســية 
والكوريــة والصينية«. ورغــم التدمير والخســائر، إلا أن 
الفلّيت يصرّ على التقدّم والاســتمرار في مسيرته التعليمية 
والتدريبيــة، قائلًا: »لــن ينجحوا في كســر إرادتنا«. ومع 
اســتهداف المركز، بات نحو 40 محاضــراً يقدّمون دوراتهم 
التدريبية فــي اللغات المختلفة، عاطلين عــن العمل، بعد أن 
فقدوا مصدر رزقهم بســبب »العدوان الغاشم« كما قال. وفي 
البناية ذاتها »كحيل« دمرت إســرائيل مكتبــة »رؤية« التي 

يملكها رمضان النجيلي )36 عاماً(.
وتقدم المكتبــة، بالإضافة إلى خدمة بيع الكتب، ورشــة 

للطباعة على الأقمشة المتنوعة، والخشب والزجاج.
وعلى مــدار الأعوام الســابقة، حــاول النجيلي تطوير 
مكتبته وتوسعتها، وتنمية أعماله في الطباعة ليبتكر في كل 
فترة آلة طباعة يُدخــل عليها ميّزات غير موجودة في الآلات 
المتوفرة بغــزة، كما قال.ويقول إنه حــرم عائلته من بعض 

المستلزمات الأساسية في سبيل تطوير هذه المكتبة؛ كما منع 
عن نفسه أساسيات الحياة، كي يوفر ثمنها، لتحقيق الهدف 

الذي يطمح إليه.
ورويداً رويداً، بدأ النجيلي تحقيق أهدافه، وتطوير هذه 
المكتبة والمطبعة، ودأب بصب كافة أرباحه التي يكسبها ضمن 
التطوير.لكن الصواريخ الإســرائيلية حطمت حلم  مشروع 

»النجيلي« وأعادته إلى نقطة الصفر.
يقول وهــو يحاول البحث عن بعض الكتب التي قد تكون 
نجت من هذا الزلزال، إن الخسائر التي تكبّدها جرّاء القصف 

تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف دولار أمريكي.
كما فقــد بالإضافة لمكتبــه، منزله، حيث كان يســكن في 

العمارة ذاتها التي تعرضت للتدمير.
وليس بعيــداً عن بناية كحيــل، دمرت إســرائيل بناية 
»المهنــد« التي تضم مكتبة »النهضة« المتخصصة في بيع كافة 

المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى الكتب.
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راشد عيسى ٭

الطبل والزمر كتعبير عن الانتصار... 
فنانون سوريون ينتخبون... وما 

تداعيات خطف صحافي من طائرة؟  

تســتعصي على الفهم، ســواء وافقنا على تســميته انتصــاراً أم لا، 
مشــاهد الطبل والزمر في اللحظــة التالية لوقف إطــاق النار في غزة. 
إنه بلــد منكوب، مدينة جريحة، فقدت من أبنائها 248 شــهيداً، بينهم 66 
طفاً، وأصيب ما لا يقل عن 1900 جريــح، دمّرت أبراج، وآلاف الوحدات 
السكنية، ما يعني آلاف الذين با مأوى، ومع ذلك ستجد المشاهد والصور 

الأولى أقرب إلى مشاهد الدبكة الانتصارية!
ألا تســأل الشاشــات والكاميرات من هــم هؤلاء الضحايــا، عائات 
الأطفال، مدارســهم، كيف يفتقدهم زماؤهم، هل دفنوا بشــكل لائق، هل 
يوجد بينهــم واحد، واحد فقط له رأي آخر فــي الحرب؟! حتى في حرب 
تموز 2006 في لبنان وجد هناك من يعترض على ما أســمي بالنصر الإلهي 
حينذاك، وبأن الناس تركوا من غير ماجــئ، ومن غير حماية تليق بمن 

يحتضن المقاتلين.
كل ذلك ممنوع حتماً في مدينة النصر النهائي، لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة، ممنوع أصاً اســم آخر غير النصر، ليس مسموحاً للفلسطيني، 
حتى وإن كانت بيده المنابر كلها، في باريس أو برلين أو نيويورك أو لندن 

أن يقول شيئاً آخر، فما بالك بالغزيين!
الزمامير، وبعضهــا يأتي على هيئة كتابة، وبعضها الآخر على شــكل 
استعراضات عســكرية، ولا ندري ما فائدتها ما دامت الصواريخ قد قالت 
كل شيء! الزمامير هي ســيدة اللحظة، وجدت من أجل أن تخفي كل ذلك 
الألم. لكن يستحيل أن يكون بين النافخين مشرد لا يلوي على ماء للشرب، 

أو سقف وفراش دافئ يأويه، فما بالك إن فقدَ حبيباً!
 

فنانون ينتخبون
 

حتى وأنت تراهم يساقون إلى المهزلة الانتخابية منقادين من أنوفهم، 
ترغيباً أو ترهيباً، لن تأخذك الشــفقة بالفنانين الســوريين وهم يطلّون 
على جمهورهم مؤكدين اختيارهم لـ »الدكتور« بشــار الأسد رئيساً مقباً 
لسوريا، لأنه، قال، صمدَ عشر سنوات أمام الحرب، وكأن لديه خياراً آخر 

في الأساس، وكأن لديهم، أي الفنانين، خياراً آخر حقيقياً غير بشار!
أفكــر بنموذجين على وجه التحديد؛ الممثلة نادين خوري، وهي اســم 
محترم، لا تدلق نفســها وتبتذلها عادة في إطــالات إعامية منافقة، أو 
يبدو لنا ذلك علــى الأقل. فمن أين جاءت بكلمات مثــل »الربان الحقيقي 
الذي قاد ســوريا إلى بــرّ الأمان. الذي لم يتأخر فــي الوقوف إلى جانب 
الجيش العربي الســوري. الذي ظهر في أماكن خطيــرة على خط النار. 
الذي لم يغادر البلد لعشر ســنوات..«؟ وستعرف الجواب حين ترى أنها 
كررت الكلمات نفســها تقريباً التي يقولها الآخرون، مثل أيمن زيدان في 
مقابلة ســابقة، وكأن ورقة واحدة وزعت على جميع الفنانين، كتلك التي 

توزع على خطباء المساجد أيام الجمع.
لن تأخذك شــفقة بهكذا نموذج )انظروا عبقرية العبارة وفرادتها: لم 
يتأخر في الوقوف إلى جانب الجيش!( وســتعرف أن هذا هو السرّ الذي 
يجعل ممثلة عديمة الموهبة تماماً، تستمر لعقود في أفام ومسلسات من 

دون أن تتذكرها في دور بارز ومؤثر وخاص.
النموذج الثانــي هو ميســاك باغبودريان، قائد الفرقة الســمفونية 
الوطنية، وللحق، فإن الرجل قال كاماً لم يقله خطباء المســاجد، أي أنه 
غرّد كمايســترو عن حق وحقيــق. قال باغبورديان: »نحن أوركســترا، 
مجموعة آلات مختلفة، لكنها مجتمعة تعطي الانســجام، تظهر المقطوعة 
بشــكل جميل. حين يختفي صوت أو آلة، المقطوعة ما بتطلع منســجمة، 
الأوركسترا بتفشل... حتى ينجح المجتمع، من الضروري نعطي أصواتنا 

ونشارك بالانتخابات«.
من الضروري أن نذكّر المايســترو، الوحيد في الباد الآن، أن ســبعة 
مايين ســوري على الأقل غائبون عن الأوركســترا اليوم، آلاف المعتقلين 
في الســجون )من حســن الحظ أن البرنامج الانتخابي لأحد المرشحين 
الرئاسيين: »من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي«. أي ليس بإمكان ميساك 

إنكار ذلك(. ألا يفسد غياب كل هؤلاء لحنكم الأوركسترالي؟!
 

العالم يضيق
لنعترف؛ مــا يغيّر في وعينــا، وربما في ســلوكنا وتجوالنا اليومي، 
ليســت الأحداث العظيمة الجمعية، حتى لو كانــت من وزن مجازر إبادة 
جماعية، فلطالما تكررت هذه مرات كثيرة عبر التاريخ البشــري، من دون 
أن تعلّمنا شيئاً يذكر. ما يغيّر حوادثُ أقل شأناً، تبدو وكأنها تخصّ أفراداً 
بعينهم. بالنســبة لأي عاقل عاش زمن اغتيال الصحافي جمال خاشقجي 
لا يمكن أن تمرّ الجريمة عليه بســهولة، حتى لو لم يكن المرء معارضاً لأي 
نظام فــي العالم، إذ من كان في إمكانه أن يتخيل تقطيع صحافي معارض 
في سفارة باده في بلد كبير كتركيا! من له هذه الجرأة على قوانين الدول 

الراسخة؟!
كذلــك الأمــر بالنســبة للصحافــي البياروســي المعــارض رومان 
بروتاسيفيتش )26 عاماً( رئيس تحرير سابق لمحطة »نيكستا« المعارضة 
البياروســية، وقد اختطفته سلطات باده أمس بعدما أجبر ساح الجوّ 
البياروســي طائرة ركاب مدنية قادمة من اليونان ومتجهة إلى ليتوانيا 

بدعوى إنذار بوجود قنبلة على متن الطائرة يهدد أمنها.
فوق ذلك ســيجهد إعام الطاغية لوكاشــنكو أن يجادل غداً إلى ما لا 
نهاية مندّداً بـ »اتهامات لا أســاس لها« مــن جانب الدول الأوروبية التي 

تقوم بـ »تسييس« الحادثة!
بإمــكان أي منّا أن يرســم الســيناريو الخاص به للنجــاة من إبادة 
جماعية محتملة، أساســاً لا يمكن لمخيلتك أن ترسمك قتياً، تعمل المخيلة 

لابتكار طرق للنجاة لا للموت.
في حالتي الصحافي الســعودي، والصحافي البياروســي، وحالات 
أخــرى غيرها بالتأكيد، المصيبة أن هذه الحوادث تســتهدف بالذات ممرّ 
النجــاة المبتكر، الحيلة الوحيــدة التي تمنح الناس الأمــل بالحياة بعد 
الهروب من الأنظمة المتوحشــة. حتى الآن، لم تعد السفارات آمنة، إذ إن 
شبح المنشــار لا يغيب، وها هي الطائرات، وســيلة النقل الأكثر أماناً في 

العالم، باتت مهددة بقطاع طرق دوليين. من أين الطريق!
 

يوتيوب يتراجع
 

قالت فرفــة »الراحل الكبيــر« اللبنانية الغنائية الســاخرة إن موقع 
»يوتيوب« حذف أغنتيها الجديدة »قوم خد لك شقلة« وهي عن »الأحداث 
في الأراضي الفلسطينية المحتلّة« حسب بيان الفرقة، بعد أقل من ساعتين 
من بثها مواقع التواصل الاجتماعي. وأبلغ »يوتيوب« الفرقة بأن محتواها 

»غير مناسب«.
بعــد التواصل مع يوتيوب، جاء الرد بأن الســبب الاشــتباه بدعم لـ 
»منظّمات إرهابية«. »الراحل الكبير« أوضحت، في بيان على فيســبوك، 
بأن »اتهــام الفرقة التــي عرفت بأغانيها الســاخرة مــن تنظيم الدولة 
الإســامية والتشــدد الديني والاستبداد السياســي في العالم العربي، 
هو بحــدّ ذاته اتّهــام مثير للســخرية، وأن محتوى الأغنيــة، من حيث 
الكام والمشــاهد المصوّرة يخلو من أي دعوة للعنف أو الكراهية، بل هي 
تستعرض بشكل ساخر ممارسات الاحتال التي يندّد بها القانون الدولي 
والأمم المتحدة، فــي الوقت الذي تعمل جهات وأصــوات في المنطقة على 

تلميع تاريخه وإلقاء اللوم على الضحيّة«.
بعد الجدل، رفعَ يوتيوب الحجب عن الأغنية، وعادت »الراحل الكبير« 
تصدح في فضــاء مواقع التواصل. لعل هذا الســعي نمــوذج لضرورة 
عدم التسليم لرقابة مختلف المواقع، وأقســاها فيسبوك، ودائماً بذريعة 
العنصرية وبث الكراهيــة والتحريض على العنــف، وبالاتكاء، على ما 
يبدو، علــى رقابة برامج لا تميز تماماً فحوى، ومنحــازة غالباً إلى ثقافة 

المنتصرين.  

 ٭كاتب فلسطيني سوري

اللاجئون يخلفون السلاطين على أنقاض القصور في جنوب أفغانستان
ب:  ف  أ   - كاه  لشــكر   ■
صمدت بقايا أثرية لمدينة ملكية 
نهر  ضفــاف  عند  عــدة  قرونا 
هلمند في جنوب أفغانســتان، 
يبدون  الآثــار  علماء  أن  غيــر 
قلقا حيال مســتقبل هذا المجمع 
الاستثنائي الذي يشغله حاليا 
مئــات النازحــين الهاربين من 

المعارك في المناطق المجاورة.
فوق مجرى مائي شبه جاف 
عاصمة  كاه  لشكر  ضواحي  في 
ولاية هلمند، يظهر مجمّع ضخم 
الأمغر  الصلصــال  من  لقصور 
عائد إلى القرن الحادي عشــر 

يسمى قلعة كهنه.
يسميه  الذي  المجمع  ويشكل 
بازار،  لشــكري  الآثــار  علماء 
النمــوذج الوحيــد المعــروف 
لســاطين  الشــتوية  للمقــار 
وبعدهم  الغزنويــة  الســالة 
الغوريون. وقــد حكمت هاتان 
العاشر  القرنين  بين  السالتان 
والثالــث عشــر علــى منطقة 

كانت تضم أفغانســتان الحالية، وهما نشرتا الفن 
الإسامي وصولا إلى شمال الهند.

وتمتد منشآت متفرقة أخرى على حوالى عشرة 
كيلومترات جنوبا وصولا إلى قلعة بســت المعروفة 
بقوســها الحجري الضخم. وأثار المجمــع اهتماما 
كبيرا بفضل ضخامته وهندســته الافتة ولوحاته 

الجدارية.
ويقــول مديــر البعثة الأثريــة الفرنســية في 
أفغانســتان )دافا( فيليب ماركي »لا يوجد مثل هذا 
الموقع في أي مكان آخر في العالم الإسامي، مجمّع 
بهذا القدر من التجانس والدقة في العمل، ورغم كل 
شيء لا يزال المكان محفوظا بصورة جيدة نسبيا«.

ويضيــف »نعرف القليــل عن المكان فــي نهاية 
المطاف« ومن »المهم الحفاظ عليه لأننا متأكدون أن 

ذلك سيعلّمنا الكثير عن تلك الحقبة«.
لكنّ هــذه المعالــم المصنوعة من حجــر الطوب 
والتربة المدكوكة، مهددة جراء المســاكن المعاصرة 

في المدينــة الآخذة في التوســع والتــي تضم في  
داخلها عائات هاربة من النزاع في المناطق الريفية 

التي يسيطر عليها متمردو حركة طالبان.
وقد اختارت هذه العائات النزول بين الأقواس 
المزخرفــة والأبراج المنهــارة جزئيــا بعدما كانت 
تزخر في الماضي بنقوش ورسوم شتى. وقد أضاف 
القاطنون الجدد على المكان نوافذ وأبوابا وأساكا 
شــائكة وغطوا الجدران بمزيج مــن الطين والقش 

لتفادي انهيارها.

مكان للأشباح

يتألــف »منزل« آغا محمد مــن قاعتين صغيرتين 
بجدران مرتفعة جدا أضاف على إحداهما سقفا من 

الخيزران.
ويقول هــذا الشــرطي البالغ 33 عامــا »عندما 
سقطت مقاطعة ناد علي )قرب لشكر كاه( أتيت إلى 

هنا«.

ويضيف »أريــد من الحكومة أن توفــر لي مكانا 
أعيش فيه. أنظروا إلى التفســخات في الســقف. 

أخشى أن يهوي فوق رؤوسنا في إحدى الليالي«.
يعيش في الموقــع بضع مئات من الأشــخاص، 
أكثرهم من عائات الشرطيين الذين لا يملكون المال 

الكافي لاستئجار مساكن فعلية.
ولا يتلقى هؤلاء أي مساعدة كما أنهم محرومون 
من التيار الكهربائــي والمياه الجارية. ويقول بيبي 
حليمــه )48 عاما( الــذي فر من المعارك المســتعرة 
في مقاطعة غرشــك المجاورة »يجب أن أحصل على 
دعم مــن الحكومة لأنــي فقدت ثاثة أبنــاء كانوا 

يخدمونها«.
ويرى خدائي نظر البالغ 54 عاما وهو من هؤلاء 
النازحين أيضا أن »هذا المكان مناســب للأشــباح 
وليس للبشر« فيما يقول سيد آغا البالغ 55 عاما إن 
»كل منزل مليء بالأرامــل ... إذا ما قضى أطفالنا، لا 
أحد سيهتم بنا« مبديا اســتعداده للمغادرة في أي 

لحظة إذا ما عُرض عليه ذلك.

وتنتشر أخبار في لشكر كاه 
عن وضع مســؤولين اليد على 
الأثرية  النقــاط  من  كبير  جزء 
بهدف تأجيرهــا لاجئين، لكن 
الصمت لا يزال سيد الموقف في 

القضية.
وزارة  فــي  المســؤول  ويقر 
فريد  كابول  العاصمة  في  الآثار 
حيدري بــأن »الموقــع يخضع 
لسيطرة أناس يؤجرون منازل 

للفارين من مناطق الخطر«.

 حفظ الموقع

الأثريــة  البعثــة  وكانــت 
الفرنســية في أفغانســتان قد 
استكشفت الموقع في خمسينات 
لتتوقــف  العشــرين،  القــرن 
التنقيب  عمليــات  كل  بعدهــا 
الأثري. وهي كشفت حينها عن 
قصور ومساجد ومبان ماصقة 
أخرى مثل مشــاغل للخزفيات 
والأعمــال الحرفيــة ومبرّدات 

تتيح الحفاظ على الأطعمة طازجة.
ونبشــت البعثة أيضا اللوحات الشهيرة لمشاهد 
من حياة الباط الملكــي، وهي قطع نادرة في حقبة 
كان التصوير التجســيدي للبشر غير مستحب في 

التفسيرات الدينية.
التي وُضعت في متحف كابول،  هذه الرسومات 
تعرضت للهدم أو الســرقة خال الحرب الأهلية في 
تســعينات القرن العشــرين. لكنّ بعض الصور لا 

تزال موجودة.
ويبدي فيليب ماركــي قلقه إزاء عمليات التدمير 
الناجمة عن أشخاص يحتلون الموقع أو ينهبونه.. 
كما يخشى تبعات التغير المناخي الذي قد يؤدي إلى 

فيضان النهر ويقضي تاليا على الموقع.
ويأمــل ماركي في تحويــل المجمّع إلــى »متنزه 
أثري« مع إشراك النازحين في أعمال الحفظ ليؤمنوا 
قوتهم ويغادروا المكان. ويقول »المفارقة تكمن في أن 

الناس يحمون المكان بطريقتهم لكونه منزلهم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

غضب بين فناني المغرب من قرار الحكومة استمرار إغلاق المسارح
الرباط  ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

تفاعــل كل مــن »اتحــاد الموســيقيين المغاربــة« 
و»النقابة المغربية لمهنيي الفنــون الدرامية« مع قرار 
الحكومة المغربية الأخير، القاضي بتخفيف إجراءات 
حظر التنقل الليلي وتمديد ساعاته إلى حدود 11 ليا 

وانتهائه في الرابعة والنصف صباحا.
هذا التفاعــل كان غاضبا خاصة مــن طرف نقابة 
المســرحيين، أما اتحاد الموســيقيين فقد راسل رئيس 
الحكومة سعد الدين العثماني بشأن استئناف العمل 

و»كسب قوت يومهم«. 
فقد  ونقابتهم،  المغاربــة  للمســرحيين  بالنســبة 
أصدروا بيانــا تلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
تحت عنوان عريض وهو »أعيدوا الروح للمســارح 
واتركوا أب الفنون يستعيد الحياة«. وأعربت النقابة 
المســرحية في بيانها، بناء على قــرار الحكومة، عن 
اســتغرابها وقلقها الشــديدين إزاء تجاهل الحكومة 
لكل نداءات واستغاثات نقابتنا بكل هياكلها الوطنية 
وفروعهــا الإقليمية فــي عموم التــراب المغربي إلى 
جانب حلفائها في الهيئات التمثيلية الجادة للفنانين 

ومن ورائها سائر مهنيي فنون العرض في المغرب. 
وأشارت النقابة المسرحية إلى أنها ناشدت رئيس 
الحكومة ووزير الثقافة والشــباب والرياضة ووزير 
الداخلية، مــن أجل مراعــاة الظــروف الاجتماعية 
والثقافية المقلقة التي يعيشــها مجال العروض الحية 

الناتجة أساســا عن فقدان العمل، إثر توقف الحياة 
المســرحية الكلي جراء تداعيات التدابير الاحترازية 
المتخــذة بمناســبة حالة الطــوارئ الصحيــة التي 
يشــهدها المغرب منذ أكثر من ســنة، وفــي غياب أي 
إجراء استعجالي لضمان اســتمرارية مجال المسرح 
والفنون الحية يراعي ضرورة هذا الفن كعنصر مكون 
لهوية المغاربة الثقافية والحضارية، ولو في شــروط 
دنيا في انتظار انحصار الوباء، إسوة بما هو معمول 

به في بلدان أخرى. 
وشــددت النقابة علــى أنها كانت ومــا زالت إلى 
جانب مكونات المجتمع المغربــي وقواه الحية، تتفهم 
كل الحيثيات والمسببات التي أدت إلى اتخاذ قرارات 
متشــددة من أجل حماية المواطنين والتصدي لتفشي 
وبــاء كوفيد 19. وأضافــت النقابة أنهــا لا تفهم ولا 
تســتطيع أن »نســتوعب موقف الحكومــة الذي بدا 
متســما بالليونة والمرونة، منذ رفع الحجر الصحي، 
والتجارية  الاقتصاديــة  المجــالات  ســائر  لفائــدة 
والخدماتية ومختلف الأنشــطة المهنية، لكنه اتســم 
بنوع مــن الصرامــة والحزم إلــى درجة القســوة 
والتجاهل فيما يخص كل الأنشــطة الثقافية والفنية 
ولاســيما مواصلة إغــاق فضاءات العــروض رغم 
سيل من الرسائل والمذكرات التي بعثناها للمسؤولين 
الحكوميين والتي اقترحنا فيها تدابير عملية ومعقولة 
تســمح للفنانين باستعادة أنشــطتهم مع مراعاة كل 
التدابير الاحترازية والوقائيــة الموصى بها واعتماد 
إجراءات تنظيمية مبنية علــى التخفيف في العنصر 

البشري والعنصر الزمني«.

»وإذ نؤمــن بأن المســرح كفن حــي وجماهيري« 
توضح النقابة »لا يمكنه أن يعود ويســتعيد حيويته 
بشــكل كامل إلا مع انحصار الوبــاء، فإننا في نفس 
الوقت نشدد على أن المسرح ممارسة ودربة مستمرة 
ومتواصلة بانتظاميــة ومتواترة لا تقبــل الانقطاع 
والانحســار لمدة طويلة، شأنه في ذلك شأن الممارسة 
الرياضية، مما يقتضي الاســتمرارية ولو بشــروط 
دنيا وفق بدائل ذكية تنجيــه من الموت، حيث تمكنه 
من البقــاء، لأن المســرح لا يمكنه بتاتــا العيش في 
غنى عن مؤسســات العروض تدريبا وعرضا ولو في 
ظروف استثنائية، مما يستدعي مواصلة السياسات 
العموميــة في قطــاع الثقافة واســتمرارية البرامج 
المرتبطة بالموســم المسرحي بشــكل خاق يتاءم مع 
الظروف الطارئة التي لا ينبغي أن تكون، بأي شــكل 

من الأشكال، مبررا للتوقف الكلي للحياة الثقافية.«
ووصفــت النقابة تعامل الحكومة »مــع هذا الملف 
بالكثير مــن التجاهــل، اجتماعيا وثقافيــا« مذكرة 
بأن المســرحيين المغاربة »يرفضون رفضا قاطعا هذا 
التعامل غيــر المفهــوم وغير المستســاغ ويعتبرون 
أنفســهم جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع المتعايش 
مع الوباء«... منبهين »مقابل هــذا التجاهل، أن الفن 
المســرحي جزء لا يتجــزأ من هوية المغــرب الثقافية 
والحضارية، ويذكرون باعتــزاز بالأدوار التاريخية 
التي لعبها المســرح وما يزال في إبــراز وجه المغرب 
الحضــاري والمنفتــح، وهو أمــر لا يمكــن نكرانه. 
وبالتالي من المؤسف جدا اعتبار المسرح مجرد نشاط 
زائد أو ترف، في اختزال تعسفي يجاري بل ويغذى، 

موضوعيا، المنظومات الرجعية والتيارات النكوصية 
المعادية للفن وكل مظاهــر التحديث والعقانية التي 
يشــهدها مجتمعنا المغربي بانفتــاح، والتي لا يمكن، 
على كل حال، أن تعيقها موجــة كورونا أو أي موجة 

أخرى عابرة«.
وختمت النقابــة بيانها بمطالبة »الحكومة بإعادة 
النظر في هذا الإقصاء الامعقول، والســماح بعودة 
الروح لمســارح المغرب وفضاءات العروض بشروط 
وتدابير استثنائية ومعقولة في انتظار الفرج الكبير، 
وتهيب النقابة بجميع المســرحيين المغاربة إلى المزيد 
من التعبئة مــن أجل الدفاع، بكل الوســائل المتاحة، 
عن حقهم في ممارســة مهنتهم ومهمتهم الاجتماعية 
والثقافيــة والتربوية في ظل الجائحة، كشــكل من 
أشــكال التعايش الذي تعرفه باقي الأنشطة الأخرى 

والتي لا يمكن أن يكون فيه أب الفنون استثناء«.
لم تكن نقابة المسرحيين وحدها من عبر عن موقفه 
من قرار الإبقاء على حظر الانشــطة الفنية، بل انضم 
إليهم الموســيقيون الذين تضررا مــن منع الحفات 

والمناسبات والأعراس.
وفي هذا الإطار، وجه »اتحاد الموسيقيين المغاربة« 
ملتمسا إلى رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، 
من أجل العــودة إلى العمل من جديــد بعد أن قضوا 
طيلة الفتــرة الطويلة الماضية فــي عطالة كاملة عن 

العمل.
وأكــد الاتحاد لرئيس الحكومــة، أنهم يريدون أن 
»يتمكنوا من ســد حاجياتهم وكســب قــوت يومهم 

والحفاظ على كرامتهم«.

المغني الكندي »ذا ويكند« 
يفوز بأكثر جوائز »بيلبورد« الموسيقية

■ لنــدن- د ب أ: هيمــن المغنــي الكنــدي »ذا 
ويكند« على جوائز حفل بيلبورد الموسيقية، التي 

أقيمت مساء الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية »بي ايه ميديا« 
أن الحفل أقيم في مسرح مايكروسوفت في لوس 

انجليس، وقام بتقديمه المغني نيك جوناس.
وحصل »ذا ويكند« على عشــر جوائز من بينها 
أفضل ألبوم وأفضل أغنيــة. كما حاز على جائزة 
أفضل فنان، وأفضل مغنٍ وصاحب أفضل أغنية 

ضمن 100 أغنية.
وحصــل مغني الــراب الراحل »بوب ســموك« 
على جائزة أفضل ألبوم في قائمة أفضل ألبومات 
بيلبورد الـ200 عن ألبوم »شوت فور ذا ستارز، ايم 
فــور ذا مــون«. وكان ســموك )20 عامــاً( قد قتل 

فــي لــوس أنجليس العــام الماضــي بعــد اقتحام 
منزله. وتسلمت اودري جاكسون، والدة سموك، 

الجائزة، ووصفت ابنها بــ«المحارب«.
وحاز فريق »بي تي سي« الكوري الجنوبي على 

جائزة الأغنية الأكثر مبيعاً عن أغنية »ديناميت«.
واختتــم فريق الإخوة جونــاس الحفل بعرض 
قدموا مــن خلاله أغاني«ليف بيفــور يو لاف مي« 

و«أونلي هيومان«.
وحصل المغني الكندي ديريك على جائزة فنان 
العقد، وصعد لتســلم الجائزة ومعه ابنه ادونيس 

البالغ من العمر ثلاث سنوات.
 وحصلــت المغنيــة بينــك علــى جائــزة إيقونة 
بيلبورد، وصعدت لتسلم الجائزة مع ابنتها ويليو 

ساجي )9 أعوام(.

متاجر آلية متحركة تسد النقص في أرياف السويد
■ إنشوبينغ )السويد( ـ أ ف ب: تنتشــر في الأرياف السويدية أخيراً 
متاجر من نوع آخر لخدمة السكان بعد إغاق محال بقالة كثيرة أبوابها... 
إذ بــات في الإمــكان بيع الحاجيات مــن أجهزة توزيع آليــة مقامة داخل 

مستوعبات نقالة موضوعة قرب الحقول دون أي موظفين.
في منطقة فيكهولم الزراعية الصغيرة التي لا تضم سوى بضع مئات من 
الســكان، على بعد حوالي 80 كيلومتراً من العاصمة ستوكهولم، أغلق آخر 
محل بقالة قبل أكثر من عشــر ســنوات، كما أن المتجر التابع لمحطة الوقود 

الوحيدة في المنطقة أنهى نشاطه هو الآخر قبل عام ونصف العام.
وكان أقرب سوبر ماركت يبعد نصف ساعة بالسيارة، إلى أن وصل في 
تموز/يوليو الماضي هذا المتجر الآلي الذي يعمل على مدار الســاعة ويتيح 

شراء مئات القطع من دون أي صندوق للدفع.
وتقــول جوليا راي، وهي مربية نحل »لقــد كان ذلك لازماً لأكثريتنا في 
هــذه المنطقة« موضحة وهي تضع منتجاتها من العســل على الرفوف »أن 

يكون لدينا هذا )المتجر الآلي( في الجوار أمر عملي جداً«.
لفتح باب المتجر الممتد على مساحة عشرين متراً مربعة في قلب الحقول 

قرب محطة الوقود، يتعين إظهار رمز عبر تطبيق على الهاتف الذكي.
ويقول لوكاس إيدمان، وهو مهندس فني يزور المنطقة لبضعة أسابيع: 
»نأتي إلى هنا ثاث مرات أسبوعياً لشراء حاجياتنا. المنتجات أغلى بكثير 

هنا لكن لا مشــكلة لديّ في ذلك، هذا ثمن يمكننــي دفعه لعدم التوجه إلى 
متجر آخر«. وفي خال بضع ثوان، يمســح لوكاس رمز شــطيرة البيتزا 
وعبوة المشــروبات الغازية اللتين اشــتراهما على هاتفــه الذكي المتصل 
بحســابه المصرفي وبنظام تعريف وطني )لمنع الســرقات( على مرأى من 
كاميرا مراقبة وحيدة في المكان. في الســويد، تراجع عدد المتاجر الغذائية 
)من المتاجر الكبرى إلى تلك الصغيــرة التابعة لمحطات الوقود( من 7169 

سنة 1996 إلى 5180 وفق إحصائيات رسمية.
وارتفع عدد المتاجــر الكبرى )هايبرماركت( بواقــع ثاث مرات تقريباً 
خال ربع قرن من الزمن، فقد أغلقت محال بقالة صغيرة كثيرة في الأرياف، 

خصوصاً بسبب قلة الربحية على غرار سائر مناطق أوروبا.
ويوضح دانيال لونش »لاستمرار في تقديم المنتجات للزبائن بأسعار 
متدنية، يجب أن نحتفظ بقدرة التحكم بأكافنا التشغيلية ما يعني مراقبة 

كلفة الإيجار، لذلك تجد أن المتاجر صغيرة جداً«.
وقــد فتح لونــش، وهو أحد مؤسســي متاجر »ليفزس« منــذ أكثر من 
ســنتين، ما يقرب من ثاثين متجراً من هذا النوع في مختلف أنحاء المناطق 

الريفية السويدية، أو في أحياء تعاني نقصاً في المتاجر داخل المدن.
وتشرف دومينيكا ييرلاخ على انتظام العمل في متجر فيكهولم، وهي لا 
تأتي سوى مرة أسبوعياً لاستام البضائع، كذلك تدير ثاثة متاجر أخرى 

في حاويات قابلة للنقل.
ويشــيد رئيس بلدية إنشــوبينغ التي تتبع لها فيكهولم، بهذه المتاجر 

التي بات عددها ثاثة في منطقته، مبدياً أمله في رؤية المزيد منها.
ويوضح بيتر بوك أن وجود هذه المتاجر »يسهّل الأمور على الراغبين في 

الانتقال للإقامة هنا«.
وفي بلد مــن بين الأكثر تطوراً علــى الصعيد الرقمي فــي العالم، تفيد 
»ليفزس« ومنافســون لها مثل »أوتومات« و«24 فود« من النسبة المرتفعة 
للغاية للسكان المتصلين بالإنترنت. ففي 2019 كان 92 % من السكان يملكون 

هاتفاً ذكياً، في مقابل 77 % في فرنسا.
وللمفارقة، تشــكل متاجــر »ليفزس« الصغيرة في قلــب الريف »نقطة 

التقاء« لسكان فيكهولم.
وتقول جوليــا: »نأتي إلى هنا ونملأ مركباتنا بالوقود وندخل لشــراء 

بعض الحاجيات وقد نلتقي أحدهم في الداخل ونتبادل الأحاديث«.
كذلك عــززت جائحة كوفيــد-19 الفائــدة المتوخاة من هــذا المتجر، 
خصوصاً لعدم الحاجة إلى أي تامس والــذي بات يُمنع دخوله لأكثر من 

شخص واحد لأسباب صحية.
ويعتزم دانيال لونــده افتتاح أول متاجره في الخارج »مطلع الســنة 

المقبلة«.

أحد القصور الأثرية في مدينة لشكر كاه
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مصر اليوم

أوهام نتنياهو
حرص عمرو الشــوبكي فــي "المصري اليــوم" على أن 
يجيب على السؤال الذي يشــغل الرأي العام.. من المنتصر 
في الحرب الأخيرة؟ يقول الكاتــب، أعلن بنيامين نتنياهو 
انتصار إســرائيل فــي معركة غــزة، وتحقيقــه للأهداف 
المطلوبــة بإضعــاف القدرات العســكرية لحمــاس وهدم 
بنيتها التحتية، في الوقت نفسه، أعلنت المقاومة انتصارها 
بصمودها في وجه آلة العدوان الإســرائيلي وإطلاق سيل 
مــن الصواريخ على قلب الدولة العبريــة، وصلت إلى أكثر 
من 4 آلاف صــاروخ. والحقيقة أن العلاقة بين قوى المقاومة 
والتحرر الوطني والاحتلال، لا تقاس بحجم الخسائر، فقد 
خســرت الجزائر مليون شهيد من أجل حريتها واستقلالها، 
ولم يقــس أحد معيار الانتصار بحجم الخســائر التي منى 
بها الطرف المقاوم. والمؤكد أيضا أن علاقات القوة بين مصر 
ودول العدوان الثلاثي في 1956 لــم تكن في صالح الأولى 
ومع ذلــك انتصرت بالصمود والنجاح السياســي. ويقينا 
معركة غزة خســر فيها الجانب الفلســطيني عددا أكبر من 
الضحايــا بما لا يقارن بالجانب الإســرائيلي، وهو لا يعني 
الارتكان إلى معاني الصمود والمقاومة، لعدم التألم والحزن 
على ضحايا الجانب الفلســطيني، بحجــة أنهم مقاومون 
أبطال وشــهداء، بل يجب تجنب ســقوطهم مــرات أخرى، 
إلا إذا كانوا طريقا لتحقيق الاســتقلال والحرية. والحقيقة 
أن الثمن الذي تدفعه الشــعوب من أجل حريتها ليس هدفا 
في ذاته، إنما الهدف هو الاســتقلال والتحرر، وهنا يقاس 
المنتصر في غزة ليس على ضــوء الفارق في عدد الضحايا 
)243 فلســطينيا في مقابــل 12 إســرائيليا(، إنما أن تكون 
هذه التضحيات خطوة في سبيل تحقيق الشعب المغتصبة 

حقوقه والمقهور في أرضه لحريته واستقلاله.

قوتها في صمودها
الحقيقة التي انتهى إليها عمرو الشــوبكي، أن الحديث عن 
منتصر فــي معركة غزة مرتبط بمنتصر في مجال السياســة، 
أي من سينجح في الاســتفادة من هذه المعركة لصالح قضيته 
ومشــروعه، وهــذا ما عجز عــن تحقيقه الفلســطينيون في 
المعارك السابقة، وتحديدا مواجهات غزة في 2008 و2014. فقد 
استمر الانقسام الفلســطيني وتعمق، واستمرت إسرائيل في 
سياساتها الاســتيطانية، وجعلت خيار الاعتدال والتفاوض 
مع إســرائيل لا يمثل أي مكســب للقضية الفلســطينية، منذ 
اتفاق أوســلو )أبرم في واشنطن في ســبتمبر/أيلول 1993( 
وحتى الآن، بما يعنى أن إســرائيل كانت المســؤولة عن يأس 
قطاع واسع من الفلســطينيين من جدوى التفاوض، والحلول 
السلمية. نتيجة المعارك الســابقة لم تكن في صالح المقاومة، 
ولا القضية الفلسطينية، في حين أن نتيجة هذه المعركة أمامها 
فرصة لكى تكــون مختلفة عن المعارك الســابقة، في حال إذا 
دخل الفلسطينيون في مسار تسوية ولديهم معطيات جديدة 
تختلف عن ســابقتها. الانتصار الفلســطيني لــم يتحقق في 
ســاحة المعركة وهو متوقع، وإن الانتصار الحقيقي ســيكون 
فقط في ســاحة السياســة، أي فرض مســار تســوية جديد 
بمعطيات جديدة، تنهي فيها الفصائل الفلسطينية انقسامها، 
وتعي حماس أن قوتها فــي المقاومة وصمودها وبطولاتها في 
مواجهة العدوان الإسرائيلي، لا تكفي بمفردها لتحقيق الحلم 
الفلسطيني في بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة، إنما تتطلب 

شروطا واستحقاقات أخرى ما زالت بعيدة عنها.

الخراب
 كل هذا الخــراب كما قال محمد البرغوثــي في "الوطن" 
يرتكبه شــخص لمجرد أنه لا يريد أن يغادر منصبه كرئيس 
للوزراء.. وكل هذه الخســائر في الأرواح، وآلاف الضحايا 
من المصابين بإصابات شــديدة الخطــورة، وكل هذا الهدم 
والدمــار، لكي يخرج في نهاية الأمــر مدعياً أن الحرب على 
غزة حققــت أهدافها، وأن إســرائيل حققت نصــراً كبيراً، 
وألحقت خســائر فادحة بـ»المنظمات الإرهابية« في غزة.. 
ولكنه وهو يحاول تمثيل دور المنتصر، وتقديم نفســه مرة 
أخرى للناخب الإســرائيلي، كان العالم كله يعرف أن هذه 
المغامرة الإجرامية، أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة 
المشهد السياسي الدولي، بعد سنوات طويلة من النسيان، 
وأيقظت العرب جميعاً على حقيقة كادت أن تغيب، وهي أن 
هذا الكيان الاستعماري المتوحش لن يتركنا في حالنا أبداً، 
ولن يلتزم أبداً بأي معاهدات ســلام، ولا باتفاقيات تطبيع، 
وأنه ســيواصل قتلنا وهــدم بيوتنا واغتصــاب أراضينا 
وتخريب حياتنا، كلما خطر لسياسي تافه أن يسجل نصراً 
وهمياً يفيده في انتخابات مقبلــة. ولعلنا جميعاً نتذكر أن 
إحدى الدول العربية التي وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل 
في أغسطس/آب 2020، تحت شعار »اتفاق النبي إبراهيم«، 
بررت هذه الخطــوة المفاجئة بأنها ســتوقف عمليات ضم 
الأراضي الفلسطينية بالقوة إلى إسرائيل، وستوقف زحف 
المســتوطنات، وجاء البيان الذي أصدرتــه هذه الدولة مع 
إســرائيل وأمريكا ليؤكــد أن هذا الاختراق الدبلوماســي 
التاريخي سيعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط. وبعد 
ســاعات من البيان، غرد مســؤول كبير في الدولة العربية 
الخليجية بأن الاتفــاق تضمن »إيقاف الضم الإســرائيلي 
لمناطــق غور الأردن فــي الضفــة الغربية«.. فمــا كان من 
نتنياهــو إلا أن وضعه في حرج بالغ بتصريحه الشــهير: 
»إن مطالبة إسرائيل بالسيادة على غور الأردن لا تزال على 

جدول الأعمال ومجمدة فقط حالياً«.

الحرب مستمرة
لا اتفاقيــات إذن ولا معاهدات ولا مناشــدات إنســانية 
ولا مواثيــق دولية، كما أوضح محمد البرغوثي، ســتوقف 
هذا الوحــش الصهيونــي عن تخريــب بلادنــا، وها هو 
نتنياهو، يواصل عربدته واعتداءه الإجرامي على المصلين 
الفلســطينيين في المســجد الأقصى بعد ساعات من سريان 
الهدنــة، فجر يوم الجمعــة الماضي، فقــد انطلقت قطعانه 
المدججة بعتاد عســكري رهيب لتعتقل مئات الفلسطينيين 
فــي القــدس، وأراضى الحــزام الأخضر، وصبــاح الأحد 
الماضي، اقتحمت قطعان المســتوطنين في حراسة الشرطة 
الفلسطينيين  على  واعتدت  الأقصى،  المســجد  الإسرائيلية 
ومنعتهم من الصلاة في الحرم القدسي، وسمحت الشرطة 
لهم بتأدية طقوســهم التلمودية قبالــة مصلى باب الرحمة 
ومسجد قبة الصخرة، وهو تحدٍ سافر آخر يتسق مع جرائم 
هذا الكيان الاستعماري الذي يحتمي بغطاء سياسي وأمني 
واقتصادي جبــار، توفره له الولايــات المتحدة الأمريكية. 
لا ســلام إذن ولا هدنة ولا اتفاقيات ســتردع هذا الوحش، 
أو تمنعــه من مواصلة قتلنا وســفك دمائنا وهــدم بيوتنا 
ومصانعنا وحــرق حقولنا، واللغة الوحيــدة التي تصلح 
لحماية بلادنــا منه، هي لغــة القوة، وقد جــاءت الحرب 
الأخيرة على غزة لتثبت مرة أخرى أن »الشــرعية الدولية« 
لا قيمة لهــا على الإطــلاق، وأن محاولات إيقــاظ الضمير 
الإنســاني ممثلًا في المنظمات الدولية مثــل الأمم المتحدة، 
أصبحــت عبثاً لا طائل مــن ورائه، وأن طلــب النجدة من 
الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، 
هو في واقع الأمر انتحار سياســي يهددنا بالانقراض بعد 
التفتت، ويقضي على آمالنا الباقيــة في الخروج الآمن من 

هذه المتاهة القاتلة.

تطور لافت
من وجهة نظر جمال أبو الحســن فــي "المصري اليوم"، 
فإنــه لا جديد فــي هذه الحــرب لولا مــا ظهر فــي الأيام 
التالية من وحدة عجيبة في رد الفعل الفلســطيني. وقعت 
مواجهات عنيفة بين فلســطينيي الداخــل ويهود في المدن 
التــي يُطلق عليهــا »المختلطة«، أي تلك المــدن التي يعيش 
فيها الفلسطينيون واليهود جنبا إلى جنب داخل إسرائيل، 
مثــل يافا وحيفا واللد. أعاد ذلك إلــى الأذهان حقيقةً كانت 
قد توارت عبر الســنوات الماضية: إن قضية الفلســطينيين 
هــي قضية شــعب خاضــع لاحتــلال، ويناضل مــن أجل 
الخلاص منه. هذه الحقيقة البســيطة الساطعة أسهمت في 
طمســها أطرافٌ مختلفة، وظروف وأحــداث جعلت قضية 
الفلســطينيين غير مفهومة و»مُمِلّة« في نظر القوى العالمية 
المؤثرة. انزوت القضية الفلســطينية مُفســحةً المجال أمام 
تحديات أخرى أكثر إلحاحا في المنطقة، على رأسها التهديد 
الإيرانــي وكيفية التعامل معــه. إن اتفاقيات التطبيع التي 
وقّعها عــددٌ من الدول العربية مع إســرائيل العام الماضي، 
لم تكن ســوى انعكاس لأولوية »التحــدي الإقليمي« على 
»القضية الفلســطينية«، باعتبار أن الأول داهم ووجودي، 
والثانية قابلة لــإدارة وغير قابلة للحل. ثمة ســببٌ آخر 
لانزواء القضية ينبغــي أن يُقال بكل صراحة، وبلا مواربة: 
لقد تراجع النضال الفلســطيني بصــورة أفقدته الفاعلية 
والتأثير في جميع الأصعدة. ليس هذا ذنب الفلســطينيين 
وحدهم بطبيعــة الحال، غير أن النتيجــة واحدة. الوضع 
الفلســطيني، برمته، لم يعد »يجبر« العالــم على التعامل 
معه بشــكل جدي. يســمع العالم عن قضية الفلسطينيين 
بصــورة متقطعــة كل عدة ســنوات، عندما تقــع جولات 
القذائف والصواريخ بين إســرائيل وغزة )وهو ســياق لا 
يخــدم القضية عالميــا(، بينما يبدو الوضــع في الأراضي 
المحتلة »قابلًا لإدارة« بصورة أو بأخرى. وزاد من التباس 
المشــهد الفلسطيني ذاك الانقســام الداخلي والصراع على 
ســلطة ليســت موجودة من الأصل. لا اتفاق بين الفصائل 
الفلســطينية حتى اليوم على استراتيجية النضال أو هدفه 

النهائي أو أسلوب مباشرته. 

لا بد من هذا
ومن بين المهتمــين بنتائج الحرب الأخيرة مرســي عطا 
الله فــي "الأهــرام": إذا أخذنا ما حدث في فشــل العدوان 
الإسرائيلي الأخير على غزة، وفشله في كسر إرادة الصمود 
الفلســطيني دليــلا لطريق يمكن الســير عليه لاســترداد 
الفلســطينيين لحقوقهم المشــروعة، وتمكينهــم من إقامة 
دولتهــم المســتقلة وعاصمتها القدس، تحت زخــم التأييد 
العالمي الواسع لفكرة حل الدولتين بعد الصمود الأسطوري 
للفلســطينيين أمام آلة الحرب الإسرائيلية على غزة، وحي 
الشيخ جراح في القدس، فإن الشعب الفلسطيني هو الذي 
يتعين عليــه أولا أن يفــرض المصالحة الفلســطينية على 
الفصائل كافــة، لينخرط الجميع تحت راية واحدة هي راية 

فلسطين، بدون منازعة من أي رايات أخرى.
لابد للشــعب الفلســطيني الذي دفع ثمنــا غاليا في كل 
المواجهات الصعبــة التي فرضت عليه، أن يدرك أن الطريق 
الوحيــد لبلوغ الحلم المشــروع في إقامة الدولة المســتقلة 
وعاصمتها القدس يستوجب الانصراف عن رفع رايات فتح 
ورايات حمــاس ورايات الجهاد وســائر الرايات الأخرى، 
وإخلاء الســاحة الفلســطينية لراية واحدة تحمل اســم 
وعلم فلســطين، وتلك في حد ذاتها خطوة أولى وضرورية 
في مشوار طويل وشــاق، لكنه الطريق الوحيد إلى الدولة 

الفلســطينية المســتقلة التي تفتح أمامهم أبواب الأمل، في 
مســتقبل آمن لا تنغصــه المنازعات والمناكفــات والمطامع 

والأنانيات الحزبية الضيقة.

أكذوبة دولية
فضح العدوان الإســرائيلي على الشــعب الفلســطيني 
وفق ما يرى الدكتور وحيد عبد المجيد في "الأهرام"، الإدارة 
العدوان  هــذا  وكشــف  الأوروبية،  والحكومات  الأمريكية 
زيف شــعار العالم الُحر الذي اســتُخدم سلاحا في مرحلة 
الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي السابق، قد يُقال إن 
هذا ليس جديدا، على أســاس أنها ليست المرة الأولى التي 
تُســاند فيها أمريكا ومعظم أوروبا اعتداءات إســرائيلية. 
والعــدوان الإجرامي في يونيو/حزيــران 1967دليل واحد 
فقط علــى ذلك. غير أن المســاندة هذه المرة لعــدوان أكثر 
فتكا وأشد إجراما. اســتهدف مدنيين، وقتل أطفالا ونساء، 
ودمّــر بنية تحتية مدنية، وأحال أحيــاء كاملة رُكاما، بحثًا 
عن قادة في هذا الفصيل الفلســطيني أو ذاك، أو لاشــتباه 
في وجود موقع عسكري أو اســتخباراتي. عدوان لا يمكن 
م  لأي كائــن ينتمي إلى البشــر إلا أن يطالب بوقفــه، ويُقدَّ
ما يســتطيعه من مســاعدة للضحايا، ويســعى إلى إنقاذ 
مصابين يمكــن أن يلحق بعضهــم أو الكثير منهــم بأهلهم 
وجيرانهم، الذين ستبقى مشاهد قتلهم على الهواء شاهدة 
على نفاق من يدعون أنهم دعاة الحرية وحقوق الإنســان، 
ومبدئية من يُتهمون بأنهــم ينتهكون هذه الحقوق. ربحت 
الصين وروســيا كثيرا بموقفهما المتوازن، الذي لم يرق إلى 
ه أو يتواطأ معه، أو  مستوى إدانة العدوان، ولكنه لم يُدعمَّ
يمنع مجلس الأمن من أداء الحــد الأدنى من دوره، لإعطاء 
الُمعتديــن أطول فرصة لإلحاق أكبر قــدر من الدمار بمناطق 
ســكنية، يعيش فيها أحد أكثر شــعوب العالم بؤســا. فقد 
أصبح مجرد اتخاذ موقف متوازن كافيا لكســب القلوب في 
العالم العربي، وفي أوســاط الأحرار في أنحاء الكوكب ما 
دام دُعــاة الحرية المزيفون لا يُبالــون بقتل مدنيين. لم تكن 
صورة العالم الُحر، التي رســمها الغرب لنفسه حقيقية في 
ق كُثُر في العالم ادعــاء الدول الغربية  أي وقت. ولــم يُصدَّ
بأنها الأمينة على الحرية وحقوق الإنسان في العالم. ولكن 
قوا، بل راهنــوا على تدخل  كان هنــاك في المقابل مــن صدَّ
أمريــكا أو دولة أوروبية أو أخرى لحماية حقوق الإنســان 
في بلادهم. والمفترض أن يكون كثير من هؤلاء قد اكتشــفوا 

الخدعة التي انطلت عليهم.

حق مشروع
نبقى مع القضية الأهم بصحبة أكرم القصاص في "اليوم 
الســابع"، الذي يرى أن هناك فرقا بين ما يتم إعلانه من قبل 
القوى الكبرى والدولية وإرادة تحقيق ما يعلن، نظريًا فإن 
كل القوى الكبرى تتحدث عن الســلام في فلســطين وحل 
الدولتــين، الولايات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والأمم 
المتحــدة وكل الدول الفاعلة، لكن من يمكنه تحقيق ســلام، 
أو على الأقل بدء محادثات ومفاوضات تعيد للقضية قوتها 
ووجودهــا. من جانبهــا مصر أعلنت على لســان الرئيس 
السيســي، أكثر من مرة، أهمية ســرعة العمــل على إحياء 
مفاوضات الســلام على أســاس حل الدولتــين، وقرارات 
الشــرعية الدولية وقواعد القانون الدولــي، أثناء الأزمة 
أكد الاتحــاد الأورربي أن الحــل هو الدولة الفلســطينية، 
وأكد الرئيس لأمين عــام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلســطينية، يفضى إلى 
إقامة دولة فلســطينية، وهو الخطاب نفســه الذي تم بين 
الرئيس ونظيره الأمريكي جو بايدن. ورغم أهمية المواقف 
الدوليــة والقوى الكبرى، تظل إرادة الســلام متوقفة على 
طرفين أساسيين، الأول هو إســرائيل التي تمثل الاحتلال، 
والثاني الفلسطينيون أصحاب الحق في الدولة، واستكمال 
ما تم، خاصة أن الســلطة في أيدي اليمين ويسعى نتنياهو 
للحفاظ على البقاء في الســلطة، رغم فشــله في تشــكيل 
حكومة مــرات على مدى أكثر من عامين، فضلا عن ســيادة 

المتطرفين وغياب التوازن بين اتجاهات القوة.

واقع معقد
شــدد أكرم القصاص، علــى أنه رغم زعــم نتنياهو أنه 
انتصــر، فإن نتائج العــدوان ما تزال غيــر ظاهرة، بل إنه 
يعجز عــن إقناع المجتمع بــأي انتصار، وهو مــا قد يدفعه 
إلى تغييــر الاتجاه رغم صعوبة موقفه.على الجانب الآخر، 
فإن الفلســطينيين وقد ظهروا موحدين نسبيا في مواجهة 
العــدوان، بعد ســنوات من التشــتت، يمكنهــم أن يقبلوا 
المساعي المصرية لإعادة وحدة الصف ومصالحة الفصائل، 
فقد كانت مصر هي الطرف الأوضح الذي سعى إلى مصالحة 
بين الفلســطينيين، تمكنهم من الذهاب معا إلى أي تحركات 
في ما يتعلق بالســلام والدولة الفلســطينية، وكانت آخر 
الجولات فــي القاهرة قد أزالت الكثير من العراقيل، واتفقت 
الأطراف على انتخابات موحدة في الأراضي الفلســطينية، 
وتوحيد الأجهــزة الأمنية والسياســية. واليوم بعد وقف 
العــدوان ما تــزال الأوضاع فــي الأراضي المحتلــة قابلة 
الفلســطينية مستمرة في مواجهة  للاشتعال، والانتفاضة 
الاســتيطان، ويفترض أن يكون هناك تفكير في اســتغلال 
زخــم الانتفاضة لتحقيق أهداف، قبــل أن تتراجع وتنتهي 
إلــى فراغ، خاصة أن هناك تعاطفا دوليــا، وإدراكا للقضية 
الفلســطينية، وحرص مصــر على طرح الحــل والحديث 

عــن الدولــة الفلســطينية، قد تبــدو إعــادة مفاوضات 
الســلام أو الحديث عن دولة فلســطينية مســتبعدًا، لكن 
المصالحــة الفلســطينية هي الخطوة الأصعــب التي يمكن 
في حال تحقيقها، أن تســهل باقــي الخطوات. ورغم وجود 
أطراف كثيرة تعلن رغبتها في الســلام، لكــن يبقى توحد 
الفلســطينيين والأهم في ظل واقع معقــد، ينتظر أن يطول 
الأمر، ويبقى الأهم هو اســتغلال حالة من الســخونة تتيح 
تحقيق أهداف حتى لا تذهب تضحيات الفلســطيني سدى، 

بعد انتفاضة أعادت القضية للواجهة.

بيان الكنيسة
تضمن العــدد الجديد من مجلة "الكرازة"، بيانا رســميا 
من الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، حول حادث مقتل الأنبا 
أبيفانيوس، أســقف ديــر الأنبا مقار فــي وادي النطرون. 
وأكــدت الكنيســة، الثقة الكاملــة في التحقيقــات وحكم 
القضــاة، مؤكدة أن الراهب المشــلوح أشــعياء المقاري أو 
وائل ســعد، هو قاتل الأنبا أبيفانيوس، وأن القضية أخذت 
ثلاث ســنوات من وقت وقوع الجريمة في 2018 حتى تنفيذ 
حكــم الإعدام في 2021، وأن الراهب  المشــلوح انحرف عن 
مســاره، وسار في طريق الشــيطان حتى أصبح قاتلا. كما 
أكدت أنه أثناء مراحل القضية اســتمر البعض في التشكيك 
في الإجراءات الكنســية والقانونية والإجرائية، وأشاعوا 
سيلا من المغالطات والأكاذيب واســتغلوا مواقع التواصل 
الاجتماعي لتشــويه الكنيســة وآبائها، والتشكيك في كل 
شــيء، حتى بعد تنفيذ الحكم، وأطلقوا ألقابا ومســميات 
كاذبة مثل قديس وشــهيد وبار وغيرها، ومــن المعلوم أنه 
ليس من حق أي إنســان أن يطلق هذه المسميات إلا المجمع 

المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

التراجع لا يكفي
رأى محمد ســعد عبد الحفيظ في "الشروق"، أن تراجع 
وزير الخارجية ســامح شــكري عن تصريحاته الصادمة، 
التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشأن عدم تأثير الملء الثاني 
لســد النهضة على المصالــح المائية المصريــة، لا يعفيه من 
المســؤولية عن حالة الإحباط التي أصابت المواطن المصري 
الذي تسلل إليه شعور بأن مصر قبلت إملاءات أديس بابا، 
التي تصر حكومتهــا على اتخاذ إجراءات أحادية، وترفض 
أي اتفاقــات قانونية ملزمة بشــأن قواعد ملء وتشــغيل 
الســد. الطرف الإثيوبي، تعامــل مع تصريحــات الوزير 
باعتبارها فرصة لإثبات أن خطوته المقبلة لن تتســبب في 
ضرر لمصر، وروجها على منصاته الإعلامية، وعقد المتحدث 
باســم الخارجية الإثيوبية دينــا مفتي في اليــوم التالي 
من تصريحات شــكري، مؤتمرا صحافيــا قال فيه: »نرحب 
بتصريحات وزير الخارجية المصــري حول عدم تأثر مصر 
بعملية الملء الثاني، وهو الموقف الذي كنا نؤكده ســابقا«، 
لافتــا إلــى أن »التصريحــات المصرية الأخيــرة إيجابية 
وتصب في مصلحــة البلدان الثلاثــة«. تصريحات الوزير 
صارت الشــغل الشــاغل للمصريين على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، واختلف المتابعون حول تفســيراتها ومآلاتها، 
فهل المســؤول الأول عن الخارجية يمهد الرأي العام لقبول 
اتفاق جزئي يخص الملء الثاني لبحيرة السد، وفق مبادرة 
أمريكية افريقية، على أن يتم التفاوض حول باقي المســائل 
الخلافية بشكل منفصل لاحقا؟ أم أنها جزء من عملية تمويه 
حتى نفاجــئ الإثيوبيين بإجراءات حاســمة؟ في ما حاول 
البعض إنقاذ الوزيــر وإقناعنا بأن تصريحاته انتزعت من 
ســياقها. وفي ما بدا أنه محاولة لتهدئة الرأي العام الُمستفز 
شدد الســفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية على أن 
»الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية 

وحمايتها ومنع إيقاع الضرر بها«.

صانع أزمات
الوزير سامح شكري كما أوضح محمد سعد عبد الحفيظ، 
ظهر مجــددا مع الإعلامي عمــرو أديب فــي محاولة لتدارك 
تصريحاتــه، ليعلن رفض مصر لأي تصرف أحادي بشــأن 
الملء الثاني لســد النهضة. لكن الوزير ومن حيث لا يدري ـ 
أو يــدري ـ جدد القلق وأعاد تصريحاته الســابقة بمفردات 
مختلفة، وقــال: »مصر أعربــت عن توفيرهــا الفرصة أمام 
إثيوبيا لتحقيق التنمية.. وهناك ضرر نســتطيع أن نتحمله 
نظير بلوغ أشــقائنا فــي إثيوبيــا للتنمية، وهنــاك ضرر 
نرفضه«. قــد يذهب البعض إلى أن حديــث وزير الخارجية 
يجــب أن يتحلــى بالدبلوماســية، وألا تتســم مفرداتــه 
بالخشــونة خاصة في الملفات الحساسة، لكن في أزمة السد 
الإثيوبي وتداعياتها الكارثية، استهلك المفاوض المصري على 
مدى الســنوات الماضية كل دروب الدبلوماســية والمفردات 
الناعمــة، ما أغرى الطــرف الآخر الذي يصــر على خلق أمر 
واقع، ويســعى للتحكم في شــريان حياتنا، إلــى التلويح 
بإمكانية بيع مياه النهر إلى مصــر في مراحل لاحقة. رئيس 
الدولة ذاته وهو المســؤول الأول أمام الشــعب المصري عن 
هذا الملف، ودع منذ فترة مفردات الدبلوماسية الناعمة، وقال 
بلغة تهديد خشنة، إنه لن يســتطيع أحد أن يأخذ نقطة ماء 
واحدة من مصر، المؤسف في تصريحات شكري أنها صدرت 
في وقت تمكنت فيه مصر من ترميم دورها الإقليمي والدولي، 
ونجحت في وقف إطلاق النار في فلســطين، وأعلنت بشكل 
واضح رفضها للعدوان الإســرائيلي على أهلنا في فلسطين، 
واســتعادة ثوابت الدولة المصرية التي دائما ما اعتبرت أن 

أمنها القومي مرتبط بما يجري على حدودها الشــرقية، وهو 
ما جعل البعض يظن أن موقف القاهرة من مفاوضات الســد 
الإثيوبي ســيتغير 180 درجة، فإذ بتصريحات شكري تعلن 

رضوخ مصر لإرادة الإثيوبية.

حل الأزمة
نتحول نحو الخطر الجاثم فوق صــدور المصريين إذ يرى 
خالــد إمام في "الجمهورية" أنه لا شــيء يهمنا في العالم الآن 
أكثــر من أزمة الســد الإثيوبي وحفظ حقوقنــا المائية في نهر 
النيل. أزمة الســد من الأزمات الســخيفة ومكشوفة الدوافع، 
وتزداد ســخافتها يوماً بعــد آخر.. ومع ذلــك فنحن نتحلى 
بقدر هائل من الصبر وهدوء الأعصاب، مســتندين إلى سقف 
حددناه لحل الأزمة والتوقف عن التعنت والغرور والمماطلة، 
التي يتبارى أبي أحمد  بها مع نفســه؟ العالم كله يشــهد على 
أننا لــم نتبع سياســات التصعيد في أي وقــت على مدى 10 
ســنوات.. كنا نواجه الصلــف الإثيوبي بمزيــد من الحكمة 
والموعظة الحســنة، ليس عن ضعف ولكننا صبرنا عســى أن 
يثوبوا إلى رشدهم ويعقلوا ويؤمنوا بأن أحداً في مصر حكاماً 
ومحكومين لن يرضى فــي أي حال انتقاص نقطة مياه واحدة 
مــن حصتنا. هل جُــن جنون من يريد حرمــان دول الحوض 
عامة ومصر والســودان خاصة من النيــل، بزعم أنه )بحيرة 
إثيوبية( كما يتوهمــون ؟ نتمنى أن يعقل الأخوة الإثيوبيون 
ويزنوا الأمور بميزان حساس بعيداً عن فتحة الصدر الفارغة، 
وعن وعود من يســاندونهم أو يحرضونهم أو يتآمرون معهم 
علينا. خلاصة القول، إن إثيوبيا لن تنجح في أن تجعلنا نتوه 
وسط دوامات المفاوضات غير المجدية. الصورة واضحة تماماً، 
لــذا لم نفاجأ عندما غابت أديس ابابا عن جلســة التوقيع في 
واشنطن، أو عندما انسحبت ببلاهة من مفاوضات كينشاسا، 
ولم نُصدم عندما طلبت أن تتفاوض مصر والســودان مع كل 
دول الحــوض، ولم نفرح بما قاله بايــدن مؤخراً لإثيوبيا من 
ضرورة إنهاء التفاوض حول الملء والتشــغيل بسرعة.. لأن 

هذا الكلام مجرد كلام دبلوماسي.

مخاوف مشروعة
لا بد أن يكون مشــروع تطوير التعليم هدفاً قومياً بالبلاد، 
خاصة أن الجميــع يؤكد، كمــا أوضح الدكتــور وجدي زين 
الدين في "الوفد"، بلا أدنى شــك أن هنــاك انهياراً في العملية 
التعليمية، وجاءت كورونا لترســخ هــذا المفهوم، خاصة بعد 
عمليات الغياب الواســعة، بسبب الفيروس اللعين، والدكتور 
طارق شــوقي وزير التربية والتعليم يعلم جيــداً مدى حالة 
الانهيار الكامــل في العملية التعليمية، وهــذا ما جعل الوزير 
يقــدم على مشــروع التطوير الذي يواجه حتــى الآن عقبات 
وعثــرات. والأنبــاء التي تمــت إذاعتها ونشــرها حتى الآن 
بشــأن هذا التطوير تدعو إلى الخوف بفشــل هذه التجربة، 
لتنضم إلى ما ســبق من تجارب كان مصيرها الفشــل الذريع. 
والمطلوب مــن الوزير الآن أن يبدأ حواراً مجتمعياً في أســرع 
مــا يكون، يطرح خلاله مشــروع التطوير وبمشــاركة جميع 
أطياف الشعب، ولا نحمل الوزير وحده هذه المسؤولية، ليس 
تقليلًا من شأنه، وإنما دعماً له حتى نضمن نجاح فكرة ورؤية 
التطوير الجديدة. من الضروري والمهــم جداً ألا تنفرد وزارة 
التربية والتعليم بهذا المشــروع لتطويــر العملية التعليمية، 
بل هي مســؤولية دولة بكاملها وشــعب، وهــذا لا يعيب أبداً 
وزير التعليم، أو فريق العمل الذي يساعده. فمن المهم إشراك 
الجميع في التطوير واعتباره مشروعاً قومياً لمصر، لأن نجاح 
الدولة الجديــدة مرهون بوجود نظام تعليمي قوي، والقضاء 
على المنظومة الفاشــلة الموجودة، حالياً، التي تعرضت لكثير 
من التجارب، وباءت كلها بالفشل، والسبب هو انفراد الوزير 
ـ أي وزيــر ـ بوضع القرارات، وفي الغالــب نصطدم بالواقع 
على الأرض، ولذلك لا بد من إجراء حوار مجتمعي واســع لكي 

نضمن بالفعل نجاح تجربة الوزير طارق شوقي.

ما زال يجرب
مضــى الدكتور وجدي زيــن الدين، رصــده لتجربة وزير 
التربيــة والتعليم قائلًا، أعلــم أن الرجل لديــه خطة وفكرة 
ورؤية، لكنها تحتاج إلى تكاتف الجميع حولها، ليكون النجاح 
حليفاً لها فــي نهاية المطاف. إن ما نطلبــه نرفع به الحرج عن 
الوزيــر، وإقدامه علــى تفعيل رؤيته، يحتــاج إلى أن تتحول 
هذه الرؤية إلى مشروع قومي، بمساندة جميع أطياف الشعب 
والدولة معــاً. ونكرر أن ذلك لا يعيب الوزيــر ولا فريق عمله. 
ومعلوم للجميع أن نهضة مصر الحقيقية لا يمكن لها أن تتحقق 
بدون مشروع قومي للتعليم تشارك فيه إلى جوار المتخصصين 
في هذا الشــأن، جميع أطياف المجتمع، فليست وزارة التربية 
والتعليم ولا التعليم العالي، وحدها المسؤولة عن هذا المشروع 
القومي، فقد عشــنا خلال الســنوات الماضية منذ كان الدكتور 
أحمد فتحي ســرور وزيراً للتعليم، وحتــى الآن فترة تجارب 
واســعة في الحقل التعليمي، ولم تســفر هــذه التجارب عن 
أي نتائــج إيجابية، بل ازدادت العملية التعليمية ســوءاً على 
سوء، وأخشى أن تكون تجربة طارق شــوقي الجديدة مزيداً 
من هذه التجارب الفاشلة، لسبب مهم وهو انفراده وحده بهذا 
المشــروع القومي لتطوير التعليم، والفرصة حتى الآن ما زالت 
مواتية أمام الوزير لإشراك جميع أطياف المجتمع من المهمومين 
بقضايا التعليم في هذه التجربة، حتى لا تتعرض للفشــل مثل 
ســابقاتها. نعم الفرصة لا تزال ســانحة للأخذ بــآراء هؤلاء 
المهمومين بمشــكلات التعليم، قبل أن تتحول قــرارات الوزير 

الأخيرة إلى تشريعات ويبدأ تفعيلها.

طارق شوقي ينفرد بمشروع تطوير التعليم... والكنيسة تتبرأ من أشعياء مجددا بعد إعدامه

واشنطن خذلتنا... ووزير الري يعترف بصدمة مائية في انتظارنا... وتراجع شكري لا يعفيه من المسؤولية
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

لــم يتوقف حصاد انتصــار المقاومة الفلســطينية في الحرب، 
التي أراد من خلالها نتنياهو تثبيت أركان حكمه وتركيع الشــعب 
الأبي، عنــد حد إلحاق العار بالجيش الــذي لا يقهر، والتي وثقت 
العديد مــن الفيديوهات جنوده والذعر يتملكهم، رافضين التوجه 
لمســرح العمليات، بل كشــفت الأيام الماضية عن أن العالم العربي 
حصد نصــراً معنويــاُ، كانت الجماهيــر في أمس الحاجــة إليه، 
خاصــة بعد العار الذي لحــق بالأمة نتيجة هرولــة المطبعين نحو 

تل أبيب. 
ومــن اللافــت أن تحتفي صحف الاثنــين 24 مايو/أيــار بخبر 
منقول عن "واشنطن بوست" مفاده أن الرئيس السيسي المنتصر 
الوحيــد فــي الحــرب علــى غــزة. واحتفــت "الأخبار" فــي صدر 
صفحتهــا الأولى بالإنجــاز الكبير مؤكدة أن صحيفة »واشــنطن 
بوســت« الأمريكية قالت إن الرئيس عبدالفتاح السيســي استغل 
الــدور الــذي لعبته بلاده فــي الوصول إلــى هدنة بين إســرائيل 
وحركة حماس فــي قطاع غزة، في التأكيد على أهميته.. وتابعت 
الصحيفة: جاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير، واستغل 
السيســي الفرصــة.. مصر إحدى القــوى الإقليميــة القليلة التي 
لديهــا اتصــالات وثيقــة مع حمــاس وإســرائيل، حيــث توصل 
الطرفان إلى اتفاق هدنة برعاية مصرية، وحسب الصحيفة، فإنه 
بالنسبة للكثير من المحللين والدبلوماسيين، فإن المنتصر الوحيد 
الواضح في الصراع، الذي اندلع بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى. وفي سياق مواز ما زال 
التقدير الكبير بالانتصار الذي أحرزه رجال المقاومة الفلســطينية 
يتواصــل في عموم مــدن مصر وقراهــا، حيث يــرى كثيرون أن 
مــن ابــرز ثمــار الحــرب الأخيرة علــى فلســطين المحتلــة، انتهاء 

زمــن الانتصارات الإســرائيلية، إذ لــم يعد بوســع نتنياهو وآلته 
الوحشية سوى أن يستأسد على المدنيين، وفي مقدمتهم النساء 
والأطفال. بينما رجال المقاومــة نجحوا في إجبار قرابة 6 ملايين 
إســرائيلي رهن المخابــئ. ومن المفارقات أن أبرز الشــهادات على 

صحة ذلك الرأي لخبراء عسكريين من الكيان الصهيوني. 
ومــن أبــرز القضايا الأخــرى التــي اهتمت بها الصجف ســد 
النهضة حيث قال  الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد 
المائيــة، إن الولايــات المتحــدة الأمريكية لم تتقدم حتــى الآن بأي 
مقتــرح لحــل أزمة ســد النهضة. وأضــاف أن الملء الثاني لســد 
النهضة سيســبب »صدمــة مائية« لبلادنا، مشــيرا إلى أننا نأمل 
في تحرك ســريع لكســر الجمود في المفاوضات. وشدد على أن 
»مصر لــن تقبل بــأي تصرف أحــادي وغير قانوني حــول مياه 
النيل«، مشيرا إلى أننا »سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي 

لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة«.
 وفــي إطــار توضيــح حقيقة مــرض "الفطــر الأســود" وطمأنة 
المواطنــين، أوضح المســؤولون في وزارة الصحــة أنه ليس بمرض 
جديد أو كورونا؛ فهو عرض جانبي يُصاب به بعض مرضى نقص 
اكتســاب المناعة، أو مــن يأخذون جرعات كبيرة مــن الكورتيزون، 
التــي تؤدي إلى تثبيط جهــاز المناعة. وحصلــت »الوطن« على آخر 
رســالة صوتية أرســلها الفنان الراحل ســمير غانم، قبل احتجازه 
في مستشفى الصفا، بسبب مشكلاته الصحية في الكلى وإصابته 
بفيروس كورونا المســتجد، التي أدت إلى وفاته الخميس الماضي. 
الرسالة كان قد أرسلها غانم لصديقه الشاعر إسلام خليل مع بداية 
شهر إبريل/نيسان الماضي وتنبأ فيها بوفاته وعدم حضوره شهر 

رمضان الكريم.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10274 الثلاثاء 25 أيار )مايو( 2021 - 13 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10274 Tuesday 25 May 2021

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

تونس: توقع انكماش الاقتصاد وليس نموه في العام الحالي
■ تونــس - الأناضــول: يبــدو أن توقعــات الحكومــة التونســية 
بتســجيل نمو في 2021، بعد انكماش فــي 2020، لن يتحقق من وجهة 
نظــر خبراء اقتصاد محليين، مع قــرب انتهاء النصف الأول من العام، 

دون وجود مؤشرات لافتة على النمو.
وتوقعت الحكومة التونســية، خلال وقت سابق من العام الجاري، 
تســجيل نمو نســبته 3.9 في المئة في 2021 فيما يتوقع »صندوق النقد 
الدولي« نمواً بنســبة 3.2 فــي المئة لتونس، مقابل انكمــاش بـ 8.8 في 

المئة في 2020.
وفي الواقــع انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 3 في المئة على 
أساس سنوي خلال الربع الأول 2021، مع استمرار الضغوط الناتجة 
عــن جائحة كورونا، وبــطء عمليات التلقيح محليا، واســتمرار إغلاق 
مرافــق حيوية. ويأتــي الانكماش المتوقــع مع تعطل قطاعات رئيســة 
فــي البــلاد، أبرزها الســياحة التي دخلت العــام الثاني مــن التوقف، 
مع اســتمرار المخاطــر الصحية حول العالــم، بينما تباطــأت قطاعات 

كالإنشاءات والخدمات.
وقال رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، أن 
نســبة النمو الاقتصادي المســجلة في الربع الأول من العام الحالي لم 

تسجلها البلاد منذ الاستقلال عام 1956. 

وأكد في مقابلة أن النسبة المتوقع تحقيقها في كامل 2021 والمقدرة 
بـ 3.9 في المئة من المستحيل تحقيقها.

وفسر تشــاؤمه بالقول أنه ومنذ ســنوات يبدأ الاقتصاد التونسي 
في الربع الأول بنســبة نمو معتبرة وغالباً ما تكون هي الأعلى، ولكنها 
لا تتحقــق لاحقــاً. وأضــاف »القطاع الزراعي ســجل نســبة انكماش 
)6.7 فــي المئــة( فــي الربــع الأول، وهي المــرة الأولى منذ 5 ســنوات، 
وأيضا توقف القطاع الســياحي، وانهارت الصناعة«  لافتا إلى أن كل 

المؤشرات الاقتصادية سيئة.
وقــال أيضاً »فــي الحقيقة وبســبب الأزمات الناجمــة عن فيروس 
كورونا، تونس أصبحت غير قادرة على سداد ديونها.. تصنيف وكالة 

فيتش سيؤكد هذه الوضعية«.
وفي 23 فبراير/شــباط الماضي، أجرت وكالــة التصنيفات العالمية 
»موديز« آخــر مراجعة الوضع الإئتماني لتونــس، وخفضت تصنيف 

البلاد من »بي2« إلى  »بي3«  مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.
ويوم الجمعة الماضي قال مروان العباســي، محافظ البنك المركزي 
التونســي، أمــام البرلمان، إنه مــن المتوقــع أن تجري وكالــة »فيتش« 

مراجعتها الأولى لتصنيف تونس، نهاية الشهر المقبل.
وأكد الشــكندالي أنه مع مواصلة السياســات والمقاربات نفســها، 

فإن الوضع الاقتصادي لن يتغير، لافتاً إلى أن الخطاب هو نفســه بعد 
الثــورة. وأضاف »3.9 في المئة نســبة نمو مســتحيل تحقيقها حتى لو 
أقرضنــا صندوق النقد، حيث أن القرض لن يتجــاوز 3 مليارات دولار 

على ثلاث سنوات وحاجاتنا أكثر من ذلك بكثير«.
ومنذ 18 مايو/أيار الجــاري، بدأت تونس مفاوضات مع الصندوق 
بهــدف حصولها على قرض جديد، مقابــل تقديمها برنامج اقتصادي 
يتضمــن إصلاحات أساســية مــن بينها إلغــاء الدعم وتقليــص كتلة 

الأجور.
وتقــدر حاجة تونس من التمويلات بـــ 18.5 مليار دينار )6.72 مليار 
دولار( متوقعة في ميزانية 2021، ويمكن أن تصل إلى 22.5 مليار دينار 

)8.18 مليار دولار( نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر النفط.
من جهته، اعتبر محمد الصادق جبنون، الاستشاري في الاستثمار 
والناطق الرسمي باسم حزب »قلب تونس«  أن التوقعات الاقتصادية 

الأولية خاطئة.
وأوضــح أن تحقيق نمــو إيجابي غير ممكــن حاليــاً، نتيجة توقف 
محــركات الإنتــاج وتفاقــم العجــز فــي الميزانيــة واســتئثار الدولــة 

بالتمويل، وارتفاع سعر البترول.
وقال أيضاً أن الوضع الحالــي يتطلّب خطة اقتصادية عاجلة تقوم 

علــى الإنقاذ الاقتصادي، وتفعيل محركات الإنتاج، وقبل ذلك رفع في 
نسب التلقيح ضد فيروس كورونا، التي ما زالت ضعيفة للغاية.

وأضاف أن »نســبة النمو في العام الحالي ستكون سلبية أو بالكاد 
في حدود انكماش 2 في المئة«.

أما رضا قويعة، أســتاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، فيرى أن 
من الصعب تسجيل نمو إيجابي في العام الحالي.

ولفــت إلى أنه فــي الربع الأول من العــام الجــاري، كان من المنتظر 
تسجيل نمو إيجابي بـ 2.8 في المئة لكن نسبة النمو كانت سلبية.

وأكد قويعة أن عديد العوامل السياســية )التجاذبات السياســية( 
والاقتصادية والاجتماعية )الإضرابات( تقف عائقا أمام تسجيل نمو 

إيجابي.
وأضاف »المطلوب الآن هو عودة النشــاط الســياحي الذي يساهم 
بــين 8 و9 فــي المئة من النــاتج المحلــي، وبالتالي يمكن أن يســاهم في 
عودة النمو الإيجابي«  مستدركا أن عودة القطاع مربوطة بتقدم عملية 

التلقيح ضد كورونا.
وأضاف أن عودة النشاط السياحي ستكون له انعكاسات على عدة 
قطاعات أخرى، مثل النقل والصناعــات الحرفية والمطاعم والفنادق، 

داعياً إلى ضرورة التفكير في حلول لإعادة تنشيط القطاع.

»الإمارات« تحذر »بوينغ«: سنرفض 
تسلم طائرات »777 إكس« إذا لم تفِ بالمعايير

الأردن: تراجع التحويلات المالية
للمغتربين وعائدات السياحة 

■ عمــان - وكالات الأنباء: قال البنك المركزي الأردني أمــس الإثنين أن تحويلات المغتربين 
الأردنيين تراجعت 0.2 في المئة في الربع الأول من العام إلى 599.6 دينار مقارنة بالفترة نفسها 

من 2020.
وبــدأت التحويــلات المالية للعاملــين الأردنيين في الخارج تتأثر ســلباً منــذ تداعيات هبوط 
أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، كما تأثرت بفعل تداعيات جائحة 

كورونا. 
من جهة ثانية تراجع الدخل الســياحي للأردن خلال الفترة نفسها بنسبة 77.6 في المئة على 

أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2020.
وحســب بيانات صــادرة عن البنك المركزي أمــس بلغت قيمة الدخل الســياحي للبلاد حتى 
نهاية آذار/مــارس 175.3 مليون دينار )247.1 مليون دولار( مقابل 784 مليون دينار) 1.1 مليار 

دولار( على أساس سنوي.
وتراجعت صناعة السياحة اعتبارا من مارس/آذار 2020، حيث أغلقت غالبية المرافق أبوابها 

منذ ذلك الوقت، وسرّح عشرات آلاف العاملين في القطاع الحيوي.
وكان دخل الأردن من الســياحة قد  انخفض من 4.1 مليار دينار )5.7 مليار دولار( في 2019، 

إلى مليار دينار )1.4 مليار دولار( في 2020.
وحســب وزارة السياحة والآثار الأردنية، فإنه يتوقع اســتئناف تسجيل مداخيل للسياحة 

في البلاد، اعتبارا من 2022، كما كانت عليه قبل الجائحة.

تظاهرة نادرة في عُمان للمطالبة بفرص عمل
■ دبي - أ ف ب: تظاهر عشــرات العاطلين من العمل في منطقة صحار العُمانية الشــمالية للمطالبة 
بوظائــف، في تحرك نادر في الدولة الخليجية التي شــهدت في خضم أحــداث الربيع العربي في 2011 

حركة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات.
وتشهد الدولة ذات الإنتاج النفطي الصغير، والساعية لتنويع اقتصادها عبر الاعتماد خصوصا على 
قطاع السياحة، تراجعاً اقتصادياً منذ أشهر على خلفية الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض 

الذي أصاب أسعار النفط الخام العام الماضي.
وقبل عشــرات ســنوات، تظاهر عُمانيون في شــوارع العديد من المناطق وبينها صحــار للمطالبة 
بإصلاحــات اقتصادية خصوصاً وسياســية، بينما كانت تعيش العديد من الــدول العربية انتفاضات 

دامية ضد أنظمة الحكم.
وأظهرت تســجيلات مصوّرة على الانترنت أمس الأول وأمس انتشاراً كثيفا لعناصر الأمن في صحار 
على بُعد نحو 200 كلم من العاصمة مسقط، وتظاهرات رفع خلالها المشاركون لافتات للمطالبة بوظائف.
وعلى حســابها في تويتر، قالت وزارة العمل أنها تابعت »باهتمام كبير تجمع عدد من المواطنين )...( 

مطالبين بإيجاد فرص عمل وحل مشكلة بعض المسرّحين منهم«.
وأضافت »تم الاســتماع لهم بكل مهنية وأخذ بياناتهم العلمية والعملية لاســتيعابهم حسب الفرص 

المتوافرة قي القطاعات المختلفة«.
واحتجاجات هذا الأســبوع هي الأولى منذ وصول الســلطان هيثم بن طارق إلى العرش في يناير/

كانون الثاني 2020، بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس الأب المؤسّس لسلطنة عُمان الحديثة.
وشــغل الســلطان هيثم في الســابق منصب رئيس لجنة »رؤية عُمان 2040«  وهــي خارطة طريق 

للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي تهدف إلى معالجة مشاكل مثل معدلات البطالة المرتفعة والفساد.
وكانت حكومة الســلطنة قد أمرت قطاعات الدولة في نيســان/أبريل 2020 بتسريع عملية استبدال 
الموظفــين الأجانب بمواطنــين عُمانيين، وخصوصا في المناصــب العليا، لتأمين مزيــد من فرص العمل 

لمواطنيها.
وأمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى يوليو/تموز 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العُمانيين، بما 

في ذلك في المناصب الإدارية.

■ دبــي - رويترز: حــذر تيــم كلارك، رئيس 
»طيــران الإمــارات«  إحــد أكبر عمــلاء »بوينغ« 
الطائرات بأن شركته سترفض  الأمريكية لصناعة 
تســلم طائراتها من طراز »777إكــس« إذا لم تفِ 

بمعايير الأداء الُمدرجة في العقود.
وأضــاف في مقابلــة بثت أمس الإثنــين أنه لم 
يتلق أي تفاصيل متعلقة بــأداء محركات الطائرة 
الجديدة حتــى الآن، على الرغم مــن أن الرحلات 

التجريبية بدأت منذ العام الماضي.
وأثــار كلارك مخاوف مــن أن »بوينــغ« لديها 
اعتياد فــي الآونة الأخيرة على إطلاق وعود مبالغ 
فيها بشــأن أداء طائراتها الجديدة، مثلما حدث مع 
طرازي »737ماكس« و«787دريملاينر«  وكلاهما في 

الخدمة حالياً.
وقال في مقابلة مســجلة عبر الإنترنت مع جون 
ســتريكلاند، المستشــار في شــؤون الطيران من 
أجل »معرض ســوق الســفر العربي« في دبي »لن 
نقبل طائــرة إلا إذا كان أداؤها مطابقــاً للعقد مئة 
في المئة... لن نتسلم الطائرة إلا إذا كانت تقوم بما 

قالوا أنها ستقوم به في العقد وأقروا به«.
يتســن  ولم  التعليق.  عن  »بوينــغ«  وأحجمت 
عة  الوصول بعد لشــركة »جنــرال إلكتريك« الُمصنِّ
للمحركات التي تستخدمها »بوينغ« للحصول على 
تعليق. و«طيران الإمارات« المملوكة لحكومة إمارة 
دبي من أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة في 
العالم، ولديها أســطول مؤلف من نحو 140 طائرة 
»بوينغ777-300« إضافة إلى 115 طائرة من طراز 

»إيرباص380«.
وطلبــت »طيــران الإمــارات« مــن »بوينــغ« 
126 طائــرة من طــراز »777إكــس« و30 من طراز 
»787إكــس« فــي صفقة قيمتهــا 50 مليــار دولار 

بالأسعار الُمدرجة.
وهي  البدن  عريضة  طائــرات  »بوينغ«  وتطور 
نسخة جديدة من سلســلة طراز »777« بهدف بدء 
تشــغيلها في أواخر 2023، بعد ثلاث ســنوات من 

الموعد المقرر سلفاً.

وقال كلارك أن شــركته »تشُك« في تسلمها أول 
طائرة »بوينــغ« من طراز«777إكــس« قبل 2024، 
وذلــك على الرغم من أن شــركة صناعة الطائرات 

الأمريكية أبلغته بأنها ستأتي في 2023.
وكان مــن المقــرر أصــلا أن تتســلم »طيــران 
الإمــارات«  وهي مــن أول عملاء الطائــرة، أولى 
طائراتها مــن أصــل 126 طائــرة »777إكس« في 

يوليو/تموز من العام الماضي.

وأضاف كلارك »هناك مشكلات في تلك الطائرة. 
لســت متأكدا على الإطلاق من موعد تسلمنا لها«. 
وأشــار إلى أن التأخيرات تعني أن شــركته، هي 
من أول عمــلاء الطائرة الجديدة، ليس لديها رؤية 
واضحــة على مدى الســنوات الثــلاث المقبلة عن 
كيفية اســتبدال الطائرات الحاليــة لديها بالطراز 

الجديد.
وكرر انتقــادات وجهت مؤخرا لـ«بوينغ«  وقال 

أنها فــي حاجة »لتنفيــذ تغيير في ثقافــة إدارتها 
الذي  »737ماكس«  طــراز  إنتاج  إثــر  وحوكمتها« 
شــابته العيوب مما أســفر عن تعليق تحليق ذلك 
الطراز حول العالم لما يقــرب من عامين بعد تحطم 

طائرتين منه في حادثين مميتين.
وقال أنه أبلغ الشركة مؤخراً بألّا تبدأ إنتاج أي 
طائرة جديدة تجاريا دون إتمام اختبارها بالكامل 

وتوثيق نتائجه.

ض بعض خسائرها  أسعار النفط تُعوِّ
بفعل عقبة محتملة أمام الاتفاق النووي

■ لندن/سنغافورة - رويترز: عوضت أســعار النفط أمس الإثنين بعض خسائر الأسبوع 
الماضي، إذ لاحــت في الأفق عقبة محتملة أمام إحياء اتفــاق 2015 النووي مع إيران، الذي قد 
يضيف المزيد من إمدادات النفط، فيما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن 

وطهران هذا الأسبوع
وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي أكثر من 2% إلى 67.91 دولار للبرميل، بينما صعد 

سعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( إلى 65.08 دولار. 
وتراجعت أســعار النفط الأســبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن 

الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.
وقال محللون من بنك »إيه.إن.زد« في مذكرة أمس »إنتاج النفط الإيراني ارتفع في الأشــهر 

الأخيرة، على الأرجح توقعا لرفع العقوبات«.
لكن رئيس البرلمان الإيراني قال أمس الأول أن اتفاق المراقبة الذي اســتمر ثلاثة أشهر بين 
طهران وجهة الرقابة على الأنشطة النووية التابعة للأمم المتحدة قد انتهى، وأن حصولها على 

صور من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية سيتوقف.
وقال دبلوماســيون أوروبيون الأســبوع الماضي أن الإخفاق في الاتفاق على تمديد اتفاق 
المراقبة ســيُحدث أزمة للمحادثات غير المباشرة الأوســع نطاقا بين واشنطن وطهران بشأن 
إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. ومن المقرر أن تستأنف تلك المحادثات في فيينا 

هذا الأسبوع.
وقال محللون من بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي أنه حتى مع اســتئناف 
محتمل للصــادرات الإيرانية، فإن بواعث ارتفاع أســعار النفط لا تزال قائمة، بســبب زيادة 

الطلب العالمي على اللقاحات، وزيادة أعداد التطعيمات.
وتوقعوا أن ترتفع أســعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، 
معللين ذلك بأن السوق لم تُحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك حتى بالرغم من الاستئناف 

المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام.
وقال البنك في مذكرة صدرت أمس الأول »بالتالي، تظل المبررات لارتفاع أســعار النفط كما 
هي بالنظر للارتفاع الكبير في الطلب مع توســع نطاق التحصين )من كوفيد-19( في مواجهة 

إمدادات لا تتسم بالمرونة«.
وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو/تموز لا يمنع أن أســعار برنت ما 

زالت بصدد الوصول إلى 80 دولاراً بحلول الربع الرابع.
وقال »غولدمان ســاكس« أن تعافي الطلب في أســواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة 
التي تلقاها الاســتهلاك مؤخرا بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي 
في جنوب آســيا وأمريكا اللاتينية. وتوقع أن يزداد الطلب 4.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية 

العام، مشيرا إلى أن أغلب الزيادة مرجحة في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال في المذكرة »التنقلات تتزايد بســرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة 
التحصين ورفع إجراءات العزل العام ومع تزايد حركة قطاع الشــحن والأنشــطة الصناعية 
أيضاً«. كما توقع البنك أن تقوم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي 
المجموعة المعروفة باســم »أوبك+«  بمعادلة أي زيادة للإنتــاج الإيراني من خلال وقف زيادة 

الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري لمدة شهرين.

السعودية تستهدف جمع 55 مليار دولار
من عائدات الخصخصة خلال أربع سنوات

■ لندن - وكالات الأنباء: قال وزير المالية الســعودي، محمد الجدعان، أن بلاده تســعى 
لجمع حوالي 55 مليار دولار على مدى الســنوات الأربع المقبلة، من خلال برنامج الخصخصة 

لتعزيز الإيرادات العامة، وتقليص عجز ميزانيتها.
وحسبما نقلت صحيفة »فاينانشــيال تايمز« أمس الإثنين يتوقع الجدعان جمع أكثر من 38 
مليــار دولار من خلال مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشــراكات بين القطاعين 
العام والخاص. وتســعى الحكومة الســعودية لخصخصة 160 مشــروعاً في 16 قطاعاً، بما 
في ذلك مبيعات الأصول والشــراكات بين القطاعين العام والخــاص حتى عام 2025، على أن 
تشــمل مبيعات الأصول الفنادق المملوكة للحكومة، وأبراج البث التلفزيوني، ومحطات تبريد 
وتحلية المياه. ولا تشمل خطة الخصخصة الكيانات المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة« 

السيادي، أو بيع الأصول الأخرى لشركة »أرامكو« السعودية.
ومن المقرر دخول قانون الخصخصة السعودي حيز التطبيق في يوليو/تموز المقبل. 

وفــي العامين الماضــي والجاري، باعت الســعودية جميــع مطاحن الدقيــق لمجموعة من 
المستثمرين المحليين والدوليين بحوالي 1.5 مليار دولار. وتباطأ التقدم في برنامج الخصخصة 
الســعودي أكثر مــن المتوقع، عندما أطلق ولــي العهد الأمير محمد بن ســلمان خطته للتنوع 

الاقتصادي في عام 2016.
وأعلنت الســعودية في 2016، عن »رؤية المملكة2030« الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، 
وتعزيــز الإيرادات غير النفطيــة، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجــاً تتضمنها خطةالإصلاح 

الاقتصادي.

 مصر تُخفّض التعويض المطلوب عن جنوح 
»إيفَر غيفِن« في قناة السويس إلى 550 مليون دولار

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن أسامة ربيع، رئيس »هيئة قناة السويس«  خفض قيمة التعويض 
المطلوب عن جنوح ســفينة الحاويــات العملاقة »إيفَر غيفِن« في المجــرى الملاحي العالمي في 

مارس/آذار الماضي، إلى 550 مليون دولار بدلا من 916 مليونا سابقا.
وقال ربيع فــي مداخلة هاتفية، ليل الأحــد، مع الإعلامي المصري عمــرو أديب على إحدى 
القنوات الفضائية »بعد أن أرسلت الشركة المالكة للســفينة قيمة البضائع المحمّلة عليها وهي 

775 مليون دولار، احترمنا ذلك وخفّضنا الرقم )التعويض( إلى 550 مليون دولار«.
وأوضح أن قيمة التعويض السابقة تم وضعها »حتى نستطيع أن نحجز القضية في المحكمة، 
لأنه كان لابد من رقم تعويض«. وأضاف »بحثنا في متوسط قيم البضائع التي تنقلها مثل هذه 
السفن وكانت القيمة نحو 3 مليارات دولار«  وبناء على ذلك تم تقدير قيمة التعويض السابقة 

لحين ارسال قيمة البضائع من قبل الشركة المالكة للسفينة.
وأمس الأول، قضت محكمة مصرية بـ«تثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات 
البنمية«  حيث حكمت »بعدم اختصاصها« بنظر الدعوى التي أقامتها الشــركة المالكة للسفينة 

للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة.
وقررت المحكمــة إحالة القضية على المحكمــة الاقتصادية المصرية لتنظــر في الدعوى في 

التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
يذكر أنه في 23 مارس/آذار جنحت الســفينة »إيفَر غيفِــن« وتوقفت في عرض مجرى قناة 

السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، 

تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 
سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل/نيسان، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن 
المنتظرة. وفي الحادي عشر من الشهر الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح على مشروع 
لتطوير قناة السويس يشمل توســعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة 

العملاقة.

خسائر واسعة لأسهم البورصة القطرية... وصعود مؤشر أبوظبي
■ دبي - رويترز: دفعت خســائر واسعة 
النطــاق الأســهم القطريــة إلــى الانخفاض 
أمــس الإثنــين، مــع هبوط جـــميع أســـهم 
المؤشر إلا واحـــداً، في حـــين صعد مؤشـــر 
أبوظبي مدعـــوماً بمكاســـب ســـهم أكـــبر 

مسـجل عليه. 
ونــزل المؤشــر القطــري 1.3 فــي المئــة، 
منخفضــاً للجلســة الرابعــة علــى التوالي. 
وفقد ســهم شــركة »صناعات قطر« 3.8 في 

المئة، متصدراً خسائر المؤشر. 
وقــال مدير المبيعــات لــدى »إف.إكس-
بريموس.كوم«  دانيال تقــي الدين »مازالت 
قطر تواجه إغلاقات ومعــدلات تطعيم أبطأ 
من الدول الأخرى فــي المنطقة. وعلاوة على 
ذلك، يواجــه المصنعون ارتفاعا في أســعار 
المــواد الخــام وتعطــل إمــدادات ممــا يزيد 

الضغوط على نماذج أعمالهم«. 

وقررت قطــر هذا الشــهر رفــع إجراءات 
مكافحة فيــروس كورونا تدريجياً على أربع 
مراحل تبدأ في 28 مايو/أيار وتنتهي في 30 

يوليو/تموز. 
وتقــدم مؤشــر أبوظبــي 1.1 فــي المئــة، 
مدعوماً بزيادة 2.9 في المئة لســهم »بنك أبو 
ظبي الأول«  أكبر بنــوك الإمارات، و1.7 في 

المئة لسهم »الدار« العقارية. 
وعزا تقي الديــن الصعود إلى تفاؤل إزاء 
التعافــي الاقتصــادي مــع ارتفــاع معدلات 
التطعيــم وتراجع إصابــات كوفيد-19 في 
المســتثمرون  »يتفقــد  الإمــارات. وأضــاف 
بالــدورة  المرتبطــة  الشــركات  أســهم 
الاقتصاديــة التي أمامها فرصــة هائلة بعد 

أداء سيء غير مسبوق في 2020«. 
وأغلق مؤشر دبي مستقرا وسط مكاسب 
فــي أســهم الشــركات الماليــة وتراجــع في 

أســهم العقــارات. وفي الجلســات الخمس 
الســابقة، عززت أسهم الشــركات العقارية 
المؤشــر. وأظهــر اســتطلاع أجرتــه رويترز 
لآراء المحللين العقاريين أن من المتوقع ارتفاع 
أســعار المنازل في دبي خــلال العام الحالي 
للمــرة الأولــى منذ ســت ســنوات بدعم من 
الطرح الســريع للقاحات المضــادة لفيروس 
كورونــا والذي رفـــع الآمــال فــي التعافي 

الاقتـصادي.
وتراجع المؤشــر الســعودي 0.3 في المئة، 
متأثراً بانخفاض سهم »مصرف الراجحي« 
0.4 فــي المئــة، وهبوط ســهم »البنك الأهلي 
الســعودي« 0.7 في المئة. ونزل سهم شركة 
»اتحــاد اتصــالات« 0.8 فــي المئــة مــع بدء 

تداوله بعد انقضاء توزيعات الأرباح. 
وهبط مؤشــر البورصــة المصرية 0.5 في 
المئة متأثرا بانخفاض سهم »البنك التجاري 

الدولي« 0.5 في المئة.
بورصــات  لأداء  تلخيــص  يلــي  وفيمــا 

المنطقة أمس:
في الســعودية نزل المؤشــر 0.3 في المئة 

إلى 10319 نقطة.
وفــي أبوظبي ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة 
إلى 6614 نقطة، ينما استقر مؤشر دبي عند 

2788 نقطة.
وانخفــض المؤشــر القطــري  1.3في المئة 

إلى 10516 نقطة، في حين 
انخفض المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 

6799 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 
1538 نقطــة، ونزل المؤشــر العماني 0.1 في 

المئة إلى 3844 نقطة 
وفي مصر نزل المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 

10761 نقطة.

طائرات تابعة لشركة »الإمارات« رابضة على مدرج في مطار دبي الدولي
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رونالدو يصبح أول لاعب 
يُتوج هدافا في ثلاث 
بطولات أوروبية كبرى

البرتغالــي  المهاجــم  بــات  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
كريســتيانو رونالدو أول لاعب يتــوج هدافا في ثلاث 
بطــولات أوروبيــة كبــرى بعــد ان انتزع لقــب هداف 
الــدوري الايطالــي بتســجيله 29 هدفــا فــي صفوف 
يوفنتوس لموســم 2020-2021 الذي اســدل الســتار 

عليه الاحد.
وتقــدم رونالدو )36 عامــا( الذي غاب عــن مباراة 
فريقه الأخيرة ضد بولونيا والتي نجح فيها يوفنتوس 
في انتــزاع بطاقة التاهل الى دوري ابطال اوروبا بعد 
فــوزه العريض على منافســه 4-1، على مهاجم الانتر 

البلجيكي روميلو لوكاكو بفارق 5 اهداف. 
وســبق للنجم البرتغالي ان توج هدافا في الدوري 
الانكليزي في مانشســتر يونايتد عام 2008، ثم ثلاث 

مرات في ريال مدريد اعوام 2011 و2014 و2015. 
وكانت المرة الاولى التي يُتــوج فيها رونالدو هدافا 
للدوري الايطالي في ثلاثة مواسم في صفوف السيدة 
العجوز بعد ان سجل 21 هدفا في موسمه الاول، و31 
الموســم الماضي عندما حل ثانيا وراء هداف لاتســيو 

تشيرو ايموبيلي مع 36 هدفا. 
وعموما رفع رونالدو رصيده في صفوف يوفنتوس 

الى 101 هدف في مختلف المسابقات.

ليفربول وتشلسي يحسمان تأهلهما إلى »الأبطال«... ومحرز يحتفل بلقب السيتي في »الاتحاد« بعلم فلسطين 
■ لنــدن - أ ف ب: ضمــن ليفربول 
وتشلســي البطاقتين الأخيرتين لدوري 
أبطــال أوروبا، بفــوز الأول على ضيفه 
ورغــم  2-صفــر،  بــالاس  كريســتال 
فيلا  أستون  مضيفه  أمام  الثاني  خسارة 
1-2 مســتفيداً من خســارة ليستر أمام 
ضيفه توتنهــام 2-4 في المرحلة الثامنة 

والثلاثين الأخيرة من بطولة انكلترا.
واستفاد ليفربول من خسارة تشلسي 
وليســتر وأنهى الموسم في المركز الثالث 
برصيــد 69 نقطــة بفــارق نقطتين أمام 
الفريق اللندني وثلاث نقاط أمام ليستر. 
الأخيرة  المرحلة  الثلاثة  الأندية  ودخلت 
وعينهــا علــى البطاقتــين الأخيرتــين 
للمسابقة القارية، بعدما ضمن مانشستر 
ســيتي البطاقة الأولــى بفضل تتويجه 
يونايتد  مانشســتر  وجــاره  باللقــب، 
"أنفيلد"  ملعب  وعلى  بالوصافة.  الثانية 
وأمام نحو 10 آلاف متفرج للمرة الاولى 
هذا الموسم، حقق ليفربول، بطل الموسم 
الى  بحاجة  كان  كونــه  الأهــم  الماضي، 
الفــوز لحجز بطاقته وهو مــا فعله أمام 
ضيفــه كريســتال بالاس الــذي خاض 
روي  مدربه  بإشــراف  الأخيرة  مباراته 
هودجســون، المدرب السابق لليفربول. 
لافتتاح   36 الدقيقــة  ليفربــول  وانتظر 
التســجيل عندما انبــرى المدافع أندرو 
روبرتسون لركنية ارتطمت بقدم روبرتو 
فيرمينو فتابعها ساديو ماني بيسراه من 
ن  المرمى )36(. وأمَّ مســافة قريبة داخل 
ماني فــوز ليفربول عندما تلقى كرة على 
طبق من ذهب من المهاجم المصري محمد 
صلاح بعد لعبة مشتركة مع جورجينيو 
فينالدوم الذي خــاض مباراته الأخيرة 
مع ليفربول، داخل المنطقة فسددها قوية 
ارتطمت بالمدافع غــاري كاهيل وعانقت 

الشباك )74(.
جاره  هدية  من  تشلســي  واســتفاد 
اللندنــي توتنهــام الفائز على ليســتر 
4-2، ليضمن بطاقته رغم خسارته أمام 
أستون فيلا 1-2. وحســم فيلا الشوط 
الســابق  تشلســي  لمهاجم  بهدف  الأول 
بيرتران تراوري قبــل نهايته بدقيقتين. 
مطلع  جــزاء  ركلة  علــى  فيــلا  وحصل 
الغازي  أنور  لها  انبرى  الثاني  الشــوط 

بنجــاح مســجلا الهدف الثانــي )52(. 
وســجل المدافع الأيســر بن تشــيلويل 
الدقيقة  فــي  لتشلســي  الوحيد  الهدف 
70 اثر تلقيــه كرة عرضية كريســتيان 
بوليســيك تابعها داخــل المرمى الخالي 
)70(. ويخوض تشلســي السبت المقبل 
المبــاراة النهائية لــدوري أبطال أوروبا 
ضــد مواطنــه مانشســتر ســيتي في 
توماس  تشلسي  مدرب  واعترف  بورتو. 
توخيــل بأن فريقه "محظــوظ" بالتأهل 
"كانت  وقــال:  القارية،  المســابقة  الــى 
لدينا فرص كافية. لم نســجل، استقبلت 
وخسرنا  ساذجة  بطريقة  هدفين  شباكنا 
في النهاية. نحن محظوظون لأننا نجونا 
الموســم  مرارة  ليســتر  وتجرع  اليوم". 
الماضي عندما وجد نفسه خارج المسابقة 
القاريــة العريقــة في المرحلــة الاخيرة 
بخســارته على ارضه امام مانشســتر 
مرة  ليســتر  وفشــل  صفر-2.  يونايتد 
أخرى في اســتغلال عامل الاســتضافة 
وتقدمه مرتين وخرج خاسرا 2-4. ومنح 
ركلة  من  لليســتر  التقدم  فاردي  جايمي 
جزاء حصل عليها بنفسه إثر عرقلته من 
ألدرفيرلد )18(، لكن هاري  المدافع توبي 
كاين أدرك التعادل بتســديدة قوية على 
الطاير بيمناه من مسافة قريبة مرت بين 
ساقي الحارس كاسبر شمايكل )3+45(. 
وهو الهدف الـ23 لكاين، المرشح للرحيل 
عن النادي اللندنــي بعدما أبدى رغبته 
هدافا  فتوج  الموســم  هذا  للإدارة،  بذلك 
للدوري للمرة الثالثة في مسيرته بفارق 
هدف واحد أمام مهاجــم ليفربول محمد 
صــلاح. واصطاد فــاردي ركلــة جزاء 
اثر عرقلته  الثاني  الشــوط  ثانية مطلع 
من المدافع دافيدســون سانشيز فانبرى 
لها بنفســه مانحا التقدم مجددا لفريقه 
)52(، لكن الحارس شمايكل ارتكب خطأ 
في إبعاد كرة عرضيــة فارتدت من يده 
إلى داخل المرمى مانحا التعادل للضيوف 
غاريث  الويلــزي  البديل  وقلــب   .)76(
بيل المعار مــن ريال مدريد، الطاولة على 
أصحــاب الأرض بتســجيله ثنائية في 
الدقيقتين 87 بتســديدة قوية زاحفة اثر 
تمريرة من كاين، والسادســة من الوقت 
بــدل الضائع مــن مجهود فــردي رائع 

■ رومــا - أ ف ب: احتفل الإنتر بلقبه بطلًا 
للدوري الإيطالي للمرة التاســعة عشــرة في 
تاريخه والأولى منــذ 2010، بمهرجان تهديفي 
في مرمى ضيفــه أودينيــزي 5-1، فيما حجز 
ميــلان ويوفنتوس البطاقتــين الأخيرتين إلى 
دوري أبطال أوروبا، بفوزيهما على مضيفيهما 
أتالانتا 2-صفر وبولونيا 4-1 على التوالي في 

المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.
وبكر الإنتر بالتســجيل في الدقيقة الثامنة 
لعبها  بيســراه  بتســديدة  يونغ  آشــلي  عبر 
ساقطة من مســافة قريبة داخل المرمى. وعزز 
لاعب الوســط كريســتيان إيريكســن التقدم 
بهدف ثان قبل دقيقة من نهاية الشــوط الأول 
من ركلة حــرة مباشــرة )44(. وواصل الإنتر 
سيطرته في الشــوط الثاني وحصل على ركلة 
جزاء بعد عرقلة المدافع المغربي أشرف حكيمي 
داخل المنطقة من مارفين تســيخلار فانبرى لها 
مارتينيز مسجلا الهدف الثالث ورافعا رصيده 
الى 17 هدفا هذا الموسم )55(. وأضاف الجناح 
بتســديدة  الرابع  الهدف  بيريشــيتش  إيفان 
بيمناه من داخــل المنطقة بعد تمريرة من لاعب 
الوسط ماتياس فيسينو )64(، قبل أن يسجل 
البلجيكي روميلــو لوكاكو الهدف الخامس من 
مســافة قريبة عندما لعب أليكسيس سانشيز 
كرة ســاقطة ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت 
مــن لوكاكــو إلى داخــل المرمــى )71(. وعزز 
لوكاكو موقعه فــي المركز الثانــي على لائحة 
الهدافين برصيد 24 هدفا بفارق خمســة أهداف 
خلف مهاجم يوفنتوس كريســتيانو رونالدو 
المتصــدر. وحصل أودينيزي علــى ركلة جزاء 

انبرى لها روبرتو بيريرا بنجاح )79(. 

الإنتر يحتفل باللقب بمهرجان تهديفي وميلان ويوفنتوس يتأهلان الى دوري الأبطال

■ مدريد - أ ف ب: ســتخوض اسبانيا 
نهائيــات كأس أمم أوروبــا بــدون قائدها 
وصخــرة الدفاع ســيرخيو رامــوس الذي 
ســيغيب للمرة الاولى عن بطولة كبرى منذ 
2005، بعــد اســتبعاده المفاجئ مــن قائمة 

"لاروخا".
واســتدعى المــدرب لويــس إنريكــي 24 
لاعبا الى قائمــة ابطال العالــم 2010، علما 
ان اليويفــا أجاز اســتدعاء 26، حيث أبقى 
راموس الــذي عانى من اصابــات عدة هذا 
الموســم خارجهــا، فيمــا ضــم الفرنســي 
أيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي بعد 
حصوله على الجنســية الاســبانية. وقال 
إنريكــي عن اســتبعاد قائــد ريــال مدريد: 
"كان قرارا صعبا ولكنــه لم يكن قادرا على 
المنافســة في الظروف المناسبة منذ كانون 
الثاني/يناير". وأضاف: "اتصلت به أمس، 
كان الامر قاســيا وصعبا. أشــعر بالسوء 
لأنــه محتــرف للغايــة ويســاعد المنتخــب 
كثيــرا. ســيظل قادرا علــى مســاعدته في 
المســتقبل. لكن علي أن أبحــث عن الأفضل 
للمجموعة". وغاب رامــوس )35 عاما( عن 
ريال مدريد بســبب اصابــات عدة وخاض 
خمــس مباريات فقط مع الفريــق في العام 
2021، علمــا انه بات افضــل بدنيا مؤخرا. 
وأصيــب فــي فخذه الأيمــن وربلة الســاق 
اليســرى وكوفيد-19 وأخيرا في العضلة 
الخلفية لفخذه الايســر. وسيغيب راموس 
الــذي خــاض 180 مبــاراة دوليــة ســجل 
خلالها 23 هدفا، بالتالــي عن بطولة دولية 
كبــرى للمرة الاولى منذ 2005 عندما خاض 
باكورة مبارياته مع المنتخب. وعلّق راموس 
بطــل اوروبا مرتين والعالم عــام 2010 عبر 
"تويتر": "بعد شــهور صعبة وموسم غريب 

لــم اختبر مثله من قبل في مســيرتي، تأتي 
كأس أوروبــا. لقد كافحت كل يوم بروحي 
وجسدي لأتمكن من الوصول الى جهوزية 
100% لريــال مدريد والمنتخــب، لكن الامور 
لا تســير دائما كمــا نريد". وتابــع: "يؤلمني 
الا اتمكــن مــن مســاعدة زملائــي واللعــب 
لاســبانيا ولكــن في هــذه الحالــة، افضل 
شــيء هو الخلــود الــى الراحــة والتعافي 
بشــكل تام والعودة العام المقبل كما فعلنا 
دائما. من المؤلم ألا تمثل بلدك ولكن عليّ أن 
أكون صادقا وصريحا. ســأكون مشــجعا 

آخر من المنزل".
ولــم يتواجــد أي لاعب من ريــال مدريد 
في قائمــة "لاروخا" في ســابقة من نوعها 
مــع غياب ايضا لــوكاس فازكيــس وداني 
كارفاخــال المصابين، إلا أن غياب ناتشــو 
لاعبــا   24 اســتدعاء  وعــن  مفاجئــا.  كان 
بــدلا من 26 الــى البطولة التــي تقام بين 11 
قــال  تموز/يوليــو،  و11  حزيران/يونيــو 
أنريكــي: "غالبية المنتخبات تملــك 26 لاعبا 
ولكــن ارتأينــا اننا بحاجة للاعــب اضافي 
فقط. نعرف أهمية ان يشــعروا وكأنهم قد 
يلعبــون فــي أي لحظة. هــذه الدينامية في 
الفريــق مهمة". وســيكون نجما برشــلونة 
ألبــا  وخــوردي  بوســكيتس  ســيرجيو 
)32 عامــا كلاهمــا( أبــرز المخضرمــين في 
تشــكيلة شــابة. اما للابورت، أجــاز الفيفا 
لــه الجمعــة اللعــب للمنتخــب الاســباني. 
ن لابــورت المولود فــي أجين )جنوب  وتكوَّ
غربي فرنســا(، في مدرســة فريــق أتلتيك 
قبــل  و2018   2010 بــين  الباســكي  بلبــاو 
الانتقــال الــى مانشســتر ســيتي، وتمــت 
دعوته ثــلاث مرات الى المنتخب الفرنســي 
أي  يخــوض  أن  بــدون  و2020   2016 بــين 

بيولي مدرب ميلان يحتفل مع لاعبيه بعد حسم التأهل الى دوري الأبطال 

الدوري الإنكليزي

انهاه بتســديدة زاحفة ارتطمت بالقائم 
الأيمن وارتدت إليه ليتابعها داخل المرمى 
الثانية  البطاقة  وستهام  وضمن  الخالي. 
بفوزه  الأوروبــي  الدوري  الــى  المؤهلة 
على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة 
تناوب على تســجيلها بابلــو فورنالس 

)30 و33( وديــكلان رايس )86(. وأنهى 
وســتهام الموســم في المركز الســادس 
برصيد 65 نقطة بفــارق ثلاث نقاط أمام 
الســابع والذي سيشــارك في  توتنهام 
الدور الفاصل للمسابقة القارية الجديدة 

دوري المؤتمر "كونفرنس ليغ".

واحتفل مانشســتر ســيتي رســمياً 
بلقبه الثالث في المواسم الأربعة الأخيرة 
بسحق ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة، 
ومنح كيفــن دي بروين التقــدم لرجال 
بتســديدة  غوارديولا  جوزيــب  المدرب 
قوية مــن خارج المنطقة اثــر تمريرة من 

الجزائري رياض محــرز )11(، وأضاف 
فردي  بمجهود  الثاني  جيزوس  غابريال 
أنهــاه بتســديدة من داخــل المنطقة في 
الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الضيوف 
)14(. وســجل فل فودن الهــدف الثالث 
تمريرة  اثر  قريبة  مســافة  من  بتسديدة 

من رحيم ســترلينغ )53(، قبل أن يختم 
الأرجنتيني ســيرخيو أغويرو المهرجان 
ومسيرته مع مانشستر سيتي بتسجيله 
الهدفــين الرابع عندما تلقــى كرة داخل 
اليمنى على  المنطقة ولعبها بخارج قدمه 
يمين الحــارس )71(، والخامس بضربة 
رأســية اثر تمريرة عرضيــة للبرازيلي 
لاعبــو  واحتفــل   .)76( فيرناندينيــو 
المباراة  انطلاق  قبــل  بأغويرو  الفريقين 
بممــر شــرفي للأرجنتينــي والهــداف 
وكان  ســيتي.  لمانشســتر  التاريخــي 
أتلتيكو  الســيتي من  إلى  أغويرو انضم 
مدريــد عــام 2011، وســجل 260 هدفاً 
في 389 مبــاراة في مختلف المســابقات 
بينها 184 هدفا في البريمر ليغ، كرســته 
أفضل هداف فــي تاريخ النادي. واحتفل 
النجم الجزائري محرز باللقب برفع علم 

فلسطين، ولف أرجاء ملعب "الاتحاد".
وأنهــى مانشســتر يونايتد الموســم 
 .1-2 ولفرهامبتون  مضيفــه  على  بفوز 
توقيت  فــي  توازنه  يونايتد  واســتعاد 
لمواجهته  اســتعداده  مؤكــدا  مناســب 
لفياريال الإســباني الأربعاء في المباراة 
النهائية للــدوري الأوروبي. وهو الفوز 
وتعادل  خســارتين  بعد  ليونايتد  الأول 
فــي مبارياته الثــلاث الأخيرة. وخاض 
وافتتح  رديفة  بتشكيلة  المباراة  يونايتد 
التســجيل في الدقيقة 13 عبر السويدي 
البرتغالي  المدافع  لكــن  ايلانغا،  انتوني 
نيلســون ســيميدو أدرك التعــادل في 
الدقيقة 39، قبل أن يمنح المخضرم خوان 
ماتــا الفوز للشــياطين الحمــر من ركلة 
جــزاء في الدقيقــة الرابعة مــن الوقت 
ليدز  وتغلب  الأول.  للشوط  الضائع  بدل 
بثلاثة  ألبيــون  بروميتش  وســت  على 
فيليبس  وكالفن   )17( لرودريغو  أهداف 
ركلة  من   79( بامفــورد  وباتريــك   )42(
جزاء( مقابل هدف لهال روبســون كانو 
برايتون  ضيفــه  على  وأرســنال   ،)90(
بهدفين لنيكولاس بيبــي )49 و60(. كما 
فاز شــيفيلد يونايتد على ضيفه بيرنلي 
بهــدف ديفيــد مكغولدريــك )24(، فيما 
خســر فولهام أمــام نيوكاســل بهدفي 
جوزيــف ويلــوك )23( والسويســري 

فابيان شار )88 من ركلة جزاء(.

النجم الجزائري رياض محرز يحمل علم فلسطين داخل ملعب »الاتحاد« خلال احتفالات فريقه باللقب

الدوري الاسباني

سيميوني لم يتوقف أبدا 
عن الثقة في إمكانية 

انتزاع اللقب
■ مدريــد - رويترز: قال دييغو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد إنــه لم يتوقف أبدا عن الثقة في إمكانية 
حصد لقب الــدوري الإســباني حتى في ظــل تراجع 

النتائج في أبريل/نيسان، بعدما انتزع اللقب.
وأحــرز أتلتيكــو اللقب للمــرة الـ11 فــي تاريخه 
والأولــى منذ 2014 بعد الفوز 2-1 على ريال بلد الوليد 
الســبت الماضي، لكنه اســتلم الدرع في اليوم التالي 
في اســتاد "واندا متروبوليتانو" فــي مدريد. وحافظ 
أتلتيكو علــى القمة منذ ديســمبر/كانون الأول وحتى 
نهاية الموســم، ليجرد جــاره ريال مدريــد من اللقب 
بفارق نقطتين في آخر الموسم. وتوقع كثيرون أن يهدر 
أتلتيكو تقدمه بعدما جمع ســبع نقــاط فقط من خمس 
مباريات فــي أبريل، ليســمح حينها بدخــول الريال 
وبرشلونة وإشبيلية إلى ســباق المنافسة على اللقب. 
لكن سيميوني قال إنه شعر بثقة أكبر من أي وقت مضى 
أن فريقه ســينال اللقــب عقب التعــادل 1-1 مع ريال 
بيتيس. وقال المدرب الأرجنتيني: "حدث كل شيء بعد 
مباراة بيتيس. كنا نعاني من لاعبين مصابين بفيروس 
كورونــا وبإصابات أخرى وكانت الأمــور صعبة جدا 
لكن بعد ذلك اليوم شعرت أننا نقترب". وأضاف: "قبل 
أربع جولات من النهاية، كنــت أدرك أن اللقب لن يفلت 
من بين أيدينا رغــم معاناة الآخرين فــي إدراك ذلك". 
ولم يتم الســماح للمشــجعين بحضور حفل اســتلام 
الدرع بسبب قيود فيروس كورونا رغم أن النادي حث 
الجماهير على الاحتفــال باللقب عن طريــق التلويح 
بأعلام أتلتيكو من الســيارات في شــوارع العاصمة. 
ومنح لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإســباني درع 
الدوري لكوكي قائــد أتلتيكو وفي حضور مجموعة من 
الشخصيات البارزة في المدينة. وكان سيميوني تولى 
تدريب أتلتيكو قرب منطقة الهبوط في ديسمبر/كانون 

الأول 2011 قبل أن يقوده للفوز بثمانية ألقاب.

اسبانيا من دون راموس في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 2005! كأس أمم أوروبا

دقيقة بألوان "الديــوك"، وبالتالي بإمكانه 
ووقعــت  إســبانيا.  منتخــب  مــع  اللعــب 
اســبانيا بطلة اوروبا عامــي 2008 و2012 
في المجموعة الخامســة الى جانب بولندا، 
التشــكيلة،  وهنــا  والســويد.  ســلوفاكيا 
لحراسة المرمى: دافيد دي خيا )مانشستر 
يونايتد(، أوناي ســيمون )اتلتيك بلباو(، 
روبــرت سانشــيز )برايتــون(. وللدفــاع: 

خوســيه غايا )بلنســية(، إيريك غارســيا 
وأيميريــك لابــورت )مانشســتر ســيتي(، 
خوردي ألبا )برشــلونة(، دييغــو يورنتي 
)ليــدز(، بــاو توريــس )فياريال(، ســيزار 
أزبيليكويتا )تشلســي(. وللوسط: فابيان 
وســيرجيو  بيــدري  )نابولــي(،  رويــس 
رودريغــو  )برشــلونة(،  بوســكيتس 
هيرنانديــز )مانشســتر ســيتي(، كوكــي 

وماركوس يورنتي )اتلتيكو مدريد(، تياغو 
دانــي  وللهجــوم:  )ليفربــول(.  الكانتــارا 
أولمو )لايبزيج(، ميكيــل اوريازابال )ريال 
سوســييداد(، فيران توريس )مانشســتر 
)فياريــال(،  مورينــو  جيــرارد  ســيتي(، 
الفارو موراتا )يوفنتــوس(، أداما تراوري 
)ولفرهامبتــون(، بابلو ســارابيا )باريس 

سان جيرمان(.

راموس يغيب عن المنتخب الاسباني للمرة الأولى في 16 عاماً

الدوري الإيطالي

وكان أتالانتــا ضمن التواجد بــين الأربعة 
الأوائــل وبالتالــي البطاقــة الثانيــة المؤهلة 
إلــى مســابقة دوري الأبطــال، منــذ المرحلة 
الســابعة والثلاثين، فيما انحصرت المنافســة 
على البطاقتين الأخيرتــين بين نابولي وميلان 
)كلاهما كان يملك 76 نقطة( ويوفنتوس )75(.  
وحقق ميلان الأهم بفوزه على أتالانتا 2-صفر، 
وثأر لخسارته أمامه على ارضه بثلاثية نظيفة. 
وكان ميلان بحاجة الــى الفوز لضمان بطاقته 

بغــض النظر عــن نتيجــة مباراتــي نابولي 
ويوفنتوس. وحصل ميلان على ركلة جزاء اثر 
عرقلة ثيو هرنانديز داخــل المنطقة من يواكيم 
ميهلي فانبرى لها الاختصاصي فرانك كيســي 
زاحفة على يمين الحارس بييرلويجي غوليني 
)43(. وتنفــس ميــلان الصعداء فــي الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع عندما حصل على 
ركلة جزاء اثر لمســة يد على يد روبن غوزينس 
اثر تسديدة قوية لهاكان جالهان أوغلو فانبرى 

لها كيســي بنجاح على يسار الحارس غوليني 
)90+3(. وأنهى ميلان الموسم في المركز الثاني 
برصيد 79 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتالانتا 
ويوفنتوس الذي استفاد من هدية فيرونا الذي 
أرغم مضيفــه نابولي على التعــادل الإيجابي 
1-1، ليتفادى الغياب عن المسابقة القارية الأم 
للمرة الأولى منذ موســم 2012-2013. واندفع 
لاعبو المــدرب أندريا بيرلو الــذي أبقى هدافه 
كريســتيانو رونالــدو على دكة البــدلاء، منذ 

البداية ونجح أنريكو كييــزا في منحهم التقدم 
مبكرا بتســديدة بيسراه من مسافة قريبة )6(، 
وأضــاف ألفارو موراتا الهــدف الثاني بضربة 
رأســية من مســافة قريبة )29(. وعزز أدريان 
رابيو تقدم يوفنتــوس بهدف ثالث عندما تلقى 
كرة من ديان كولوشيفســكي فانفرد بالحارس 
لــوكاش سكوروبســكي ولعبهــا زاحفة على 
يمينه داخل المرمى )45(. وأضاف موراتا هدفه 
الشخصي الثاني والرابع لفريقه )47(. وسجل 
لبولونيا  الشرف  هدف  أورســوليني  ريكاردو 
بتسديدة من مسافة قريبة )85(. وخيب نابولي 
الآمال بســقوطه في التعادل أمام ضيفه فيرونا 
1-1. وانتظــر نابولــي الدقيقــة 60 لافتتــاح 
التسجيل عندما اســتغل لاعب فيرونا السابق 
أمير رحماني من كوســوفو كرة من ركلة ركنية 
تابعها برأسه في الوهلة الأولى فارتدت من أحد 
المدافعــين قبل أن تتهيأ أمامه مجددا ليســددها 
قوية بيمناه داخل المرمى. ونجح ماركو فراوني 
فــي ادراك التعــادل لفيرونا بتســديدة قوية 
بيمناه مــن داخل المنطقة علــى يمين الحارس 
أليكس ميريت )69(. وانهى نابولي الموســم في 
المركز الخامس ليبقى عزاؤه الوحيد المشــاركة 
الموســم المقبل في الدوري الأوروبي إلى جانب 
لاتسيو السادس. وضمن روما الثامن المشاركة 
المؤتمر  القارية الجديــدة دوري  المســابقة  في 
"كونفرنس ليغ" بتعادله مع مضيفه ســبيتزيا 
بهدفــين لســتيفان الشــعراوي )52( وهنريك 
مخيتاريان )85( مقابل هدفين لدانييلي فيردي 
)6( وتوماسو بوبيغا )38(. وتعادل تورينو مع 
بنيفينتــو بهدف للبرازيلي بريمــر )29( مقابل 

هدف لأندريس تييو )72(.
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رئيس نابولي الإيطالي يؤكد 
رحيل المدرب غاتوزو

■ روما - أ ف ب: أكد رئيس نابولي الايطالي 
أن مدربه جينارو غاتوزو ســيرحل عن النادي 
بعد فشــل الفريق في التأهل الــى دوري أبطال 
الدوري في  الفريق الجنوبــي  أوروبا. وأنهــى 
المركــز الخامس، على بعد نقطــة من يوفنتوس 
الذي خطف المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة الى 
المســابقة، بتعادله 1-1 على أرضه مع فيرونا. 
وكتــب أوريليــو دي لورينتس علــى "تويتر": 
"عزيزي رينو )لقب غاتوزو(، أنا ســعيد كوني 
أمضيت معك موسمين. شــكرا لعملك، أتمنى لك 
التوفيــق أينمــا ذهبت". وتوتــرت العلاقة بين 
الرجلين في الآونــة الاخيرة حيث فرض النادي 
مقاطعــة إعلامية لعــدة شــهور. وتولى لاعب 
ومدرب ميلان الســابق المســؤولية في نابولي 
في كانون الاول/ديســمبر 2019 بعد إقالة كارلو 
بقيادة  أيضــا  فرّط  غاتوزو  وكان  أنشــيلوتي. 
ميلان الى دوري الابطال عندما حل خامســا في 
موســم 2018-2019 على بعد نقطــة من المركز 

الرابع. 

أغويرو في طريقه الى 
برشلونة بحسب غوارديولا!

■ لنــدن - أ ف ب: كشــف بيــب غوارديولا 
مدرب مانشستر ســيتي بطل انكلترا ان الهداف 
ســيلتحق  اغويــرو  ســيرخيو  الارجنتينــي 
بمواطنه ليونيل ميســي في برشــلونة الموسم 
المقبل. وســجل أفضل هداف فــي تاريخ النادي 
الذي أمضى عقدا من الزمن في ملعب "الاتحاد"، 
هدفين خلال فوز الســيتي الكاسح 5-صفر على 
ايفرتــون في المرحلة الاخيرة مــن الدوري، في 
آخر ظهور محليا بقميص النادي. وأنهى اغويرو 
مشــواره في الســيتي بـ184 هدفا في الدوري، 
ما جعلــه أفضل هداف في تاريخ نــادٍ واحد في 
البريميرليغ محطما الرقم القياســي لوين روني 
مع مانشستر يونايتد )183(. وسيغادر اغويرو 
بنهاية الموسم كلاعب حر بعد نهائي دوري أبطال 
أوروبا ضد تشلسي الســبت. وقال غوارديولا: 
"ربما سأكشف ســرا. ربما هو قريب من التعاقد 
مع نادي قلبي، برشــلونة". وتابع: "سيلعب مع 
أفضل لاعب على مر العصور، ليونيل ميســي". 
ومني اغويرو في موســمه الاخير في انكلترا من 
اصابات عدة وأصيب بكورونا، إلا ان غوارديولا 
يؤمــن ان الهــداف الفتاك لا يزال يملــك الكثير 
لتقديمه، وتابع: "أنا متأكد انه سيســتمتع هناك 

ويجعل من فريقي برشلونة أقوى وأقوى".

اشبيلية ينهي الدوري الاسباني 
بفوز صعب

■ مدريد - أ ف ب: أنهى إشــبيلية موســمه 
بفوز صعب على ضيفه ألافيس 1-صفر في ختام 
المرحلة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني. 
ويدين اشبيلية بفوزه الى صانع ألعابه المخضرم 
أليخاندرو غوميز الوافد في الانتقالات الشتوية 
والذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع. وعزز اشبيلية الذي كان 
ضامنا مشاركته في دوري أبطال أوروبا، موقعه 
في المركز الرابع برصيد 77 نقطة مقابل 38 نقطة 
لألافيس الســادس عشــر. وفي مبــاراة ثانية 

تعادل غرناطة مع خيتافي صفر-صفر.

الكأس السوبر الإيطالية 
تعود الى السعودية

■ روما - أ ف ب: تعود النســخة المقبلة من 
الــكأس الســوبر الايطالية التي تجمــع الإنتر 
ويوفنتوس الى الســعودية، بعــد غيابها العام 
رئيس  وقال  كورونــا.  جائحة  بســبب  الماضي 
إن  دالبينو  باولــو  الايطالــي  الــدوري  رابطة 
"الكأس الســوبر المقبلة ســتقام في السعودية 
بحضور جماهيري، كمــا متفق عليه في عقدنا". 
وأثار تنظيم نسختي 2018 و2019 في السعودية 
خلافات عــدة في إيطاليا حول مســألة احترام 
حقوق الإنسان وحقوق المرأة في المملكة. وتابع 
الرئيس: "إنه عقد وُقع منذ عامين او ثلاثة عندما 
لم أكن في سدة المسؤولية". وأردف: "هناك علاقة 
تعاون كبيرة بين اتحادنا والاتحاد الســعودي، 
وهنــاك محادثات حول الكرة النســائية، كانت 
هناك عدة لقــاءات معهم، على وجــه التحديد 
للســير في اتجــاه الانفتاح في مســألة حقوق 
الإنسان"، مشــيرا الى انه لا يريد "الغوص أكثر 
في هذا الموضوع". ولم يحــدد تاريخ المباراة الا 
ان الصحافة الايطالية توقعت إقامتها في كانون 

الثاني/يناير 2022.

اليابان تشهد حالة غضب 
إزاء »التضحيات« اللازمة 
لاستضافة أولمبياد طوكيو!

■ طوكيو - د ب أ: واجه توماس باخ رئيس 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة ونائبه جون كوتس 
موجة غضب عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
في اليابان بســبب الإصرار على إقامة الأولمبياد 
في طوكيو، رغم اســتمرار أزمة جائحة كورونا. 
وقال كوتس الجمعــة الماضي "نعم تماما" لإقامة 
الألعاب فــي موعدهــا الجديد اعتبــارا من 23 
تموز/يوليو المقبل حتى في حالة استمرار حالة 
الطوارئ في طوكيو. ولم يتقبــل الكثيرون في 
اليابان تصريحات باخ خــلال اجتماع للاتحاد 
الدولــي للهوكي والتــي قال خلالهــا إنه يلزم 
تقــديم "بعض التضحيات"، حيث أبدى ســكان 
اليابان معارضة واضحة لإقامة الأولمبياد، طبقا 
الــرأي مؤخرا.  لما أظهرته نتائج اســتطلاعات 
وذكــرت اللجنة الأولمبية أن باخ لم يكن يشــير 
إلى تضحيات من جانب اليابانيين وإنما من "كل 
المجتمع الأولمبي". ولن يُســمح لمشجعين أجانب 
بحضور أولمبياد طوكيو، الذي جرى تأجيله من 
العام الماضي إلى الجاري، كما تقرر تقليص عدد 
الحضور من ممثلي الاتحادات والجهات الراعية 

ووسائل الإعلام.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: بفــارق نقطة واحدة، أزاح ليل باريس 
ســان جيرمان عن عرش الدوري الفرنسي وأنهى هيمنته على 
اللقب في ســبع من المواسم التســع الأخيرة، بتتويجه بلقبه 
الرابع في تاريخه والأول خلال عشــرة أعوام، بعد فوزه على 

مضيفه أنجيه 2-1 في المرحلة الأخيرة.
ويعــود الفضل بفوز ليل في المباراة إلــى الكندي جوناثان 
ديفيد والتركي براق يلماز اللذين ســجلا الهدفين في الدقيقتين 
10 و45+1 توالياً، لينهي احتكار ســان جيرمــان للقب بعدما 
أنهى الموســم في الصدارة برصيد 83 نقطة بفــارق نقطة أمام 
فريق العاصمة. وضمن الفريق الشــمالي لقبه الأول منذ 2011 
بعدما حقــق ما كان مطلوبا منه وهو الفــوز على أنجيه بغض 
النظر عن نتيجة ســان جيرمان، معوضا فرصة حســم اللقب 
الأسبوع الماضي بتعادله السلبي مع ضيفه سانت ايتيان. ولم 
يخسر ليل خارج ملعبه منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في 
الدوري. وبكر بالتسجيل عبر ديفيد في الدقيقة العاشرة رافعا 
رصيــده الى 13 هدفا هذا الموســم، وعزز المخضــرم يلماز )35 
عاما( تقدمه في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط 
الاول رافعــا رصيده الــى 16 هدفا. ونجح أنجيــه في تقليص 
الفــارق عن طريــق أنجيلو فولينــي )90+2(، بــدون تفادي 
الخسارة الخامسة في آخر ســت مباريات وتقديم هدية لمدربه 
ستيفان مولان الذي سيترك النادي بعد عشر سنوات، وسيحل 

بدلًا منه جيرالد باتيكل المدرب المساعد في ليون منذ 2011.
ورغم فوزه على بريســت بهدفين سجلهما رومان فيفر )37 
خطأ في مرماه( وكيليان مبابي )71(، خســر ســان جيرمان 
اللقب مع إنهاء الموســم بـ82 نقطة في الوصافة. وعانى سان 
جيرمــان بداية في الوصول إلى مرمــى الخصم، وحصل على 
ركلة جزاء نتيجة عرقلة فيفر لأنخيل دي ماريا داخل المنطقة، 
إلا أن نيمار أهدرها بغرابة شــديدة )17(. وفــي الدقيقة 37، 
انبــرى دي ماريــا لركلة ركنية لامســت ظهر فيفــر وخدعت 
الحــارس وهزت الشــباك معلنة الهدف الأول. وفي الشــوط 
الثاني، ارتفع إيقــاع المباراة وبقي ســان جيرمان على محك 
الفوز، إلى أن جاء الفرج عن طريــق مبابي الذي وصلته كرة 
من هجمة مرتدة فراوغ الحارس وســدد في الشــباك مسجلًا 
الهــدف الثاني. وهو الهــدف الـ27 لمبابي هذا الموســم فتوج 
هدافا للدوري بفارق ســبعة اهداف امام مطارديه المباشرين 
وسام بن يدر )موناكو( وممفيس ديباي )ليون(. وقال مبابي 
إن "الفــوز بهداف البطولة للمرة الثالثــة على التوالي مصدر 
فخر. الآن ليس الوقت المناســب لإظهار الفرح. يجب علينا أن 
نبقى هادئين". وأضاف: "فقدنا اللقب والآن علينا التركيز على 
المســتقبل". وخلفه كان ليون طامحاً إلى المركز الثالث لخوض 

ليل ينهي هيمنة سان جيرمان بتتويجه باللقب للمرة الرابعة في تاريخه

لاعبو ليل يحتفلون بلقب الدوري الرابع في تاريخهم 

■ عواصم - أ ف ب: ضرب الرجاء المغربي موعدا 
مع بيراميدز المصري في دور الاربعة بفوزه الكبير على 
ضيفه أورلانــدو بايريتس الجنوب إفريقي 4-صفر، 
وعودة الثاني بالتعــادل الايجابي من أرض مضيفه 
إنييمبا النيجيــري 1-1 في إياب ربــع نهائي كاس 
الاتحاد الافريقي، فيما تأهل شبيبة القبائل الجزائري 
بشق النفس اثر تعادله وضيفه الصفاقسي التونسي 
1-1. وأكمل كوتون سبور الكاميروني اضلاع نصف 
النهائي رغم خســارته امام مضيفه جراف السنغالي 
1-2 لتســجيله خــارج القواعد بعدمــا فاز 1-صفر 

ذهابا.
ووجــه الرجاء إنــذاراً لمنافســيه، بأنــه يعتزم 
اســتعادة اللقب بعدما توج به عام 2018، باكتساحه 
ضيفه أورلانــدو 4-صفر بعد تعادلهمــا 1-1 ذهابا 
في جوهانســبورغ. وأكد الفريق المغربــي قوته في 
الشــوط الأول الذي شــهد الاهــداف الأربعة، حيث 
افتتح التســجيل مبكراً عبر بــن مالانغو بعدما حول 
الكــرة برأســه بعيداً عــن متناول الحــارس وايني 
سانديلاندز اثر عرضية من أنس العرجون )6(. وكاد 
إينوسنت ماييلا ان يدرك التعادل للفريق الزائر إلا أن 
متابعته للكرة مرت بجانب مرمى أنس الزنيتي )13(، 
وتصدى الحارس المغربي ايضاً لانفراد فيسنت بولي 
)16(. واستعاد "النســر الاخضر" سيطرته، وحصل 
على مبتغاه عندما توغل ســفيان رحيمي عن الجهة 
اليسرى وأرســل كرة بالعرض فانسل زكريا الوردي 
من الخلف وخطفها في الشباك )22(. وأضاف رحيمي 

الهدف الثالث عندما اســتلم الكرة من مالانغو فانفرد 
وسددها ســاقطة عند خروج الحارس لملاقاته )31(. 
وتابعــت كتيبة المدرب التونســي لســعد الشــابي 
استعراضها في الشــوط الاول وسجل مالانغو هدفه 
الشــخصي الثاني والرابع لفريقه عندما أخطأ دفاع 
أورلاندو في إبعاد الكرة فسددها بهدوء ساقطة ايضاً 
في الشباك )36(. وفي الشوط الثاني لم يقدم النادي 
المغربي نفــس أداء النصف الاول مــن اللقاء لاقتناع 
الفريقين بأن الامور باتت محســومة. ويلتقي الرجاء 
في الــدور المقبل مــع بيراميدز في إعــادة لمواجهتي 
الناديــين في دور المجموعات واللتــين انتهتا للفريق 
المغربي 2-صفر ذهابا في الــدار البيضاء و3-صفر 

ايابا في القاهرة. 
وكان بيراميــدز، وصيف بطل النســخة الأخيرة، 
أول المتأهلين بتعادله مع مضيفه انييمبا 1-1 في آبا. 
وكان بيراميدز البادئ بالتسجيل عبر ابراهيم عادل 
بعدما اســتغل خطا في التمرير امــام منطقة الجزاء 
فســدد كرة فــوق الحــارس )32(، وأدرك أصحاب 
الأرض التعادل بواســطة ايوالا أنايو بتسديدة قوية 
من حافة المنطقة )40(. وكان بيراميدز فاز 4-1 ذهابا 
في القاهرة. وكان بيراميدز خســر نهائي النســخة 

الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي صفر-1.
وبلغ شبيبة القبائل نصف النهائي بصعوبة بالغة 
بتعادله وضيفه الصفاقســي 1-1 فــي مدينة تيزي 
أوزو الجزائرية. وكان الفريــق المضيف فاز 1-صفر 
ذهاباً بصفاقس. وقدم "الكناري" أداء قوياً عبر ثلاثي 

الهجومي رضا بن سايح ومالك رياح وزكريا بولحية، 
بينمــا تحمل الحارس التونســي محمد هادي قعلول 
العبء الكبير مع خط دفاعه. وتســبب قعلول بركلة 
جــزاء للفريق الجزائري عندما خرج لإمســاك الكرة 
فأعاق جوبا أوكاســي، فلم يتردد الحكم في احتساب 
الركلة التي ترجم من خلالها بن سايح أفضلية فريقه 
الى تقدم عندما ســددها ساقطة على طريقة التشيكي 
أنتونين بانينكا )39(. وضغط الفريق التونســي في 
الشــوط الثاني وحاول الوصول الى مرمى بن بوط 
من مختلف الزوايا، ونشّــط المــدرب حمادي الضو 
صفوفه بإشــراك الثنائي عزمي غومة ولاعب الوسط 
النيجيري كينغسلي سوكاري، وتوغل محمد بن علي 
عن الجهة اليمنى فتعرض للعرقلة من وليد بنشريفة 
فاحتســب الحكم جيد ركلة جزاء للفريق التونســي 
ترجمها أيمن حرزي بنجاح في أعلى الزاوية اليسرى 
)82(. وواصل الصفاقســي ضغطــه وانقد بن بوط 
المرمى الجزائري من رأســية عمــار )90+2(، ثم صد 
القائم الايمن رأســية حرزي حارماً الفريق التونسي 
من الهدف الثاني )90+3(. وســيلتقي القبائل المتوج 
بلقب المســابقة بصيغتها القديمة ثلاث مرات متتالية 
بــين 2000 و2002، مع كوتون ســبورت الكاميروني. 
وتقام مباراتا ذهاب نصــف النهائي في 20 حزيران/

يونيو في الكاميرون والقاهــرة، والإياب في 27 منه 
في تيــزي أوزو والدار البيضاء. أما النهائي فيقام من 
مباراة واحدة في العاصمــة البنينية كوتونو في 10 

تموز/يوليو المقبل.

كأس الاتحاد الافريقي

الرجاء يضرب موعدا مع بيراميدز وتأهل صعب لشبيبة القبائل

حقــق  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
فينيكس صنــز انطلاقة جيــدة بفوزه على 
لــوس انجليــس ليكــرز 99-90 فــي الدور 
الاول لمباريــات الأدوار الاقصائيــة )بلاي 
أوف( ضمن المنطقة الغربية لدوري الســلة 

الامريكي للمحترفين.
وتألــق للفائــز ديفــن بوكــر الــذي كان 
يخــوض أول مبــاراة علــى هذا المســتوى 
بتســجيله 34 نقطــة، بينهــا 14 فــي الربع 
الاخير مع 8 تمريرات حاسمة و7 متابعات، 

فــي حين اضاف دياندريــه ايتون 21 نقطة 
و16 متابعــة. في المقابل، عانى نجما ليكرز 
ليبــرون جيمــس وانتوني ديفيز، فســجل 
الاول 18 نقطــة و10 تمريرات حاســمة و7 
متابعــات، والثاني 13 نقطــة و7 متابعات. 
وعمومــا، نجــح ليكرز في 7 رميــات ثلاثية 
فقط من اصل 26. وتعــرض نجم فينيكس 
المخضــرم كريــس جــورج لاصابــة خلال 
المباراة واضطر الى تلقي العلاج مرتين في 
غــرف الملابس. اما ديفيــز فوعد بتصحيح 

الأمور في المباراة الثانية منتقدا نفسه على 
الاداء الــذي قدمه بقولــه: "لا يمكن ان نفوز 
بــأي مباراة أو بأي سلســلة اذا لعبت بهذا 
المستوى. أتحمل مســؤولية هذه الخسارة 
تماما، وانا واثق من أنني سأقدم مستوى 
افضــل فــي المبــاراة الثانية". وباســتثناء 
تقــدم ليكــرز بفــارق 5 نقــاط فــي احــدى 
مراحل الربــع الاول، فــان فينيكس فرض 
ســيطرته علــى مجريــات المبــاراة وتقــدم 
في باقــي المراحل حتى وصــل الفارق الى 

16 نقطــة فــي مطلع الربــع الاخير. وضمن 
ممفيــس  ثنائــي  ســاهم  ذاتهــا،  المنطقــة 
غريزليز ديلون بروكــس وجا مورانت في 
تحقيق فوز مفاجــىء على يوتا جاز 112-

109 بتســجيلهما 57 نقطة، بينها 31 للأول 
و26 للثاني. اما افضل مســجل ليوتا فكان 
بوغدانوفيتش  بوغــدان  الصربي  مهاجمه 
مــع 29 نقطــة، فــي حــين اســتمر غيــاب 

دونوفان ميتشل للمرة الـ17 تواليا. 
وفي المنطقة الشــرقية، تقــدم فيلادلفيا 

سفينتي سيكســرز على واشنطن ويزادرز 
لتوبيــاس  نقطــة   37 بفضــل   118-125
هاريــس و31 للكاميروني جويل امبيد. في 
المقابل، كان برادلي بيل افضل مســجل في 
صفوف الخاسر مع 33 نقطة و10 متابعات 
و6 تمريرات حاســمة، واضــاف المخضرم 
راسل وســتبروك 16 نقطة و14 متابعة و5 
متابعات. وفي مبــاراة ثانية ضمن المنطقة 
ذاتها، حقق اتلانتا هوكس فوزا صعبا على 

نيويورك نيكس 105-107.

انطلاقة جيدة لفينيكس وفيلادلفيا في الأدوار الإقصائية

البريطانية آشر سميث )وسط( انتصرت في سباق 100 في أجواء ممطرة

■ غيتســهيد )إنكلترا(- رويترز: تجــاوزت البريطانية دينا 
آشر ســميث أجواء صعبة في بلادها لتسحق كل منافساتها، ومن 
بينهن الأمريكية الصاعدة شــاكاري ريتشاردسون لتفوز بسباق 

100 متر في افتتاح الدوري الماسي لألعاب القوى.
وأنهت بطلة العالم في ســباق 200 متر السباق في 11.35 ثانية 
فيما جاءت ريتشاردسون، التي حققت 10.72 ثانية الشهر الماضي، 
في المركز الثالث متأخرة بفارق 0.09 ثانية. واحتلت ماري جوزي 
تالــو المركز الثالــث )11.48( متفوقة على شــيلي برايس البطلة 
الأولمبية. وأقيمت الجولة الافتتاحية في أجواء ممطرة وباردة في 
شمال شرقي إنكلترا وتم السماح بحضور عدة آلاف من الجماهير. 
وقالت آشــر ســميث: "أنا بحالة جيدة. الأجواء لــم تكن مثالية 
لسباقات سريعة لكن أهم شيء هو الخروج بنتيجة جيدة والفوز 
وأنا ســعيدة بذلك". وأضافت ريتشاردسون البالغة 21 عاما عن 
مشاركتها الأولى: "أنا فخورة بما قدمته والآن أعلم ما الذي يجب 
العمل عليه وما احتاجه للتحســن". وفاز الأمريكي كيني بدنيرك 
بسباق 200 متر محققا 20.33 ثانية فيما جاء الكنديان آرون براون 
وأندريه دي غراسي في المركزين الثاني والثالث. وانتصر ياكوب 
إنغبريغستن بســباق 1500 متر محققا ثلاث دقائق و36.27 ثانية. 
وفازت الاســكتلندية لورا موير بســباق 1500 متر بعد عبور خط 
النهاية بزمــن أربع دقائق و3.73 ثانية. وانتزع الإســباني محمد 
خاطر الفوز بسباق خمسة آلاف متر متفوقا بصعوبة على الكيني 
نيكولاس كيملي. وفازت البولندية كاميلا ليتســفينكو بمنافسات 
القفز العالي محققة 1.91 متر لتضع حدا لسجل ماريا لاسيتسكيني 
بطلة العالم بالانتصار 14 مرة متتالية إذ اكتفت المتسابقة الروسية 
بالمركز الرابع. وانتزع مواطنها مارتســين كروكوفسكي الفوز في 
رمي الرمح إذ حقق 82.61 متر. وحقــق الإيطالي فيليبو رانداتزو 

8.11 متر ليفوز بمنافسات الوثب الطويل.

آشر سميث تتفوق على ريتشاردسون في افتتاح الدوري الماسي

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الفرنسي

ملحق أبطال أوروبا، لكن خســارته الدرامية أمام نيس 3-2 
حالت دون ذلك، فتخلى عنه لموناكو المتعادل ســلباً مع لنس. 
وكان ليون مســيطراً على المباراة في الشــوط الأول، وأنهاه 
متقدمــاً بثنائيــة كارل توكو إيكامبــي )14 و40( مقابل هدف 
لكاســبر دولبرغ )27(. لكن بعد ربع ســاعة من بداية الشوط 
الثاني، قلب نيس الطاولة بهدفين لحســن كمارا )50( ووليام 

ســاليبا )57(، لتتحطم آمال ليون ويكتفي بالدوري الأوروبي 
الموســم المقبل. أما موناكو، فضمن التأهل إلــى ملحق دوري 
الأبطال، وســيضمن التأهل المباشــر في حال فوز مانشستر 
يونايتــد على فياريال فــي نهائي يوروبا ليغ غــدا الأربعاء. 
وتأهل مارســيليا أيضاً إلى "يوروبا ليغ" بحلوله خامســاً مع 
60 نقطــة، بعد تعادله مع متز 1-1، فيمــا يلعب رين تصفيات 

دوري المؤتمر الجديد )يوروبا كونفرنس ليغ(. وفشــل نانت 
في اســتغلال خسارة بريست أمام سان جيرمان ورينس أمام 
بوردو )1-2(، وتعثر لوريان وستراسبورغ )1-1(، للتخلص 
من المركز الثامن عشــر والبقاء في الدرجة الأولى، حيث خسر 
امــام ضيفه مونبلييه 1-2، وســيخوض ملحقــا فاصلا أمام 

تولوز ثالث الدرجة الثانية لتفادي الهبوط.

الدوري السعودي

الهلال يحتفظ باللقب 
بعد فوزه على التعاون

■  الريــاض - أ ف ب: توج الهلال بلقب الدوري الســعودي الأحد للمرة 
الثانية على التوالي والســابعة عشــرة في تاريخه، عقب فوزه على مضيفه 

التعاون 1-صفر في افتتاح الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة.
ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة وحســم اللقب بــدون النظر إلى نتيجة 
مباراتــه الأخيرة، بينما بقــي التعاون على رصيده الســابق 47 نقطة وبات 
مهدداً بفقدان مركزه الرابع والعودة خامســاً في حال فوز النصر على الوحدة 
اليوم. ولم يمض على انطلاقة الشــوط الأول ســوى أربع دقائق حتى سجل 
الهلال هدف الفوز إثر هجمة منظمة قادها سالم الدوسري ووصلت في النهاية 
إلى الفرنســي بافيتمبي غوميز الذي واجه المرمى ولعــب الكرة قوية أرضية 
إلى يســار الحارس البرازيلي كاســيو آنغوس )5(. وأحكــم غوميز قبضته 
على صدارة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفاً، وبفارق ســبعة أهداف 
عن أقرب منافســيه. وكاد التعاون أن يعادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من 
الشــوط الأول، لولا يقظة عبداللــه المعيوف الذي انقض علــى الكرة وأنهى 
خطورتها. وفي الشــوط الثاني واصل الهلال أفضليته وصوب جوفينكو كرة 
قوية علت العارضة )58(، رد عليها التعــاون بتصويبة قوية من البوروندي 

سيدريك أميسي لكنها ذهبت بعيداً عن المرمى )63(.
وفي مباراة أخرى، تمســك الشــباب بالوصافة بعدما اكتســح الفيصلي 
5-1. وارتفــع رصيد الشــباب إلى 54 نقطة فــي المركز الثانــي، بينما تجمد 
رصيد الفيصلي عند 36 نقطة في المركز التاسع. وسجل أهداف الشباب متعب 
ســعد الحربي )43(، البرازيلي سيباســتياو دي فريتاس )59(، الأرجنتيني 
كريستيان خوانكا )79(، البرتغالي فابيو مارتينز )90(، والنيجيري أوديون 

إيغالو )90(، بينما جاء هدف الفيصلي عن طريق هشام فايق )23(.

ألعاب القوى



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10274 الثلاثاء 25 أيار )مايو( 2021 - 13 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10274 Tuesday 25 May 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

»الأقصى« وسلوان والشيخ جراح: القدس على فوهة بركان مرة أخرى 
نير حسون

■ الجمعة في الثانية فجراً بــدأت أصداء الانفجارات 
بالانتقال من شــرق المدينة إلى غربها، خرج آلاف ســكان 
شــرقي القدس للاحتفال بما اعتبــروه انتصاراً لحماس 
في الجولة الأخيرة أمام إســرائيل، وشــملت الاحتفالات 
مســيرات صافــرات انتصــار وإطــلاق آلاف المفرقعات 
في ســماء المدينة. وبفضــل الليل الهــادئ، وصل صدى 
الانفجارات إلى جميع أرجاء المدينة، حتى سكان الأحياء 
في أقصى غرب المدينة قالوا إنهم استيقظوا على صوتها. 
كان هذا هو الحدث الأول في سلسلة أحداث شرقي القدس 
خلال نهاية الأسبوع، التي تدل على أن دائرة العنف، التي 
بدأت في المدينة قبــل أربعين يوماً وانزلقت إلى غزة واللد 

ويافا، عادت إلى القدس وهي تواصل الدوي فيها.
حماس هي الرابــح الأكبر. حتى أعضاء فتح في المدينة 
اعتقدوا أن الحركة الخصم كســبت نقاطاً كثيرة في الرأي 
العام المحلي. مشــاعر هذا الانتصار، إضافة إلى مواضيع 
متفجرة مثــل الوضع الراهن في الحــرم وإخلاء عائلات 
فلســطينية في الشــيخ جراح وســلوان، قد تؤدي إلى 

استمرار موجة العنف.
بعد بضع ســاعات على احتفالات المفرقعات بدأ يتدفق 
آلاف المصلين لأداء صلاة الفجر في الحرم. في فيلم قصير 
انتشر مثل النار في الهشــيم صباح الجمعة، ظهر شباب 
فلسطينيون وهم يدخلون إلى الحرم ويشتمون ويفعلون 
حركات بذيئة من مســافة قصيرة جداً أمام جنود حرس 
الحدود على أحد أبواب الحرم. حافظ رجال الشرطة على 
ضبــط النفس الجدير بالتقدير، لكن هــذه الحادثة، التي 
تبدو هامشية في سلسلة الأحداث العنيفة في القدس في 
الشهر الماضي، أثرت على ســلوك الشرطة في وقت لاحق 

من ذاك اليوم.
في ســاعات الظهيــرة، تجمع عشــرات آلاف المصلين 
لصلاة يــوم الجمعة في الحــرم، ومرت الصــلاة بهدوء 
نســبي، ولكن فــي أثناء خطبــة الجمعة داخل المســجد 
الأقصى جرى حادث اســتثنائي يشــير مــرة أخرى إلى 
التغيير في المزاج العام في شــرقي المدينة. مفتي القدس، 
الشيخ محمد حســين، المتماهي مع السلطة الفلسطينية، 
لم يتطرق في خطبته الأسبوعية إلى شهداء غزة، فاحتج 
المصلون بهتافات »اذهب إلى أبو مــازن«، واضطر المفتي 
إلى النــزول عن المنبر وأخلاه لخطيب آخــر. ورغم ذلك، 
ورغــم تخوفات الشــرطة، إلا أن معظــم المصلين غادروا 
المســجد بهدوء. بقــي بضع مئات من الشــباب في المكان 
ورفعوا الأعلام الفلســطينية وأنشدوا لحماس. استغلت 
الشــرطة هذه الفرصة لإعادة الاحترام لنفســها. اقتحم 
رجال من الشــرطة نحــو الداخل وطــاردوا من يرفعون 

الأعلام وصادروها منهم. وتطورت في المكان مواجهة من 
رشق حجارة، كما ألقيت على الأقل زجاجة حارقة واحدة 
على رجال الشــرطة، وتم اعتقال 12شــخصاً. وبصورة 
استثنائية، نشرت الشرطة صوراً للمعتقلين وهم مكبلون 
ويقفــون ووجوههم إلى الحائط. مــن الصعب تجاهل أن 
هذه الصــورة غير العادية قد أرســلت كجزء من النضال 
لتحسين ردع الشــرطة بعد أحداث الحركات البذيئة التي 
حدثت على مدخل الحرم في الصبــاح. أو ربما يكون هذا 

بديلًا زهيداً لصورة النصر التي لم يتم تحقيقها في غزة.
وثمة أحــداث أخرى من الجدير الإشــارة إليها حدثت 
داخل الحرم في الوقت نفســه. وفــي أحدها هاجم رجال 
شــرطة مراسلين هناك بشــكل عنيف، منهم المصور أحمد 
غرابلة والمصور فايز أبو ارميلة، رغم أنهما كشــفا بأنهما 
صحافيان. وفي حدث آخر، وجد شــرطي نفسه في وضع 
كان يركض وحده بين عشــرات الفلسطينيين في باحات 
الحرم. دفعه شــخص ما، وعقب ذلك اقتحمت قوة خاصة 
بيت المشــبوه بالدفع واعتقلته ليلًا. ونشــرت الشــرطة 
مرة أخرى صوراً لمشــتبه فيهم وهم مكبلون، ومن بينهم 
المشــتبه بدفع الشرطي. في اليوم التالي، تبين أنه لم يكن 
في منطقة الحرم فأُطلق ســراحه. ما زال مشتبه فيه آخر 

بمهاجمة الشرطي قيد الاعتقال.
بعد ظهر الجمعة، تجمع نحو 200 متظاهر، إســرائيلي 
وفلسطيني، في تظاهرة الاحتجاج الثابتة في حي الشيخ 
جراح. تفرقت المظاهرة بهدوء. والســبت، جرت مظاهرة 
مشــابهة، هذه المرة لفلســطينيين فقط، فجــرى تفريقها 
بالقــوة برش المياه العادمة وقنابــل الصوت. ومثلما هي 
الحال فــي معظم الأحداث الأخرى في القدس في الشــهر 
الأخير، لم يسبق تفريق المظاهرة أي رشق للحجارة أو أي 

استفزاز عنيف من المتظاهرين، فقط كانت هناك هتافات.
إن مجمــل ما حدث في القدس في نهاية الأســبوع يدل 
على أنها مدينــة قابلة للانفجار فــي أي وقت، رغم وقف 
إطلاق النار. دائرة العنف فتحت فــي المدينة قبل أربعين 
يومــاً. وقد بدأت عنــد إغلاق درج بــاب العامود من قبل 
الشرطة، وبعد يوم على نشر أفلام في »تيك توك« لمهاجمة 
أصوليين من قبل فلســطينيين في شرقي المدينة. بعد ذلك، 
انتقلت إلى مواجهات شــديدة مع رجال الشرطة في باب 
العامود والشــيخ جراح خلال ليالي شهر رمضان. ولكن 
السؤال الذي بقي مفتوحاً: هل ســتغلق هذه الدائرة في 

القدس، وتعود المدينة إلى الحياة المعتادة؟
هناك مواضيع على الأجندة المقدسية، ويمكن أن تشعل 
العنف مــن جديد. الموضــوع الأول والأكثر حساســية، 
كالعادة، هو منطقة الحرم. ففي الأســبوع الماضي، منعت 
الشــرطة أعضاء من أمناء جبل الهيكل مــن الدخول إلى 
الحرم. وســوية مع الإغــلاق الثابت في الأيام العشــرة 
الأخيرة في شــهر رمضان، تم إغلاق الحــرم مدة 19 يوماً 

أمام زيارة اليهــود. هذا هو وقف زيــارة اليهود الأطول 
منــذ أن فُتح الحرم من جديد أمام زيــارة اليهود في العام 
2003 بعــد إغلاق دام ثلاث ســنوات متواصلة في أعقاب 
اندلاع الانتفاضــة الثانية. وإن قرار إبقــاء الحرم مغلقاً 
أمام اليهود رغم انتهاء المناســبات الإســلامية يعدّ قراراً 
اســتثنائياً ويدل على تخــوف الحكومة والشــاباك من 
التفســيرات الإســلامية لزيارة اليهود في فترة حساسة 
من ناحية أمنية. صباح أمس، فُتــح الحرم من جديد أمام 
الاجتماعية  الشــبكات  ستســميهم  الذين  اليهود،  زيارة 
الفلسطينية أنهم مقتحمون يهددون سلامة المساجد. وإذا 
أرادت حماس، كحركة أو كنشطاء محليين، استغلال الأمر 
كذريعة لتجنيد الشباب من أجل استئناف أعمال العنف، 
فسيكون هذا ســهلًا. إن استمرار ســلوك رجال الشرطة 
العدائي داخل الحرم وفي أماكن أخرى شــرقي المدينة قد 

يؤدي إلى احتجاج شعبي.
وثمــة موضوع حســاس آخر، وهو إخــلاء العائلات 
الفلسطينية من الشــيخ جراح، ومن سلوان أيضاً، مطلع 
الأسبوع الحالي. وسيقدم المستشــار القانوني للحكومة 
موقفه حول أوامر الإخلاء التي صدرت لعائلات الشــيخ 
جراح. والأربعاء، ســتناقش المحكمة المركزية اســتئنافاً 
مشــابهاً لســبع عائلات من حي بطن الهوى في سلوان. 
ومثلما في الشيخ جراح، يدور الحديث عن أملاك يهودية 
من القرن التاسع عشر، والتي بسببها يجب إخلاء عائلات 

تعيش فيها منذ عشرات السنين.
فــي الأســبوع الماضــي، كان هناك حاجــز ثابت على 
مدخل الشــارع الرئيســي في الشــيخ جراح، ولا يسمح 
بالمرور منه لغير اليهــود المتدينين الذين يذهبون للصلاة 
في قبر »شــمعون الصديق«. أما الفلســطينيون الذين لا 
يســكنون الحي أو اليهود العلمانيون فمرفوض دخولهم. 
أقيم الحاجز في أعقاب اتفاق بــين مكتب رئيس الحكومة 
وعضو الكنيســت ايتمار بن غبير، بعــد أن وافق الأخير 
على إخلاء المكتب الارتجالي الذي أقيم في الحي وتســبب 
بزيادة التوتر وأعمــال العنف في المــكان. تم تعزيز هذا 
الحاجز وأضيفــت إليه مكعبات من الإســمنت في أعقاب 
حادثة الدهس عشــية عيد نزول التوراة. يعتبر الحاجز 
أيضــاً تذكيراً بالانعطافــة المقلقة جداً بالنســبة للقدس، 
وخلــق مزيج خطير يتكون من رغبة إســرائيل في إثبات 
السيادة على الحرم والشيخ جراح لمنع حماس أي صورة 
انتصار، هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى، اشــتعال 
الغضب وزيادة قوة حماس. هذا بالضبط هو المزيج الذي 
ينمو منه الأفراد الذين ينفذون العمليات، سواء بواسطة 
سيارة أو سكين، الذين قد يشعلون دائرة العنف القادمة. 

هآرتس 2021/5/24

مع ميل الوسط واليسار للنزعة الحربية... إلى متى ستعيش إسرائيل 
حلم الشراكة بين العرب واليهود وهي تحتل أرض الفلسطينيين؟ 

 جاكي خوري
 
 

■ قبل ســنة بالضبــط، عندما انتشــر وباء كورونــا، ازداد 
النقاش في المجتمع العربي حول الفيروس. هل يدور الحديث حقاً 
عن وباء أم أنها مؤامرة، وتم طرح تساؤلات وانزلق الخطاب عبر 
الشبكات الاجتماعية إلى نظريات مؤامرة مخيفة ومسلية أيضاً. 

 في الوقت نفسه، كان في أوساط الجمهور بشكل عام وأوساط 
المجتمــع العربي بشــكل خاص من طــوروا وهماً آخــر إيجابياً 
ومشــجعاً، أساســه الواقعي صحيح، وهو أن الفيروس لا يفرق 
بين العرب واليهــود ولا يوقفه جدار الفصــل أو الحواجز. حكم 
الناصرة ونابلــس مثل حكم تل أبيب. أطبــاء ومختصون عرب 
تميزوا في أقسامهم، وطواقم طبية ومختبرات، من يهود وعرب، 

شعروا بالتضامن الذي انحرف عن التوازن أحياناً.
 ازدهرت أجواء مختلفة ومنعشــة وإيجابية في الدولة، وثمة 
مختصــون بلكنة عربية تم اســتدعاؤهم إلى الاســتوديوهات، 
وانكشف الجمهور على أسماء جديدة لمديري أقسام عرب. ظهرت 
مشــاهد نادرة في المجتمــع العربي، وجنود في القــرى العربية 
يحملون طرود مســاعدة لكبار الســن. محافظــون في المجتمع 
العربــي خافوا: ما لم ينجح عن طريق البنادق هل ســينجح عن 
طريق طرود المساعدة؟ وهل سيسقط المجتمع العربي في أحضان 

الجيش؟
 اســتغل السياســيون الفرصة. فزار نفتالي بينيت كفر قاسم 
والطيبة، وتحدث عــن الحاجة إلى التجند والتعاون في مكافحة 
كورونا. كمــا أن رئيس الحكومــة أدرك فرصة: مــن ذهبوا إلى 
صناديق الاقتــراع في 2015 لم يعودوا يخيفونه، بل العكس: لقد 
زار أم الفحــم والناصرة والطيرة وعرعرة في النقب. بل وتحدث 
باللغة العربية: »روحوا اطّعموا«، كــرر هذه الجملة. في عرعرة 
الموجودة في النقب، اســتقبله عدد من السكان بشكل احتفالي: 
»أبو يئير، تعال واشــرب القهوة«، هتفوا. هذا المصطلح أسعده، 
وكانت هناك لافتات كبيرة كتب عليها »أبو يئير«، بدأت تظهر في 

القرى العربية، خصوصاً عشية الانتخابات الأخيرة.
 اندفــع إلى وعــي الإســرائيليين أيضاً لاعب جديــد للملعب 
السياســي وهو رئيس »راعم«، عضو الكنيست منصور عباس. 
»لســت في جيب أي أحد«، قال. وفي ظل غيــاب أغلبية يهودية، 
فقد اعتبره اليمين المخلّص. ســيطرت النشوة أيضاً على وسائل 
الإعلام، وانتقــل منصور عباس من اســتوديو إلى آخر في زمن 
ذروة المشــاهدة، وتحدث إلى الجمهور الإســرائيلي في الثامنة 
مســاء، في الوقت الذي كان فيه قادة القائمة المشتركة واليسار 
الصهيوني يحلمــون بدقائق ثمينة كهذه من البــث. »لي حلم«، 
قــال ذات يوم مارتن لوثر كينغ، وها هــو الحلم يتحقق: إلى أين 
ســيذهب عباس؟ ولمن ســيعطي صوته؟ وما هي الحكومة التي 

ســتكون برعاية العــرب؟ بعد ذلك، عندما كان كل شــيء قريباً، 
حدث الانفجار. أربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح نجحت، 
بمساعدة نشطاء ميدانيين وبمساعدة الشبكات الاجتماعية، في 
نقل رسالة: في الوقت الذي تحلمون فيه بتغيير استراتيجي في 
الســاحة السياسية والاجتماعية، ها نحن نناضل من أجل بقائنا 
في بيوتنــا. بعد ذلك، عند بداية شــهر رمضان، تم منع شــباب 
القدس العرب من الجلوس على درج باب العامود، وفجأة تحول 
الدرج إلى ذخر اســتراتيجي. استوعب اليمين المتطرف الإمكانية 
الكامنــة، وهي أن التجمــع هناك يعدّ رمزاً للســيادة، وإلى حين 
استيقظ المفتش العام للشــرطة ثم أزال الحواجز كان الوقت بدا 

متأخراً.
 الهجوم على غــزة زاد الغضب والإحباط. المدن المختلطة التي 
يعتبر سكانها مهووسين في المجتمع العربي لم يبقوا صامتين. كل 
شيء اشتعل، وقوة الغضب كانت أكبر مما كانت في تشرين الأول 
2000، فقد خرج الكثير من الشباب إلى الشوارع ولم ينتظروا أي 
زعيم. خرجوا ليقولوا كفى للإهانة وكفى للقمع، لسنا اللا مبالين، 
نحن مواطنون متساوون، لسنا عرب إسرائيل نحن فلسطينيون 
من مواطني إسرائيل. ما كان قبل شهر يبدو حلماً وردياً للشراكة 
والتأثير، ها هو يتلاشــى في لحظة. وصل يهود وعرب إلى خط 
المواجهة، وكانت الاستوديوهات غارقة بالكراهية، وتم استدعاء 
عدد من العرب اللطيفين للتحدث باللغة العبرية والقول بوجوب 
الحفــاظ على الاتزان، ووجدوا أنفســهم يشــرحون ويدافعون 
باســم التناظر المرضي. في غزة قصفوا، وفي »ســديروت« وفي 
»بات يم« فتكــوا بعربي، وأطلقــوا النار على شــخص آخر في 
اللد. في عكا أيضاً تمــت مهاجمة يهودي. الكل متناظر. الصاروخ 
البدائي لحماس أمام صاروخ اف16، الموجه لإســرائيل، هذا هو 
الميزان وهكذا يجب أن يكون. الأساس هو أن على العربي ألا يفكر 

بمفاهيم المساواة الحقيقية.
 في الواقــع، كان العرب وحدهــم في المعركــة تقريباً. معظم 
اليسار والوسط انحاز للنزعة العســكرية ورفض الوقوف ضد 
العدوان والحــرب. منظمات المجتمع المدني التــي ينبع حقها في 
الوجود من التعايش، كانت نوعاً من الزينة اللطيفة في الخلفية، 
لكنها لم تنجح في تحدي أي نظام سياســي وإعلامي. وتبين بعد 
عشرات السنين أن إســرائيل تفتقد حتى الآن حصانة اجتماعية 

يهودية – عربية.
 الجميــع الآن يحاولــون التحدث عن إعــادة التأهيل. ولكن 
الحقيقة أن ليس هناك حل للمسألة سوى إنهاء الاحتلال والدفع 
قدماً بتسوية تتســرب نتائجها إلى داخل إسرائيل أيضاً، حينئذ 
قد يتغير شــيء ما بصورة عميقة. في هذه الأثناء ســنعيش من 

وهم إلى آخر، إلى أن ينفجر الواقع أمام أعيننا مرة أخرى.
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تسفي برئيل
 
 

■ »على الولايات المتحدة أن تدفع نحو التكامل بين الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة بصورة تدفع قدمــاً بحل الدولتين ومنع 
الفصــل الدائــم بين هاتــين المنطقتــين الجغرافيتــين. وعليها 
تحقيق الاســتقرار في غزة والتصدي للمشــكلات الإنسانية 
ومنع أو تقصير أي صراع بين إسرائيل وحماس«، هكذا كُتب 
في بحث نشــره مركز الأمن الأمريكي الجديد »ســي.ان.إي.

اس« بالتعاون مع معهد بروكينغز في العام 2018.
 تبــدو هذه واحــدة مــن آلاف الوثائــق والاقتراحات التي 
نشــرت خلال ســنين. ولكن كما يتبين الآن، يتوقــع أن يكون 
لهذه الدراســة مكانة في البرنامج السياســي، وقــد يتبناها 
الرئيس بايدن لمعالجة المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين. 
لأن هــذا البحث كتبه أربعة من الباحثين من ذوي التجربة في 
شؤون الشــرق الأوســط، من بينهم ايلان غولدنبرغ وهادي 
عمــر، المقربــان من بايدن، واللــذان كانا عضويــن في الطاقم 
المصغر لوزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، عندما 

أدار المفاوضــات بين إســرائيل والفلســطينيين فــي محاولة 
للتوصل إلى اتفاق.

 ليــس في إســرائيل كثير من الأشــخاص الذيــن يعرفون 
عمــر، الــذي عُين فــي منصب نائب مســاعد وزيــر الخارجية 
الأمريكــي لشــؤون النزاع الإســرائيلي – الفلســطيني، وهو 
الآن يمثــل المبعــوث الخــاص لمعالجــة المواجهة بــين حماس 
وإســرائيل. ويقول مقربوه في معهد بروكينغز، الذي أسس 
فيــه وأدار معهــد الأبحاث المشــترك »بروكينغــز – الدوحة« 
بالتعــاون مع قطــر، إنه ليســت لــه أي دوافــع أيديولوجية، 
وأنــه يضــع نصــب عينيه إيجــاد حــل إبداعــي للنــزاع. أما 
منتقــدوه، خصوصــاً حركات اليمــين اليهودية فــي أمريكا، 
فيطلقون عليــه »الخبير في السياســة الخارجيــة وله تاريخ 
عداء لإسرائيل«. ويقتبســونه من العام 2002 عندما كتب أنه 
حصل على الإلهــام من الانتفاضة. وبعد أن قامت إســرائيل 
بتصفية صلاح شــحادة، قائد كتائب عز الدين القسام، كتب 
عمــر: »لدى العــرب الآن أجهزة تلفــاز، ولن ينســوا ما فعلته 
إســرائيل والجيش الإســرائيلي والديمقراطية الإســرائيلية 
بالأطفال الفلسطينيين. سيكون هناك الآلاف الذين سيثأرون 

على قتل الأبرياء بوحشية«. بالنسبة لمنتقديه، يعدّ عمر مثالًا 
للتعيينــات »المناوئــة لإســرائيل«، ومنها أيضــاً تعيين ماهر 
البيطــار الــذي هو أمريكي مــن أصل فلســطيني، في منصب 
مديــر رفيع لبرامج المعلومات في مجلــس الأمن القومي. هذه 
التعيينات، حسب رأيهم، تعدّ دلائل على التوجه الذي يتوجه 
إليه بايدن، ودليلًا على فقدان إسرائيل لمراكز قوتها في البيت 

الأبيض.
 بــدلًا أن نصب الســم ضــد تعيين المســؤولين الحكوميين 
الكبــار ونعــادي بايــدن، من المهــم إعــادة قراءة بحــث عمر 
وأصدقائــه. كل ذلــك لأن بعض توصياته يتــم تنفيذها، مثل 
قــرار بايــدن اســتئناف المســاعدات لوكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئــين التابعة لــأمم المتحدة، وتحرير أموال المســاعدات 
للسلطة الفلسطينية. التجديد المهم في البحث هو غياب تطلع 
وحلــم التوصل إلى ســلام شــامل ونهائي بــين الطرفين عن 
طريق التفاوض مع السلطة، بل إيجاد دمج بين غزة والضفة، 
وبــين حماس وم.ت.ف، مــن أجل وقف طويــل لإطلاق النار 

ومنع مواجهة أخرى بين إسرائيل وحماس.
 يعتقد كتّاب هذا البحث أن الولايات المتحدة أخطأت عندما 

أهملت غزة وحمــاس، وعندما ركزت الجهود الدبلوماســية 
على الســلطة. وبناء علــى ذلك، من الخطــأ التركيز فقط على 
غــزة وتجاهل جهود الســلام بــين إســرائيل وم.ت.ف. هذه 
الاستراتيجية ستزيد الفجوة بين الفلسطينيين وتعزز حماس 
على حساب السلطة الفلســطينية. لذلك، يجب على الولايات 
المتحــدة تشــجيع المصالحــة الفلســطينية الداخليــة، وتزيد 
حضور مؤسســات المســاعدات الأمريكية ورجــال الاتصال 
الأمريكيين في غزة، وتطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة 
وإشراكها، أي حماس، في عملية اتخاذ القرارات السياسية.

البحــث لا يتجاهــل التناقــض والأخطار الكامنــة في هذه 
التوصيــات. فــإن التكامــل بــين الضفــة والقطاع -حســب 
البحث- »قد يعطي شرعية جزئية لحماس، والأسوأ من ذلك 
هــو أن حماس قد تســتغلها لمراكمة القوة أو حتى الســيطرة 
علــى الضفــة. قد يــؤدي التكامل إلى تشــكيل نموذج يشــبه 
نموذج حزب الله في لبنان، الذي ستبقى فيه حماس مليشيا 
مســلحة، ومتحررة من نيــر الإدارة المدنيــة، وذات قدرة على 
فرض الفيتو على قرارات الحكومــة«. لا توجد في البحث أي 
حلول سحرية لهذا الخطر، رغم أن كاتبي البحث يعتقدون أنه 

يجب على الإدارة التمســك بسياسة التكامل بسبب فرصتها 
في التمكين من وجود فترة طويلة من الهدوء وتحسين وضع 

غزة الاقتصادي.
 لا توجد أي خطوة تهدد سياســة إسرائيل أكثر من الدمج 
بين حمــاس وفتح وبــين الضفة وقطــاع غزة. اســتراتيجية 
الفصــل بينهــم اســتهدفت إحبــاط حــل الدولتــين. وكانت 
إســرائيل وســتكون مســتعدة للعــودة إلى نوع مــن التطبيع 
الاقتصادي، ونقل بضائع وزيــادة تزويد القطاع بالكهرباء. 
أو باختصار، الحفاظ على قوة حماس كقوة حكم، شريطة ألا 
يكون هناك إحياء لحل الدولتين. والسؤال هو: كيف تستطيع 
إسرائيل مواجهة الإدارة الأمريكية إذا ما قررت تغيير موقفها 
بالنســبة لحماس وزادت المســاعدات لغزة بشكل مباشر أو 
بوســاطة مصر، وربما بدأت في إجراء لقاءات مع »أوســاط 
معتدلة« في القطاع؟ إذا كان ترامب قد أعطى شــهادة شرعية 
لطالبــان، وأزال بايــدن الحوثيين عن قائمــة الإرهاب، فربما 

حان دور حماس لتلقي مكالمة هاتفية من البيت الأبيض.
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 أوساط أمنية في إسرائيل: رسالة أردوغان لم تجد نفعاً وسنمنع تركيا من السيطرة على ميناء حيفا
آفي بار - ايلي

■ الغطــاء الدولي الذي يجري لخصخصــة ميناء حيفا 
يضع أمام إســرائيل تحدياً أمنياً – سياسياً قابلًا للانفجار، 
وفــي أعقابــه قرار حســاس تبلــوره بخصــوص خارطة 

المتنافسين.
»ذي ماركر« علمت أن هناك جهات أمنية عبرت مؤخراً عن 
تحفظهــا من تنافس واحدة من المجموعــات في هذا العطاء. 
تقود هذه المجموعة شــركة »يلبورت« التركية، وهي مشغلة 

موانئ كبيرة تملكها عائلة يلدريم من إسطنبول.
إن خصخصــة ميناء حيفا مقرونة بإصــدار أمر مصالح، 
لأن الأمر يتعلق ببنية تحتية وطنية حيوية. ولإصدار الأمر، 
تشاورت سلطة الشركات الحكومية مع ست جهات خارجية 
تفحص المتنافســين فــي الخصخصة قبل وضــع اقتراحات 
شرائية ملزمة. يدور الحديث عن الموساد والشاباك ومجلس 
الأمن القومي، المســؤول عن الأمن في جهاز الأمن، وشــرطة 

إسرائيل ووزارة الخارجية.
ســبب التحفظ من الأتــراك غير معــروف، وليس هوية 
الجهة الحكوميــة المعينة التي تقف مــن ورائه، ولكن جرت 
الموافقة على هذا التحفظ بالإجماع. يتوقع أن تتقدم »يلبورت 
هولدينغ« لعطاء الخصخصة على رأس »كونسورتســيوم« 
تشارك فيه أيضاً شــركة »غلوبل بورتس هولدينغ« وشركة 
السفن الأمريكية »غرايستون«. كل هذه تم تجميعها في أيدي 
ايلي تيلس، رجل الأعمال المخضرم والقديم في مجال الموانئ 
العالمية والذي رافق منذ العام 2012 الأخوة نقاش في فوزهم 

في عطاء خصخصة ميناء إيلات.
حســب تركيبــة الملكيــة فــي الكونسورتســيوم، فإن 
»يلبورت« قد تمتلك الســيطرة. تم تأســيس هذه الشــركة 
في العام 2004، لكن بواســطة حملة شراء كثيفة، فهي تملك 
الآن امتيازات لتشــغيل نحو 20 ميناء في إسكندنافيا وشبه 
جزيرة ســيبيريا وأمريكا الجنوبيــة. يوجد عدد من الموانئ 
التي تملكها الشــركة قرب قواعد الناتو والقواعد التي يرسو 

فيها الأسطول الأمريكي.
وثمة موضوع خــاص منحته شــركة »غلوبل بورتس«، 
التي تشــغل لصالح صناعة صواريخ كروز حوالي عشرين 
مينــاء محدد فــي أرجاء العالــم، واهتمام خــاص لفحص 
الجهات الأمنية. وكانت الشركة التي إدارتها تركية قد بيعت 
في لندن، وفــي سلســلة أصحابها أيضاً شــركة تم إصدار 

أسهمها في تركيا.

       »رسالة توصية« لميري ريغف

»يلبورت« التي يترأســها أحد أرباب المال التركي روبرت 
يلدريم، يمتلكها الكونسورتســيوم الضخم العائلي يلدريم، 
وهو أحد اتحادات الشركات الكبرى في تركيا، والذي يعنى 

أيضاً بالمناجم والتجارة الدولية إلى جانب مجال الموانئ.

للعائلــة علاقة وثيقة مــع الرئيس التركــي، رجب طيب 
أردوغان. وقبل منافسة الأتراك في عطاء الخصخصة، توجه 
المواصلات الإســرائيلية  التركــي لوزيرة  المواصلات  وزير 
ميري ريغف، بنوع من »رسالة توصية«، عبر فيها عن دعمه 
لتنافس الشــركة التركيــة كنوع من التجــارة المتبادلة بين 

الدولتين.
هذه الرســالة فاجأت المستوى السياســي في إسرائيل، 
الذي سارع إلى تفسيرها كمحاولة تركية لتليين العلاقة بين 
الدولتين. ولكن العلاقــات فترت مؤخراً، وتجدد التوتر على 
خلفية المواجهات بين إســرائيل والفلســطينيين في شرقي 

القدس وغزة.
الــذي يحــاول وضع نفســه كوصــي على  أردوغــان 
الفلســطينيين، اتهم إســرائيل باســتخدام الإرهاب وقتل 
الأطفال الفلســطينيين. وقــال إن الرئيــس الأمريكي، جو 
بايــدن، »يــداه ملطختان بالدمــاء« لأنه صــادق على بيع 

السلاح لإسرائيل عشية عملية »حارس الأسوار«.
علــى أي حال، تم إبــلاغ تحفظ الجهــات الأمنية، للجنة 
العطــاءات حتى قبل العملية العســكرية في غــزة، وأنه لا 
يرتبط بالســلوك الأخير لتركيا في مثلث العلاقات بين تركيا 

وإسرائيل والفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن مقر نشاطات حماس المالية -حسب 
تقديــرات جهات اســتخبارية- موجودة فــي تركيا، وهو 
يستعين من أجل نقل الأموال بالنظام البنكي التركي ورجال 

أعمال أتراك.
على الرغــم من هذه المعلومات، فمن غيــر الواضح ما إذا 
كانت إسرائيل ستمنع مسبقاً الشركات التركية من الحصول 
على أي ســيطرة على الموانئ أو أنها ســتكتفي بالتنازل عن 

السيطرة في تشكيلة الملكية.
 أملت إسرائيل بمتنافســة أخرى من العالــم العربي في 
عطــاء خصخصة مينــاء حيفا، والحديث يدور عن شــركة 

كبيرة للموانئ في دبي باســم »دي.بي.وير« التي يســيطر 
عليها الســلطان أحمد بن ســليم، وهي تنوي المشــاركة في 
العطاء مع شــركة سفن إســرائيلية بملكية شــلومو فوغل 

وسامي قصاب وآسي شملتسر.
كانــت »دي.بي« تنــوي التنافس في العطــاء كصاحبة 
ســيطرة على الامتياز، لكنها تراجعت عــن نيتها في أعقاب 
مؤشرات سلبية حصلت عليها من الســلطات الإسرائيلية، 
وخفضت نسبة ملكيتها في المجموعة إلى ما تحت 50 في المئة.
وتم فرض قيد مشــابه أيضاً في عطاء تم طرحه قبل سنة 
من أجل خصخصة محطة الطاقة لشــركة الكهرباء في »ألون 
تبور«. وفي حينه اشترطت الدولة مشاركة »تشاينا هاربر« 
الصينية في العطاء بشرطين، وهما التنازل عن السيطرة في 
تركيبة ملكية صاحب الامتيــاز، والتنازل عن حق الفيتو في 

مجلس الإدارة.
طرحت هذه الطلبات كعبــرة من العطاءات التي طرحتها 

إسرائيل في 2015 لبيع الامتيازات لتشغيل الموانئ الجديدة 
في حيفا )ميناء الخليج(، وفي أسدود )ميناء الجنوب(. في 
حينه، فــازت »اس.آي.بي.جي« الصينية بامتياز لتشــغيل 
ميناء حيفا لمدة 25 ســنة، الأمر الذي أثــار ضجة من الإدارة 

الأمريكية في مرحلة متأخرة.
كعبرة أخرى من العطاء لتشــغيل مينــاء الخليج، تقرر 
في عطاء خصخصة ميناء حيفا إجبــار الفائز بالعطاء على 
تعيين إســرائيليين في مجلس الإدارة وتعيين مديرين عامين 

محليين.

       مليار شيكل كهدية

عــززت دول العالم في الســنوات الأخيــرة الرقابة على 
الاستثمارات الأجنبية في أصولها الاســتراتيجية، لا سيما 
في فترة كورونا، حيث تم استخدام سلسلة مشاريع تجارية 
كهدف ســهل للســيطرة على أموال رخيصة. وإسرائيل، في 
المقابل، تواصــل المماطلة فــي كل ما يتعلــق بالحفاظ على 
بصورة  الموضوع  إدارة  وتفضــل  الاســتراتيجية،  المصالح 
ضبابية عبر قنــوات غير رســمية وغير شــفافة. هذا رغم 
الخوف مــن أن الدولة تســتدعي بذلك ضغوطاً سياســية 
خطيرة. وحســب التقديرات، أدى الخطاب السياسي اليقظ 
في مســألة الاســتثمارات الصينية في بنــى تحتية وطنية 
في إســرائيل، إلى انســحاب الصين من التنافس في عطاء 
خصخصة ميناء حيفا. ولكن في هــذه الأثناء يقف التنظيم 
الإسرائيلي أمام امتحان مركب آخر، بعد أن أعلنت مجموعة 
»ديلك« نيتها بيع 22 في المئة من حقها في خزان الغاز »تمار« 

لجهة حكومية في أبو ظبي.
يتوقع أن تكون مرحلة تقــديم عطاءات خصخصة ميناء 
حيفا صيفاً. فــي العطاء تبيع الدولة فعليــاً البنية التحتية 
لمينــاء حيفا القــديم، الذي يمتــد على طــول 1660 متراً من 
الأرصفة، وتضمن للفائز في العطاء رخصة لتشــغيله حتى 

العام 2054.
ســتبقي الدولة في خزينة الشــركة رأس مــال يبلغ 800 
مليون شــيكل، وتضمن منحة تبلغ 200 مليون شيكل لصالح 
مجموعات ستمثل لاعباً استراتيجياً دولياً في مجال الموانئ. 
إجمالــي الأموال التي ســيحصل عليها من يفــوز بالعطاء، 
ســتوجه لأهداف تطوير البنى التحتيــة في الميناء وتعميق 
الأرصفة فيه، بهدف زيادة إمكانية نقل حاويات في الميناء بـ 
2 مليون »تي.إي.يو« في السنة. وحسب تقديرات الدولة، لن 

يكون مبلغ بيع ميناء حيفا أقل من 1.5 – 2 مليار شيكل.
إضافة إلــى المجموعــات التركية ومجموعــة »دي.بي« 
و«سفن إســرائيل«، قد تتنافس في العطاء ثلاث مجموعات 
على الأقل، وهي »تلكار« بملكية رامي اونغر، التي ســتتقدم 
للعطاء هي ومشــغلة الســفن الأمريكية »كوفر« وصندوق 
»جنريشــن« من إسرائيل؛ ومجموعة مشــتركة من شركات 

الموانئ الهندية »أداني«؛ و»شبير« للهندسة.
هآرتس/ ذي ماركر 2021/5/24
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نبيل السهلي ٭

تابعت قبــل فترة حلقــة حوارية مطولــة مع المخرج 
السينمائي العراقي قاســم حَول؛ مع مؤسسة الإبداع 
الفلســطيني الدوليــةٍ؛ وقد أعدت لها وأجــرت المقابلة 
الدكتــورة الفلســطينية أحــام المحتســب المقيمــة في 
أمريكا ؛ وأخرجها الكاتب والمخرج الفلســطيني محمد 

السهلي المقيم في السويد.
وقد أجــاب المخرج العراقي عن أســئلة عديدة حول 
ســيرته وبدايات رحلته مــع الكتابة والســينما؛ حيث 
اعتبــر أن العاقة بينهما جدليــة ومتداخلة؛ هذا فضاً 
عن حبه لفلســطين وشــعبها الذي تعلم منه الشجاعة 
والكــرم والصبــر؛ ليكون أحد ابرز مؤسســي ســينما 

الثورة الفلسطينية وموثقيها في آن. 

مؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية

ولــد المخــرج العراقي فــي مدينــة البصــرة جنوب 
العراق عام 1940، ويقيم منذ عدة ســنوات في  هولندا 

التي حصل على جنسيتها بعد لجوئه السياسي. 
من خال متابعات أعماله السينمائية؛ يظن كثيرون 
أن قاســم حَول فلســطيني، حيث أكد في مقابلته  في 
2021/4/25 مع مؤسســة الإبداع الفلسطيني الدولية؛ 
أنــه مواطن عراقي بقلــب وهوى فلســطيني؛ ويفتخر 
بعاقتــه بالأديب الراحل غســان كنفاني. فبعد رحيله 
قســراً  من العــراق إلى بيــروت في نهاية الســتينيات 

من القرن المنصرم؛ التقى المخرج العراقي قاســم حول 
مــع الأديــب الفلســطيني الراحــل غســان كنفاني في 
مطعم شــعبي تديره أرملة فدائي في كورنيش المزرعة 
فــي بيروت لتنــاول وجبة الغــذاء؛ الذي عــرض عليه 
مسرحية مكتوبة أسمها "أوكازيون" لعصام محفوظ، 
وطلب منه قراءتها ومشاهدتها على المسرح، والكتابة 
عنها لمجلة الهدف، وحين ذهــب بالمقال للمجلة قال له 
غســان: "لا تذهب إلى أبو ظبي، نحن نحتاج إليك هنا، 
تجوع معنا وتشــبع معنــا"، ليلتحق  قاســم حَول بعد 
ذلــك  بمجلة الهدف ويبدأ الكتابة فــي صفحة  الثقافة 
التي كان يحررهــا محمود الريماوي، ليســتلم المخرج 
العراقي فيما بعد  مسؤولية القسم الثقافي في المجلة. 
وقد أنشــأ المخرج قاسم حول فرقة مسرحية لتقدم 
أول عمل مسرحي لها بعنوان "طفل با عنوان" وعملت 
معه  في المســرحية النحاتة منى الســعودي والكاتب 
العراقي جمعة الامي وممثلــون آخرون من المخيمات 
الفلســطينية، ولاقــت صدى واســعا وكبيــرا، وكتب 
دراســة عن تجربة المســرح في المخيمات الفلســطينية 
بمجلــة "مواقف" التي كان يحررها الشــاعر الســوري  
أدونيــس. بعد ذلك  برزت اللجنة الفنية التابعة للجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين، التــي أنتجت عــددًا من 
الأفام، ومن أهم المخرجــين الذين عملوا في إطار هذه 
الوحدة المخرج العراقي قاســم حَوَل الذي أخرج عددًا 
من الأفام التسجيلية مثل: "النهر البارد" 1971، غسان 
كنفانــي- "الكلمة البندقيــة" 1973، "بيوتنا الصغيرة" 
1974، "لن تســكت البنــادق" 1974، "تل الزعتر" 1978؛ 

والمخــرج جبريــل عوض فــي فيلميه "برلــين المصيدة" 
1982، و"صباح الخير يا بيروت" 1983، علي فوزي في 
فيلم "شــبيبة من فلسطين" عام 1979، فؤاد زنتوت في 
أفامه "على طريق الثورة الفلســطينية" 1971، "أوراق 
ســوداء" عــام 1979، و"الخيانة" عــام 1980. وتابعت 
هــذه اللجنــة تحــت اســم "مؤسســة الأرض للإنتــاج 
الســينمائي" مســيرتها لتقدّم الفيلــم الروائي الطويل 
اليتيم في هذا النســق من الســينما الفلسطينية، وهو 
فيلم "عائد إلى حيفا" من إخراج العراقي قاســم حَوَل، 
عام 1982، بالاعتماد  على رواية الأديب غسان كنفاني 

المعروفة لدى المتابعين.

الحرب الأهلية

 لم تنحصر أعمال المخرج قاســم حول في الســينما 
فحســب ، فقد أكــد في مقابلتــه مع مؤسســة الإبداع 
الفلســطينية الدولية في نهاية شــهر نيســان /إبريل 
للمخيمــات  اليومــي  بالتوثيــق  قــام  أنــه  ؛  المنصــرم 
الفلســطينية في لبنان والحرب الأهلية التي بدأت في 
عــام 1975 ، والحروب الإســرائيلية التي كانت تشــن 
على الشعب الفلســطيني؛ مثل الهجوم على مخيم نهر 
البارد عام 1973؛ حيث صوَر شخصياً حقيبة الضابط 
الصهيوني الذي كان قائد العملية، بما فيها من وثائق 
بعد فــراره وتركها في مكان المعركة؛ وقد كان يأبى أن 
يذهب مصــورون لتوثيق المعــارك والعمليات الفدائية 
دون حضوره الشخصي خوفاً على أصدقائه؛ وللدالة 

علــى ذلــك توثيقــة بالصــورة  للعــدوان الإســرائيلي 
علــى جنــوب لبنان عــام 1978  وتدمير مخيــم النبطية 

الفلسطيني آنذاك. 
وقد قام المخرج  قاســم حــول بتدريب عدد كبير من 
الفدائيين الذين أخضعوا لدورات عسكرية في فصائل 
الثــورة الفلســطينية؛ على فــن التوثيق عبــر الصورة، 

وكان من الضرورة بمكان اتقانها قبل تخرجهم.
اعتبر قاســم حَــول، في لقائــه مع مؤسســة الإبداع 
الفلسطيني الدولية ؛ أن الحفاظ على الهوية الفلسطينية؛ 
إنما يتطلب الحفاظ على الأرشــيف والوثائق التاريخية 
الفلســطينية بشــقيها المكتوب والتصوير الســينمائي، 
)الهويــة  الفلســطيني  الفيلــم  بإخــراج  قــام  ولهــذا 
الفلســطينية( عــام 1983عندمــا كان يقيم فــي اليونان، 
وسلط خاله الضوء على أهمية مقتنيات  مركز الأبحاث 
الفلسطيني في بيروت من وثائق وكتب وبحوث وأفام 
روائيــة ووثائقية تؤرخ للشــعب الفلســطيني حتى عام 
1982؛ وســرقها جيش الاحتال الإسرائيلي أثناء غزوه 
للبنــان في صيــف العــام المذكــور ، وبالتالــي ضرورة 
إعادتهــا بالكامــل؛ لأن إســرائيل أرجعــت قســما أثناء 
عملية تبادل مع المقاومة الفلسطينية بأسرى من الجنود 
الإســرائيليين، لكنها احتفظــت بالكثيــر منها وصورت 
المرتجعات منها، ولم يتوقف قاســم حَول عند هذا الحد 
بــل أخرج فيلما وثائقياً عن مجزرة صبرا وشــاتيا عام  
1983 وعرض في دمشــق بعــد العام المذكور بســنوات 
قليلة؛ وقد ســاعده فــي ذلك المخرجــة اللبنانية الراحلة 
رندا الشــهال، التــي أحضرت بدورها مصورا فرنســيا 

للقيام بإجراء مقابــات بعد المجزرة والقيــام بالتوثيق 
داخل مخيمي صبرا وشــاتيا؛ لأن المخرج قاســم حَول 

لم يستطع دخولهما.
 

عدالة القضية

قد يكون الأهم في لقائه مع مؤسسة الإبداع الفلسطيني 
الدوليــة  فــي الخامــس والعشــرين مــن نيســان /إبريل 
الماضي، تأكيده  أن الســينمائيين والمخرجين الفلسطينيين 
قــد  أبدعــوا رغم ظروف الاحتــال الإســرائيلي؛ والأفام 
الفلســطينية الوثائقيــة والروائيــة تتفــوق علــى الأفــام 
الإســرائيلية بشــكل كبير. وقــد يكون مرد ذلــك وفق رأي 
شــخصي عدالة قضية الشعب الفلسطيني وعمق تجذرهم 

وتمسكهم في وطنهم فلسطين . 
 ويلحظ المتابع  لمسيرة المخرج العراقي، الفلسطيني، 
العربي والإنسان؛ قاسم حَول أنه ساهم الى حد كبير 
في صناعة ســينما الثورة الفلســطينية، ويندفع بقوة 
وبشــكل مباشــر للحفــاظ علــى الأرشــيف والوثائق 
التاريخية والتصويرية في العراق وفلســطين واليمن 
ودول عربيــة أخــرى؛ حتــى لا تتعــرض للســرقة من 
قبل الغرب الاســتعماري وإســرائيل. وهــو بذلك؛ أي 
المخرج قاسم حَول قامة هامة وكبيرة تستحق التقدير 
فــي وطننــا العربي وتســتأهل عمل فيلــم وثائقي عن 
عطاءاتــه غير المحدودة ؛ وقد يعزز ذلــك مذكراته التي 

ستصدر قريباً.
٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على تقرير: المغرب يحث اسبانيا على فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم البوليساريو إليها

المخرج العراقي قاسم حول ودوره في تأسيس صناعة سينما الثورة الفلسطينية 

حسن الجوار
أهليــة  منظمــة  تقدمــت   ،2007 فــي   -1
صحراوية تتواجد في إســبانيا، بشكاية ضد 
إبراهيم غالي، وكان يومها ممثا لبوليســاريو 
فــي مدريــد. كانت الشــكاية مدعومــة بحجج 

دامغة وشواهد طبية أدلى بها الضحايا.
أصــدر القضاء الإســباني، بنــاء على ذلك، 
مذكرة لاســتدعاء المتهــم الذي اضطر للســفر 

على عجل إلى الجزائر هربا من المتابعة.
فلماذا تمانع الســلطة القضائية الإســبانية 

اليوم، في استدعاء المتهم وهو بين أيديها؟
مغربيــة  جريــدة  نشــرت   ،  2001 فــي   -2
افتتاحيــة تدعــو لمســاندة الانفصاليــين فــي 
إســبانيا ردا علــى مواقف حكومــة مدريد من 
القضايــا المغربيــة. احتجــت إســبانيا بقــوة، 
الرحمــان  عبــد  الحكومــة،  رئيــس  فأصــدر 
اليوســفي رحمه الله اعتذارا رسميا للإسبان، 
احتراما لبنود اتفاقية الشراكة وحسن الجوار 

بين البلدين.
فلمــاذا تطلــب إســبانيا مــن جارها شــيئا 

وتفعل نقيضه؟

أحمد حنفي 

اللباقة العالية
كيفمــا كان موقــف الجميع، فينبغــي أن نعترف 
على كل حال باللباقة العالية التي يستعملها المغرب 
منذ البدايــة حتى لا يحرج الإســبان.. نحن واقفون 
أمام منعطف.. عبرت عنه الســفيرة كريمة بن يعيش 
بوضوح وصرامــة.. والآن جاء ليكمــل تصريحها، 
الموظــف فــؤاد يــزوغ بــكام يقــول، إن المخابرات 
المغربية عندها تفاصيل دقيقة وصادمة.. وعبرعنه 
بـــ "المخابــرات المغربيــة هــي مــن أكثــر المخابرات 

كفاءة"..
يطلــب  إذ  مســتعملة  نفســها  اللباقــة  وتبقــى 
مــن الســلطات الإســبانية أن تقــوم هــي بالتحري 
والتحقيق.. إذا كانت لا تريــد أن ينفضح الأمر أمام 

الرأي العام الإسباني الدولي من طرف المغرب..

 عبد العزيز أنانو-المغرب

 المحكمة العليا
الرئيــس الصحــراوي يمكــن أن يدخــل ويخرج 
من إســبانيا متى شــاء كما أوضحت المحكمة العليا 
الإســبانية وكما قالت، وزيرة خارجية البلد نفسه، 
إذ القضية لا تكتســي أهمية لعدم إثبات الوقائع ولا 

حتى الشــهود، إنما هي مناورة مغربية الهدف منها 
النيــل من ســمعة الرئيــس الصحــراوي ومن كفاح 

الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقال.
فقد سبق أن شارك إبراهيم غالي في مفاوضات 
مع الملك الحسن الثاني وولي العهد آنذاك محمد بن 
الحســن ســنة 1989م ولم يحرك المغرب ساكناً، ثم 
إن معظــم قادة جبهــة البوليســاريو يتوافدون على 

إسبانيا.
وهنا نرى المغرب يخفف من لهجته تجاه إسبانيا.

احويكر
   

حقائب دبلوماسية
هؤلاء المغاربة الذين يذهبون ســباحة إلى ســبتة 
أو إلى إيطاليا أو فرنسا…ليســوا رؤســاء دول ولا 

يحملون معهم جوازات سفر مزورة.
هل ســبق لك وســمعت عــن رئيس دولة ســافر 

بهوية مزورة إلى بلد آخر؟
أنــا أعرف أن المســؤولين السياســيين والزعماء 

لديهم جوازات سفر وأحيانا حقائب دبلوماسية.
إن هــذا الفعــل يؤكد أن المعني بالأمر لديه شــيء 

يريد إخفاءه.
فقــط عندي ســؤال: كثيرا ما تــردد الجزائر أنها 

مع حق الشــعوب في التحرر، لكننا لم نســمعها ولا 
مرة تدافع عن مليلية وسبتة المغربيتين المحتلتين من 

إسبانيا أو الجزر الجعفرية كذلك؟

سعيد

المحيط الأطلسي
 الأمم المتحدة أقبرت مشــروع الاســتفتاء لاستحالة 
تنظيمه، ولم تعد قراراتها منذ سنين تذكر كلمة استفتاء 
بل تنص على "حل متفاوض عليه ومقبول من الطرفين." 
أن ما يهم الجزائر هو الاستحواذ على الصحراء لنفسها 
وليس للصحراويين كما تدعي، والســبب هو الرغبة في 
تطويق المغــرب من الجنوب وبالوقت نفســه الحصول 

على منفذ للمحيط الأطلسي. 
  

أسامة حميد- المغرب
  

 الوحدة الترابية
المغرب لا يمكن أن يقبل بالمــس بوحدته الترابية، 
وسيجعل إســبانيا تندم على إستقبالها للإرهابيين 
والإنفصاليــين ضدا على مصالح المغاربة، المبادلات 
التجاريــة المغربية الإســبانية وصلت إلــى 15 مليار 

دولار وهي في تزايد، ولا أظن أن إســبانيا ستفرط 
فــي هذا الرقــم الضخم مــن أجل رجــل مطلوب من 
عدالتهــا، ومــن أجــل غاز يمكــن للمغرب نفســه أن 
يصدره لها بعد الإكتشــافات المهمة للغاز في المغرب 
أو تشتريه من الســوق العالمية دون أي مشكلة ، إن 
المغرب حسم قضية الصحراء دبلوماسيا وعسكريا 
وديمغرافيا بعــد مرور أربعة أجيــال لا يعرفون عن 
البوليســاريو التي تدعي أنها تمثلهم إلا الإسم وكل 
مــا تقوم به الجزائر اليــوم وغيرها ليس إلا مضيعة 

للوقت ولعب بإستقرار المنطقة برمتها… 

صحراوي مغربي

النخب الاسبانية
الجميــع مقتنــع أن تصفيــة موضــوع الصحراء 
المغربيــة هــو الأولويــة اليــوم. وأن غالبيــة النخب 
الإسبانية من سياسيين وإعاميين ومثقفين وحتى 
المواطن البســيط، يُقرّون ضمناً أن المغرب سيسعى 
فــي مرحلــة ما إلــى طرح موضــوع تحريــر المناطق 
المحتلة، لذلك وبشــكل واع جداً، يســتثمرون بشكل 
مباشــر وغير مباشــر في تمديد النــزاع المفتعل في 

الصحراء المغربية.
 حسان

المسيّرة  الطائرات  حديدي:  صبحي  مقال 
ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة... أحـــدث  ــوريــ ــراطــ ــبــ والإمــ

تنظيرات فوكوياما

الأسلوب القديم
 

يبدو أنهم كانــوا يؤمنون بنظريــة فوكوياما فتركوا 
الأمور تســير طبيعيــة دون تدخل عســكري في مصر، 
حتى وصل الإســام للحكم فلعنوا فوكوياما واستدعوا 
عماءهم النائمين وأعادوا أســلوبهم القديم في الاحتال 
بفرض مافيا عميلــة لتحكم الدول العربيــة لكي لا يأتي 
أردوغان آخر يصنــع مكانا محترما لبلده بدلا من أن يظل 

عبدا تابعا ينفذ أوامر سيده الغرب.

علي إسماعيل

أسرار عسكرية
الطائرات الحربية النفاثة مكلفة جدا وإسقاطها يعني 
خسارة مادية وبشرية مدربة، وربما كشف أسرار التقنية 
وأسرارا عســكرية من الطائرة والطيار الأسير كما حصل 
مــع الميغ إبان الحــرب الكورية، إذ هرب طيــار بطائرته 
السوفييتية الرائدة والمنافسة للســيبر الأمريكية. وقيل 
أن الطيران لا يحســم معركة. ولكــن كان هذا في الحرب 
العالميــة الثانيــة بين دول عظمــى لكل منها ســاح جو 
ودفاع جوي مضاد. أمــا الآن فيختلف الحال كما ذكر عما 
إذا كانت الحرب ضــد مجموعات في مدن ومدنيين ودون 
دفاع جوي. أما الطائرات المسيرة فأقل تكلفة ولكن ليست 
بسرعة المناورة نفســها وأقل قدرة على إحداث خسائر، 
وهناك محاذير إســقاطها وكشــف نقاط قوتها وضعفها. 
وقد لا تريــد الدولة المجازفــة بالريادة قبل الســبق في 
التطــور بعيدا وقطع شــوط يجعلها قــادرة على تفادي 
الخســائر ووصولها لســرعة انتاج أعداد كبيرة ودائمة 

التحديث تتجاوز استعداد العدو. 

ماهر

تعقيبات
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جيل فلسطيني 
جديد ومختلف

الانتفاضــة الفلســطينية الأخيرة التي 
بدأت في المسجد الأقصى والقدس، قبل أن 
تمتد إلى حرب الصواريخ في غزة، كشفت 
عن جيل فلســطيني جديــد مختلف تماماً 
جيل  أنه  والمؤكــد  الســابقة،  الأجيال  عن 
خارج عن المألوف، ولم يكن الإسرائيليون 

يتوقعونه، ولو في أسوأ كوابيسهم. 
الجيل الجديد في فلسطين، الذي شارك 
ويشــارك في صناعة الأحــداث منذ بدأت 
الاحتجاجات في »بــاب العامود« قبل عدة 
أســابيع، يُشــكل ظاهرة غير مسبوقة في 
التاريخ الفلســطيني، فهو جيل لم يشــهد 
أغلبُ أبنائه انتفاضة الأقصى التي اندلعت 
في العــام ألفين، كما لم يشــهد الانتفاضة 
الكبرى في عــام 1987، لكنه يختلف تماماً 

عن الأجيال التقليدية السابقة. 
أبناء فلســطين الجدد أكثــر التحاماً مع 
بعضهــم، ومع بلدهــم وأكثر انتمــاء لها، 
الصهيوني  المشــروع  فشــل  يؤكــد  وهذا 
القائــم منــذ أكثر من ســبعين عامــاً على 
سلخ الفلســطينيين من أصولهم، وصناعة 
إنســان جديد أكثر ولاء لمصالحه وأهوائه 
وأكثر تجاهلًا لانتمائــه الوطني والديني، 
وهذا المشــروع كان يستهدف بشكل خاص 
الفلســطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 
48 الذيــن كان الاحتــلال يحــاول طيلــة 
العقود الماضية جعلهم مجرد »أقلية تعيش 
إســرائيل«،  تُســمى  ديمقراطية  دولة  في 
وهــو ما تبين أخيــراً أنه لــم يتحقق، وأن 
هــؤلاء يتعاملون مــع أنفســهم على أنهم 
الفلسطينيون الأصليون أصحاب الأرض. 

اللافت أيضــاً أن هؤلاء الفلســطينيين 
العقود  طيلــة  يتعرضــون  كانــوا  الذين 
وصهينــة«،  »أســرلة  لعمليــة  الماضيــة 
القدس  انتفضــوا عنــد الاعتــداء علــى 
والمسجد الأقصى، وهو ما يعني أن الانتماء 
الديني لهم مــا زال عالياً، والهوية الدينية 
ما زالت حاضــرة، وأن الاحتلال لم ينجح 
في جعلهم غير مكترثين بالمقدسات، أي أن 
المشروع الصهيوني فشــل في سلخهم من 
هويتهم وفشل أيضاً في سلخهم من دينهم. 
ثمة ملامح أخــرى كثيرة لجيل فلســطين 
الجديد، فقد استطاع هؤلاء الشباب تجاوز 
الداخلي بين الفصائل، إذ بمجرد  الانقسام 
اندلاع المواجهة مع الاحتلال عادت الوحدة 
إلى الشارع الفلسطيني، خاصة في الضفة 
لا  محتجين  فيهــا  شــاهدنا  التي  الغربية، 
علاقــة لهم بــأي فصيل مــن الفصائل، إذ 
نحنُ أمام جيل اســتطاع تجاهل الانقسام 
الفلســطينيون منذ 15  الذي يعاني منــه 
عاماً، بل أن الأهــم في هذا المقام هو ذوبان 
الانقســام بين فلسطينيي المدن المحتلة عام 
48 وفلســطينيي الضفة وقطــاع غزة، إذ 
أنها المرة الأولى التي يتوحد فيها الشــارع 
الفلســطيني من البحــر إلى النهــر بهذه 
الصورة، أما الســبب في ذلــك فهو الجيل 
الجديد من فلســطينيي الداخل الذين ظهر 
أنهم أكثر تمســكاً بهويتهم وأكثر شــعوراً 
باضطهاد الاحتلال لهم. الجيل الفلسطيني 
الجديد الذي ظهــرت ملامحه في المواجهة 
الأخيرة، والذي يقود الشارع اليوم متفوقاً 
على الفصائل والقوى السياسية التقليدية، 
يشــكل تحولًا مهماً في المشهد الفلسطيني، 
فهو مــا يُمكن وصفه بأنــه »القنبلة« التي 
انفجرت في وجه الاحتلال، وبات واضحاً 
يتجاوز  جديــداً  نضالياً  مشــواراً  بدأ  أنه 
الانقسام الداخلي والخلافات بين الفصائل 
والقوى السياســية. أما الأهم من هذا كله 
فهو أن ظهور هذا الجيل الجديد، يؤكد فشل 
والمنطقة،  فلسطين  في  الصهيوني  المشروع 
وعــدم قدرتــه على إنتــاج »فلســطيني 
منزوع الدســم«، بل جاء جيل يريد حقوقه 
ما  لــه، وهو  ويرفض اضطهــاد الاحتلال 
يعني في نهاية المطــاف أن تجاهل مطالب 
يستمر  أن  يُمكن  لا  وحقوقهم  الفلسطينيين 
طويلًا، وأن الســلام في المنطقة لن يتحقق 
ما لم تتم الاستجابة لهذا الجيل من طالبي 
الحقــوق والطامحين لبناء دولة مســتقلة 

حُرة كغيرهم من البشر. 

*كاتب فلسطيني

عام مع الكاظمي: ما الذي أنجزه في العراق؟

إسبانيا ونزاع الصحراء

»إن قتلــة الناشــط الوزنــي موغلون 
فــي الجريمة، وواهــم من يتصــور أنهم 
ســيفلتون من قبضة العدالة. ســنلاحق 
القتلة ونقتص من كل مجرم ســولت له نفســه العبث بالأمن 
العــام«. هكذا غرّد رئيس الوزراء بعد اغتيال الناشــط المدني 
إيهاب الوزني هذا الشــهر. »أقسم بدم الشــهيدة أن المجرمين 
لن يفلتوا مــن العقاب«، هكذا قال هو نفســه حينما زار عائلة 
الناشــطة المدنية الشــهيدة رهام يعقوب، التي تم اغتيالها في 

البصرة العام الماضي. 
وفي لقــاء له مــع عوائل ثورة تشــرين في ذي قــار قال، 
»الحكومــة مضت بخطــوات مهمة فــي الحفاظ علــى حقوق 
الشــهداء، وتحقيق العدالة للقصاص من القتلة«. أما في ملف 
المغيبــين فصرح أمام عوائلهم قائلا »ملف المغيبين قســرا يمثل 
انتهاكا صارخا لحقوق الإنســان«، وتعهد بمتابعته شخصيا. 
أقوال بدون أفعال، وكأني به يستعير دور بطل فيلم »إنها حياة 

رائعة« الذي كان يسأل كل من يلتقيهم: هل تريد القمر؟ فقط قل 
الكلمة وسأرمي الحبل حوله وأسحبه لك.

وإذا كانت الســيرة اليونانية تقول إن الفيلسوف ديوجين 
كان يحمل قنديلا ويجول في الشــوارع وسط النهار بحثا عن 
الحقيقة، فإن السيرة العراقية تقول إن مصطفى الكاظمي كان 
يجول طوال عام، يحمل دلوا مملــوءا بالأقوال، ينثر منه على 
كل من يلتقيهم ظنا منه أن الأقوال بلسم لكل داء، في ما تواصل 
الميليشــيات القتل بلا هوادة، وتبقى قصة العراق وشعبه قيد 
التشــغيل والاســتثمار. وها هم العراقيون بعد 12 شــهرا في 
ظل سلطته ومســؤوليته السياســية والأخلاقية والقانونية 
والدينية، لم يتغير شــيء من حالهم، حتــى أداة الطحن التي 
كانت بيد كل رؤســاء الوزارات الذين سبقوه، هي نفسها التي 
تطحنهم في الضــوء والظلام في عهده أيضــا، في حين تبقى 
الأسئلة نفسها على كل لســان، تلوكها شفاه الصمت مع مرارة 
الصبر، لكن لا غرابة في ذلك أبــدا، فمن يخرج من بين صفوف 
الطبقة السياســية الرثة نفســها، حتى لــو ألصقت به صفات 
الملائكة، فلن يكون قادرا إلا على بيع الكلام. وعلى الرغم من أنه 
حاول إظهار نفسه من خلال القول، إنه ضد النظام السياسي، 
وضد الفساد والسرقات والســلاح المنفلت، إلا أنه كان يحاول 
إيهــام الناس بــأن النظام حكــر على عدد محــدود هو ليس 
منهم، وفي ســبيل تأكيد ذلك أحاط نفســه بأشخاص عديمي 
الخبرة، كانت مهمتهم تصويره على أنه محاصر من قبل الكتل 
السياسية، رغبة منه في تكوين شعبية له قائمة على مظلوميته 
بينهم. كان يظن أن خلفيته كرئيس للمخابرات تمنحه حالة من 
القوة في الأوساط الشــعبية، لكن هذه الأوساط كانت تعرف 
أنه يحاول استغلال السخط الشــعبي تجاه الطبقة الحاكمة، 
وهو ابنها البار، لتجميع كل المشــاعر السلبية لدى الناس كي 

يضعها في رحله ويصنع بطولة زائفة.
لقد نســي رئيس الوزراء أن الولادة من رحم خزي العملية 
السياســية، الممتدة منذ عام 2003 وحتى اليوم، ليست مجال 
فخر لأحــد عمل ضمنها أو في حواشــيها، فكيف بــه وقد كان 
رئيسا لجهاز المخابرات؟ فهل يرســم هذا الموقع صورة له على 

أنه متمرد عليها، ومحاصر من قبل أقطاب النظام؟ ما هي مهمة 
جهــاز المخابرات إذن؟ أليســت هي حماية النظام السياســي 
وزعاماتــه، ولا يتولاه إلا مــن هو أخلص الموالــين والمؤمنين 
بهذا النظام؟ ربمــا كان يتصور أن بؤس الناس والظلم الواقع 
عليهم، يعطيه فرصة كي يبدو أنه المنقــذ، والُمعبّر الوحيد عن 
حالة الإحباط واليأس، لكنه واهم جدا لأن الوعي الذي زرعته 
مآســي 18 عاما، أعطت إدراكا للناس بأن كل رئيس وزراء هو 
نســخة مكررة من الآخرين.. نعم فشلوا كلهم والكاظمي فاشل 
أيضا لأنه ابن الطبقة السياســية نفســها، وفي ظل اســتمرار 
المناخ نفســه، فالتربة ســتبقى خصبة لظهور نسخ أخرى منه 
ومن ســالفيه، ســواء بالانتخابات أو بالتعيــين، أو باتفاق 
الفاعلين الخارجيــين اللاعبين في الســاحة العراقية. هذا هو 
قانون اللعبة العراقية التي حاول مصطفى الكاظمي على مدى 
عام ممارسة دور الحكواتي فيها، وبيع الناس المقهورين أقوالا 
لا تغنــي من جوع ولا تأمن من خوف، لكنه نســي أن القصص 
التــي كان يرويها تعمــل على المدى الطويل فقــط، إذا كان لها 
صــدى على أرض الواقع، وتنتج تغييرا حقيقيا. كما نســي أن 
إحدى المفارقات التــي باتت تلاحقه اليوم، هــي أن العاصفة 
الكلامية من الوعود بلا أفعال خرجت عن المنطق تماما، وباتت 

قصة يتندر بها الناس. 
كان على رئيس الوزراء أن يتذكر أن من لم تُوقد المسؤولية 
السياسية والأخلاقية شــعلة الروح فيه، فإنه لن يكون قادرا 
على أن يجبر الكســور التــي أصابت خريطــة الوطن، ولا أن 
ينحت مكانا مرموقا لبلده بين بلدان العالم، ولا أن يحفظ كرامة 
مواطنيه، وإذا لم ينفع المنصب في تسريع تعاطف المسؤول مع 
مواطنيه، وإذا لم يكن حافزا له كي يفتح النوافذ على الغموض 
الذي يلف حياة الناس، وأن يســاعده على اكتشــاف المظالم 
وضياع الحقوق، فما فائدة المنصــب؟ لكن يبدو أن الرجل أخذ 
ورقة من كتــاب صديقه القديم رئيس الوزراء الأســبق حيدر 
العبادي، ومارس الشــكوى نفســها والبكاء نفسه من شركاء 
العملية السياســية، لأنهم يعرقلون عمله، خاصة بعد أن تجرأ 
الطرف الأقوى على تهديده بقطع أذنيه إن مســهم بسوء. فما 

كان منه إلا الهــروب الى الخارج يبحث عــن تجميل للصورة 
التي هو عليها، وليظهر نفســه أنه حمامة سلام بين الجيران. 
كما نزل إلى الشــارع يبحث عن أنصار من عامة الناس، ولأنه 
ليس لديه سوى دلوه المملوء بالأقوال، فقد ذهب للقاء سيدات 
وســادة المجتمع المخملي في أرقى مطاعم بغداد، ممن ليســوا 
بحاجة إلى أقواله أو أفعالــه، بينما تجنب أن يذهب فجرا إلى 
خلف الســدة في بغداد، حيث مكب النفايات، لأنه يعرف تماما 
أن الموقف هنالك يحتاج إلى الإحســاس بالحياء. فهناك صبية 
ينهضون قبل الفجر، كي يصلوا إلــى المكب قبل أن يفرد النهار 
أضواءه على النفايات. لا يعرفون لغة الحســاب ولا الألف من 
الياء، لكنهم يعرفون كم هو جاحــد الحياء في قاموس هؤلاء 
الزعمــاء.. صبية ليس لديهم وقت لوضــع وجوههم بين يدي 
رئيس الوزراء كي يرسم عليها علم العراق بالمقلوب، كما فعلها 
في أحــد مطاعم بغداد. صبيــة يتناثرون على أكــوام الأزبال 
ينبشــون فيها عن قطعة بلاســتيك، أو علبة مشروبات غازية 
فارغة أو صندوق ورق، يحملونها إلــى معامل إعادة التدوير 
مقابل دنانير معدودات، كي يعودوا إلى عوائلهم بلقمة خبز أو 

قطعة ملابس من البالات.
إن الــدول المنكوبــة كالعراق ليــس أمامها ســوى طريق 
التغييــر الجذري بالأفعال الحقيقية التي تشــيد صروحا على 
أرض الواقع، لا ســرابا تشيده الأقوال. قد يرى رئيس الوزراء 
وحاشــيته أنه عندما يذهب إلى عوائل الشهداء يعطي صورة 
أنه أصيــل ورجل دولــة، لكن الحقيقــة أن كلمــات التعازي 
والمواساة هي مجرد كلمات جوفاء، والتعهد بإلقاء القبض، من 
دون فعل هو مجرد حديث رخيص عن تحمل المسؤولية. بينما 
تُرســم يوميا في مدن وشــوارع العراق، وفي الأحياء الفقيرة 
بالذات قوانين الميليشــيات، وتُرفع على جدرانها رموز الشرف 
الخاصة بهم، وتُثبّت خطوطها الحمر التي ليس أمام العراقيين 

إلا العيش في حدودها أو القتل.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

تمرّ العلاقات بين المغرب وإســبانيا 
بمرحلة مــن التوتر الحقيقي، وهي الآن 
في مرحلــة القطيعة التقنية، وقد تنتقل 
إلى القطيعة السياســية التي قد تدوم شــهورا، وذلك على 
خلفية نزاع الصحراء. وهذا يجر إلى التساؤل عن المواقف 
السياســية الســائدة وســط الطبقة السياســية والمثقفة، 
والدولــة العميقة في إســبانيا، تجاه هــذا الملف الذي عاد 
ليصبح محددا للعلاقات بين الرباط ومدريد، بل حتى في 

علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي.
ومــع انفجار هــذه الأزمــة، لم تنفــع اتفاقيــة الصداقة 
وحســن الجــوار، الموقع عليهــا ســنة 1992 بــين البلدين 
كإطار لعلاج المشــاكل، وكذلك لإرســاء آليــات التقدم في 
هذه العلاقــات، وتبقى تصريحات الثنــاء التي تصدر عن 
مدريــد أو الرباط، بــدون محل من الأعراب، بــل فلكلورية 
وتثير السخرية السياسية أمام أول اصطدام حقيقي، كما 

يحدث الآن.
الأول  ديســمبر/كانون  ومنــذ  الصحــراء  ملــف  عــاد 
الماضــي ليفجــر الأزمة بــين البلديــن، ويجر معــه ملفات 
أخرى مثــل، مكافحــة الهجــرة والإرهاب. ويتــم التركيز 
على استقبال إســبانيا لزعيم حركة البوليساريو إبراهيم 
غالي، التي تنازع المغرب الســيادة علــى الصحراء كعامل 

رئيســي للأزمة. نعم، يعد عاملا مــن ضمن العوامل، بينما 
لدى الدولــة العميقة في مدريد والرباط نظــرة أعمق لهذا 
النزاع. وعلاقة بهذا، وعلى ضوء التصريحات والكتابات 
الصحافيــة فــي البلديــن، خاصــة تلــك المقربة مــن نواة 
الســلطة، طــرح المغرب مشــكل اســتقبال مدريــد لغالي، 
ورزمــة من المشــاكل الأخرى مؤطــرة بنظــرة أعمق وهي 
»هل إســبانيا جار يستحق الثقة؟ هل إسبانيا دولة يهمها 
اســتقرار المغرب، وتســاهم في هذا الاستقرار؟ أم تتعامل 
معه مجرد حارس أمــن لحدودها ضد الإرهاب والهجرة؟ 
وتعد تصريحــات وزير الخارجية المغربــي ناصر بوريطة 
إبان هذه الأزمة دالة في هذا الشــأن. وفي أعقاب اعتراف 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 10 ديســمبر الماضي 
بســيادة المغرب على الصحراء، ساد اســتغراب كبير في 
الرباط، كيف ســارعت مدريد إلــى معارضة الاعتراف، بل 
نسّقت مع دول أوروبية منها المانيا للحيلولة دون انخراط 
الاتحــاد الأوروبي في الاعتــراف الأمريكي. وهذا ما جعل 
فرنسا تقف عاجزة عن اتخاذ أي مبادرة وهي التي عملت 
دائمــا على دعــم مقترح الحكــم الذاتي. ويــرى المغرب أن 
نهاية نزاع الصحــراء، من خلال الحكــم الذاتي هو نهاية 
المشــاكل في البلاد للتفرغ للتطور الاقتصــادي، بل نهاية 
النزاع في منطقة شمال افريقيا. وتتجلى رؤية المغرب في 
اعتبار إســبانيا دولة تعرقل مســار تطور المغرب، لدورها 
في اســتدامة هذا النزاع. وبدأ هــذا الخطاب يتبلور ثقافيا 
وسياســيا وتاريخيا في الأوساط المغربية، ما سيزيد من 
صعوبة العلاقات مســتقبلا، ويجعلها تنفجــر عند وقوع 

أدنى مشكل.
وبدورهــا تطــرح إســبانيا تســاؤلات تتجــاوز ملــف 
اســتقبال إبراهيم غالــي ومنها: هل ينــوي المغرب البحث 
عــن حــل لنــزاع الصحــراء بــدون إشــراك إســبانيا في 
صياغــة البحث؟ هــل يرغب المغرب في اســتغلال الوضع 
الحالــي للانتقال إلى المطالبة باســتعادة ســبتة ومليلية؟ 
وتشــير إســبانيا إلى هذا الطرح على مستوى تصريحات 
الــوزراء، مثل وزيــرة الدفــاع مارغريتا روبلــس، أو تولي 
وزراء ســابقين بل حتى قادة جيش سابقين ترجمة نوايا 

الحكومــة للعلن. ونســتحضر هنــا تصريح وزيــر الدفاع 
الأســبق فدريكــو تريليو، الذي قــال هذه الأيام »إرســال 
المغرب لمهاجريه إلى ســبتة ليس للاحتجاج على استقبال 

غالي، بل كمقدمة لاستعادة سبتة ومليلية«.
وتوجــد ثــلاث تصــورات ســائدة فــي إســبانيا حول 
مســتقبل الصحــراء والموقــف الإســباني وســط الدولة 
العميقة »أستبلشمنت« بكل فروعها المتشعبة في الجيش 
والدبلوماسية والأحزاب والاستخبارات ورجال الأعمال، 
ويحدث أن يســود تصــور على آخــر في لحظــة تاريخية 
معينــة. وهذه التصــورات هــي مؤطرة ضمــن طروحات 
فكرية وسياسية تعود إلى قرون، وتتغير فقط الملفات، أي 
اليوم الصحراء، وغدا سبتة ومليلية، وفي الماضي شمال 

المغرب برمته وهكذا. وهذه التصورات هي:
*في المقام الأول، تيار متطرف يدعو إلى حرمان المغرب 
مــن الصحــراء، ومن ســبتة ومليليــة، وهو تيــار تاريخي 
ينطلق من فكــرة اعتبار المغرب العدو التاريخي الذي يهدد 
سلامة إسبانيا، وبالتالي العمل على إضعافه. وهذا التيار 
يجد جذوره الفكرية في تاريخ الفكر السياسي الإسباني، 
مــن خــلال أطروحــة إيزابيــلا الكاثوليكيــة ووصاياها، 
ثم تبلور مع مؤســس الفكــر القومي الإســباني الحديث، 
خاصــة بشــأن المغــرب، ويتعلــق الأمــر بالمفكــر ورئيس 
الحكومة كانوفاس ديل كاســتيو فــي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. ويعد رئيس الحكومة الأسبق خوسي 

ماريا أثنار من أنصار هذا التيار.
*في المقام الثاني، تيار وســط يرى في المغرب الشريك 
الذي يجب مســاعدته على اســتعادة الصحراء، شــريطة 
صمتــه علــى ســبتة ومليلية إلــى الأبــد، ويبقــى مرتبطا 
بإســبانيا. ويرى هــذا التيار فــي دعم الحكــم الذاتي إلى 
مستوى جعل الصحراء بمثابة دويلة داخل دولة المغرب، 
سيســاعد على دمقرطة المغــرب، ما سيســاعد على تقدم 
كبير فــي العلاقات. وتعــود الجذور الفكرية لهــذا التيار، 
أو يرتكــز في تصوره على طروحات ســادت في النصف 
الثانــي من القرن التاســع عشــر، وأبــرز أعلامهــا أنخيل 
كانبيت الذي دافع عن ضرورة مســاعدة المغرب، شــريطة 

إبقائه تحت السيطرة.
*في المقــام الثالــث، تيار  يدعــو إلى مســاعدة المغرب 
لبســط ســيادته على الصحراء والاعتراف بذلــك دوليا، 
شريطة تأجيل مطلب استعادة سبتة ومليلية حتى ينضج 
الملــف، ويكون هناك اتفاق حول صخرة جبل طارق بحكم 
ارتبــاط الملفــين ببعضهمــا بعضا. ويــرى هــذا التيار في 
المغرب شريكا رئيسيا، وينطلق من فكرة أن مغربا متقدما 
وقويا ومرتبطا أشــد الارتبــاط بأوروبا، سيســاعد على 
تغليب الحوار وســتبقى إسبانيا دائما شــريكه الرئيسي 
تجاريا وسياسيا، كما كانت قبل حرب تطوان سنة 1859. 
وتبلور هــذا الموقف خلال منتصف الســبعينيات وســط 
اليمين، بل حتى وســط تيارات في المؤسســة العسكرية، 
خاصة عندما انسحبت إسبانيا من الصحراء سنة 1975، 
وتعهــد المغرب بعــدم طرح ملف ســبتة ومليليــة لمدة عقد 
حتــى تنتهي إســبانيا من الانتقــال الديمقراطــي. ولهذا، 
طــرح الملك الحســن الثاني ســنة 1987 خليــة تفكير حول 
مســتقبل المدينتــين، أي بعد نجــاح الانتقــال الديمقراطي 
في إســبانيا. واســتجابت إســبانيا بطريقة غير مباشرة 
من خلال تأسيس خلية ابن رشــد في بداية التسعينيات، 
وقام اليمين الإســباني بإفراغها مــن أي مضمون. وتعود 
الجــذور الفكرية لأصحاب هذا التيار إلــى مفكرين ظهروا 
فــي القرن التاســع عشــر مثــل خواكين كوســتا، وخلال 
القرن العشــرين مثــل بلاس إنفانتي، الــذي نادى بوحدة 
بــين المغرب وإســبانيا، خاصة الأندلس وشــمال المغرب. 
بينمــا السياســيون الذين تبنــوا هذا الطرح فــي القرن 21 
نجد رئيس الحكومة الأســبق خوســي لويس رودريغيث 
ســبتيرو، ووزير الخارجية الأســبق موراتينــوس. وكان 
سبتيرو قد حاول سنة 2006 البحث عن حل إقليمي لنزاع 
الصحــراء، على هامــش الأمم المتحدة، ولهــذا ضغط على 
المغــرب لتطوير الحكم الذاتي. إنهــا التصورات والتيارات 
الثلاثة التي تطبع الفكر والسياسة الإسبانية، تجاه الجار 

الجنوبي وفي ملفات ومنها نزاع الصحراء.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. مثنى عبدالله*

محمد 
عايش*

يرى المغرب أن نهاية 
نزاع الصحراء، من خلال 
الحكم الذاتي هو نهاية 

المشاكل في البلاد للتفرغ 
للتطور الاقتصادي

د. حسين مجدوبي*

الجيل الجديد 
من فلسطينيي 

الداخل ظهر أنهم 
أكثر تمسكاً 

بهويتهم وأكثر 
شعوراً باضطهاد 

الاحتلال لهم

العراق ليس أمامه 
سوى طريق التغيير
 الجذري بالأفعال 

الحقيقية التي تشيد 
صروحا على أرض الواقع، 

لا سرابا تشيده الأقوال

درس غزة وفشل سياسة »الرقاد الاستراتيجي«
الأمثلة الشــعبية والعبارات المتداولة 
لا تحمل كلهــا معاني إيجابيــة، فمنها ما 
يشــجع على الاستســلام أو الإحباط أو 
الأنانية. من ذلك العبارة المشــهورة عند أهل السودان »ارقد 
حتى لا تموت« التي تعتبر أن من الحكمة الاستســلام لمن هو 
أقوى، لأن محــاولات المقاومة غير المتكافئة ســتكون بتكلفة 
عاليــة. ارقد حتــى لا تموت، أو كمــا تنطــق بالعامية »ارقد 
عشــان ما تموت« ـ تأخذ أحياناً معاني أكثر مباشرة من قبيل 
أن الاغتصاب نفســه قد يكون مقبولًا، وأن فقدان الشرف هو 
أفضل بكثير من فقدان الحيــاة، ولذلك فإن على الضعيف أن 
»يرقد« بســلام وأن يعتبر أن ما يحدث لــه هو قدره المحتوم 

الذي لا فرار منه.
بالتأكيــد فإن الأمــر يتحول لكارثة، حينمــا يجعل بعض 
الناس من هذه العبارة حكمته المفضلة، فهو بذلك لن يكتسب 
ســوى الجبن والاستســلام، ومحــاولات الفــرار الدائم من 
كل مواجهــة، لكن الأخطر هــو أن يتحول هذا المثل الســلبي 
لاســتراتيجية تعتمد من بعض الدول والأنظمة والمجموعات، 
لإدارة علاقتها الدولية. اســتراتيجية تبنى على التأكيد على 

الضعف، وعلى عبثية أي محاولة لمقاومة الظلم، أو اســترداد 
الحقوق، بحجة القوى غير المتكافئة، وباعتبار أن من الحكمة 
الاستســلام، ومنح الأعداء ما يريدون، لأن أي فعل غير ذلك 
ســيقود بالضرورة إلى كوارث ضخمة ونتيجة محســومة: 

الخسران المبين.
في عالمنا العربي لا ينكر بعض السياســيين اتباعهم لهذه 
المبدأ الجبان، ربما لا يسمونه صراحة بالاسم الذي اخترناه، 
ولكن على مســتوى الواقع فهم لا ينكرون أنهم ليسوا بصدد 
الدخول في أي نوع من المواجهة في سبيل أرضهم وحقوقهم، 
ليــس ذلك فقــط، ولكنهم يمضــون لأكثر من ذلــك واصفين 
المقاومين والمدافعين بالحمقى والعبثيين والفوضويين، الذين 
يقودون أنفسهم وشــعوبهم للانتحار. السؤال الذي يفرض 
نفسه على أولئك هو التالي: ماذا يحدث إذا رقدنا، ثم وجدنا 
أنفســنا معرضين للقتل في كل الأحوال؟ أو إذا اكتشــفنا أن 
موافقتنا على الاغتصاب لا تمنحنــا صك حماية، وأن بإمكان 
أعدائنا أن يغتصبونا، ثم يتخلصوا منا في نهاية المطاف؟ هذه 
الأسئلة ليست فلسفية بقدر ما هي واقعية، يؤكدها الكثير من 
الشــواهد التي تذاكت فيها بعض الأنظمة السياســية، التي 
كانت تظن أن استسلامها وتقديمها خدمات مجانية للآخرين 
ســوف يقربها إلى المتحكمين بالقرار الدولي، وســيمنحها ما 
تحتاج على صعيد السياسة والاقتصاد. هذه الأنظمة صدمت 
حينما اكتشــفت أن كل التنازلات التي ظنتها ســتكون محل 
تقدير، لأنهــا كانت عالية التكلفة لم تشــفع لها ولم تزدها إلا 

ضعفاً مضافاً إليه فقدان الكرامة والمكانة.
في المقابل تقود النجاحات التي يحققها معســكر المقاومة، 
لإعــادة التفكير في سياســة الانهــزام هذه، فهذا المعســكر 
الذي كانت توصف تحركاته بالحمقــاء، والذي كان كثيرون 
يجعلون منه محلًا للسخرية، لم يخسر ويتحطم أو يجبر على 
الاستسلام، كما كان يبشــر أصحاب »الرقاد الاستراتيجي«، 
على العكــس فإن العدو صاحــب العدة والعتــاد والجيش 
النظامــي، الذي تقف إلى جانبه أعظم قوة في العالم، أو هكذا 
توصف، هو الذي سارع إلى الاستســلام وطلب الهدنة. كان 
الصمود ثم النصر الأخيــر في غزة مثاراً لإعجاب الجميع، أما 
الأصوات الســاخرة فباتت تحس بالحرج ووجدت نفســها 

مجبرة علــى أن تكون في صــف المقاومين، وأن تشــهد لهم 
بالشجاعة مســاندة تحركاتهم وخياراتهم، وهكذا كنا نسمع 
شــخصيات وهي تؤكد لأول مرة مســاندتها لأعمال المقاومة 
متحدثة عن الجهاد وفداء الأقصى. الانتصار الفلســطيني لم 
يخلق موجات من الحرج فقط داخل المنطقة العربية، إنما على 
الصعيد الأمريكي أيضاً، فقد تابعنا كيف أن الديمقراطيين في 
مجلس النواب صوتوا بأغلبية ســاحقة ضد مشروع التمويل 
العسكري الطارئ للكيان، بسبب ما أظهره من توحش وفشل 
في إدارة هــذه المعركة التــي كانت تبدو من الخارج ســهلة 

ومحسومة.
بالتأكيد فإنه ما تزال هنــاك وجهات نظر تبدو موضوعية 
في مظهرها، لكنهــا في الحقيقة لا تهدف إلا لنشــر الإحباط، 
والتأكيــد على أن هذه الحرب لم تكن ســوى إجراء عبثي لم 
ينتج ســوى تدمير للبنية التحتية، إضافــة إلى زيادة أعداد 
القتلى والجرحى والمشــردين. الحقيقة هــي أنه نتيجة هذه 
المعركة كان النصر الحاســم ليس فقط للمقاومة الفلسطينية، 
أو للشــعب الفلســطيني، وإنمــا لعموم العرب والمســلمين، 
الذين ظلت أعينهم معلقة بمســيرة المعــارك وظلت دعواتهم 
مصاحبــة لجهــود المقاومين. جــاءت هذه المعركــة في وقت 
شديد الحساسية ساد فيه الإحباط من جانب كثير من الدول 
والشعوب العربية والإسلامية، في حين كان الغرور يزداد على 
الجانب الإسرائيلي الذي ظن أن الوقت حان للتهويد العلني، 
ولطرد المقدسيين المزعجين، بل ولهدم المسجد الأقصى. لم تكن 
سلطات الاحتلال تظن أن إعلانها سياســة التهويد القسري 
التي ابتدرتها بمســاعي تهجير أهالي حي »الشــيخ جراح« 
المقدسي من بيوتهم وأراضيهم، ســوف يجعلها تدفع كل هذا 
الثمن، كما لم تكن تظن أن تصعيد المقاومين وتحديهم ســوف 
يجعل حتى الأنظمة العربية المقربة منها مجبرة على مساندة 
الصوت الشــعبي المندد بالاحتلال والداعي لمعاقبته والنأي 
عنه. الانتصار العســكري لم ينجح فقط في منع تهجير الأسر 
المقدسية، وإنما نجح في حماية المســجد الأقصى من التغول 
والإفســاد على يد المســتوطنين، الذين لم يجرؤوا على منع 
تدفق الأعداد الغفيرة من الفلسطينيين، الذين جاؤوا للصلاة 
فيه وللاحتفال بالنصر، كما أن المعركة نجحت، وبشكل لافت، 

في تذويب الخلافات الفلسطينية، وتوحيد كلمة الفلسطينيين 
التي كانت مقســمة بين ضفــة وقطاع ومواطنــي داخل، بل 
نجحت في مــا هو أكثر من ذلك، باتجاه منــح الأمل والتذكير 
بأن النصر والتحرير ليس مستحيلًا، كما ظلت تؤكد الأدبيات 
التثبيطية. حســابات كثيرة في طريقها للتغيير بعد الأحداث 
الأخيــرة، وبدلًا من تكرار الحديث عــن المقاومة التي تعرّض 
حياة ملايين المدنيين للخطر، وهي تقــود حرباً غير متكافئة، 
برزت وجهة نظر معاكســة تقول إن الاحتلال وأيديولوجيته 
الصهيونية هو من يعرض حياة المســتوطنين اليهود للخطر، 
حينما يشجعهم على الهجرة من أوطانهم الأصلية وعلى أخذ 

أراضي غيرهم.
أيام الحرب العشــرة جعلت مثل هذه الأســئلة مطروحة 
من قبل المســتوطنين أنفسهم، الذين اعتبر كثير منهم أن البلد 
لم يعد آمنــاً، أو أنهم أكثــر أماناً خارجها. رأينــا كذلك كيف 
أن جماعــات يهودية حمّلت الصهيونيــة تكلفة هذا الصراع، 
معتبرة أنه لا يوجد شــيء بالأساس اســمه »دولة يهودية« 

وأنها مجرد فكرة سياسية استعمارية بغيضة.
ربما يود المســتوطنون إعادة قراءة كتاب المؤرخ اليهودي 
شلومو صاند، الذي حمل عنوان »اختراع الشعب اليهودي«، 
كمــا قد يكون مفيداً لهــم أيضاً الإطلاع مــن جديد على كتاب 
المفكــر الفرنســي روجيــه غارودي »الأســاطير المؤسســة 
للسياســة الصهيونية«، حينها ربما يدركون السر في تمسك 
الفلســطينيين بأرضهم، وتهافت المنطق الصهيوني المؤسس 
على خيالاتٍ وافتــراءاتٍ وادعاءاتٍ كاذبــة للملكية المطلقة 
للأرض. أما أصحاب »الرقاد الاســتراتيجي« فربما تكون هذه 
الأحداث الاســتثنائية فرصة مناسبة لهم لمراجعة حساباتهم 
وخياراتهم، ليس فقط بالنظر إلى الانتصار الفلسطيني الذي 
تحقق رغم الفوارق المادية، وإنما باســترجاع أحداث أخرى 
قريبة مثل نجاح حركة طالبان الأفغانية في إجبار الأمريكيين 
على الاعتــراف بها والتفــاوض معها، أو مثــل إنجاز إيران 
»المارقة« لاتفاقهــا النووي مع الولايــات المتحدة والمجموعة 
الغربية أو مثل حالة كوريا الشــمالية أو غير ذلك من الأمثلة 

الكثيرة.
*كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

العدو صاحب العدة 
والعتاد والجيش النظامي، 

الذي تقف إلى جانبه أعظم 
قوة في العالم، سارع إلى 
الاستسلام وطلب الهدنة
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لوكاشينكو: من إرهاب الأرض إلى قرصنة السماء
■ إقــدام ســلطات بيلاروســيا على تحويل مســار 
طائــرة ركاب مدنيــة قادمــة مــن أثينــا ومتوجهة إلى 
فيلنيوس عاصمــة ليتوانيا، وإجبارها على الهبوط في 
مينسك عاصمة بيلاروســيا بغرض اعتقال الصحافي 
البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان 
ضمن المســافرين، وامرأة روســية كانــت ترافقه، تعد 
ســابقة واضحــة في المدى الــذي يمكــن أن تذهب إليه 

أنظمة دكتاتورية واستبدادية حتى في قلب أوروبا.
ورغم مزاعم ســلطات بيلاروســيا أن طاقــم طائرة 
»رايــن اير« قرر مــن تلقاء نفســه الهبوط في مينســك 
»بدون تدخل« بعدما تم إبلاغه بإنذار من حركة حماس 
الفلسطينية بوجود قنبلة؛ من المنطقي أن يكون الرئيس 
البيلاروســي ألكســندر لوكاشــينكو هــو الآمــر الأول 
بتنفيذ العمليــة، بل توفرت معلومات تقول إنه مهندس 
الاختطاف، وصاحب الأمــر إلى طائرة حربية من طراز 
ميــغ  ـ  29 باعتراض طائــرة الــركاب ومرافقتها حتى 

هبوطها الإجباري في مطار مينسك. 
وليــس خافيــاً أن لوكاشــينكو يحمل، عــن جدارة، 
لقــب آخــر دكتاتوريــي القــارة الأوروبية، وهــو يحكم 
بيلاروســيا منذ 27 ســنة، وفي آب /أغسطس الماضي 
جــرى إعلان فــوزه بولايــة رابعة بنســبة 80٪ مقابل 
10٪ لمرشــحة المعارضــة التــي اضطرت إلــى اختيار 

المنفى ومغادرة البلاد.
ولكــن كان من المحال أن يقدم لوكاشــينكو على هذه 
العملية التي تشــكل إرهــاب دولة صريحــاً وصارخاً، 
بــل كان من غير الممكن لنظامه الاســتبدادي أن يواصل 
البقاء أصلًا، لولا مســاندة أولى ومباشرة من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، لم تقتصر على ضخ القروض 
وتمويل القمــع وإدارة الأجهزة الأمنية، بل بلغت درجة 
إرســال قوات عسكرية وأمنية تشــارك النظام في قمع 
الحراك الشــعبي الذي أعقب انتخابات رئاسية مزورة 
بوضوح. كذلك كانت إجراءات لوكاشــينكو في تزوير 

الانتخابــات وإســكات المعارضــة قــد تمتعــت بصمت 
فاضح من الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، 
إما على ســبيل مراعــاة بوتين أو لأن ترامــب كان يتنبأ 
بأنه قد يضطر إلى افتعال أزمة حول إعادة انتخابه هو 

شخصياً.       
ومــن إرهاب المواطنــين على الأرض إلــى ملاحقتهم 
عبر قرصنة السماء يواصل لوكاشينكو ألعاب التحدي 
والاســتهتار والاســتهزاء في عقــر دار أوروبــا وعلى 
مرأى ومســمع حكوماتهــا وقادتهــا وأحزابها. وعقد 
المجلس الأوروبي يوم أمس اجتماعاً مقرراً مسبقاً على 
مستوى رؤســاء الدول والحكومات، وبالتالي توجب 
أن تتصــدر قرصنــة الدولــة التي مارســتها ســلطات 
بيلاروســيا جدول الأعمال، لســبب جوهــري أول هو 
أن عمليــة لوكاشــينكو اســتهدفت اثنتين مــن عواصم 
الاتحاد الأوروبي، هما أثينا التي انطلقت منها الطائرة 
وفيلنيوس التي كانت محطتها الأخيرة. ســبب ثان هو 

أن إجبار الطائرة على تحويل مســارها بضغط مباشر 
مــن طائــرة مقاتلة كان يهدد ســلامة 170 مــن ركابها، 

الأوروبيين غالباً ولكن الذين تتنوع جنسياتهم أيضاً.
هذا إلى جانب أن العملية تشــكل انتهاكاً فظاً لميثاق 
شــيكاغو 1944 الــذي ينظــم مبــادئ الطيــران المدني، 
وبالتالي فإن منظمات مثل اتحاد النقل الجوي )إياتا( 
والمنظمة الدولية للطيران المدنــي التابعة للأمم المتحدة 
مطالبــة باتخــاذ إجــراءات رادعة وفعالــة تضمن عدم 
عربــدة أنظمة الفســاد والاســتبداد في أجواء الســفر 
المدنيــة، بافتــراض أن الــدول قــد تتقاعــس أو تتردد 

لاعتبارات تخص المصالح المختلفة.
وكل هــذا لا يلغــي حقيقــة أن بعــض الغاضبين من 
ســلوك لوكاشــينكو اليوم كانوا، قبل أيــام قليلة، في 
عداد الســاكتين عن جرائم الحرب وإرهاب الدولة التي 
مارســتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة طوال 11 

يوماً متتابعة. 

تغول السلطة وعنف المجتمع... عن خصمي الديمقراطية اللدودين

استحضار الوضع العراقي حين نقرأ النصر الفلسطيني

■ تتعرض الفكرة الديمقراطية لأزمة عاصفة ترتبط 
بتراجع بعض حكومات الغــرب الأمريكي والأوروبي 
عن الالتــزام بحقــوق وحريات المواطنــن وتنكرها 
لمبادئ أساســية كالفصل بن الســلطات واســتقلال 

المؤسسة القضائية ونزاهة العمليات الانتخابية. 
ســيادة  انتكاســات  تتواصل  أولــى،  جهــة  فمن 
القانون بســبب نزوع حكومات منتخبة للتغول أمنيا 
واســتخباراتيا على المواطن وإخضاعه جهرا أو سرا 
لصنــوف مختلفة من المراقبة الدائمــة وتمرير قوانن 
استثنائية لإضفاء شرعية إجرائية على تشويه هوية 
المواطن باختزال وجوده إلى »مكمن خطر« أو »مصدر 
تهديد« محتمل ينبغي بالضــرورة إخضاعه للمراقبة 

وبالتبعية ضبطه والسيطرة عليه.
من جهــة ثانيــة، تفــرغ هيمنة النخــب الحزبية 
والسياســية والإدارية ومعها المصالــح الاقتصادية 
المؤسســات  علــى  ضغطهــا  وجماعــات  والماليــة 
التشــريعية والتنفيذيــة المنتخبة هــذه من الجوهر 
الديمقراطي تارة بقصرها ممارســة المواطن الناخب 
لحق الاختيار الحر لممثليه التشــريعين والتنفيذين 
على مجموعــات محدودة العدد ودائمة التدوير عليه 
أن يختار من بينها، وتارة أخرى باســتبعاد قطاعات 
شــعبية واســعة من عمليات صناعة القــرار العام 
والسياســات العامة ومن ثــم الإلغاء شــبه الكامل 

لإمكانياتهــم الفعلية لجهة التأثيــر في تحديد صالح 
المواطن والمجتمع والدولــة الذي يترك لهيمنة النخب 
والمصالــح الكبرى. كذلــك ترتب ممارســات النخب 
الحزبيــة والسياســية والإدارية فصل المؤسســات 
التشــريعية والتنفيذيــة المنتخبــة عــن المواطنات 
والمواطنن الذين تتراجع بفداحة قدرتهم على الإدراك 
الواعي »لما يحــدث« في أروقة البرلمانات والحكومات 
وتصدر لهم باســتمرار انطباعات زائفة بشأن »تعقد 
التشريعي  العمل  دولاب  تفاصيل«  وتشــابك  حقائق 
والتنفيذي و»اســتعصائها« على فهــم العوام الذين 
يطلب منهم بالتبعية الاكتفاء بالمشــاركة في مواســم 
الانتخابــات المتتالية والتعبير عن رضاهم أو رفضهم 
للقــرارات والسياســات العامة من خــلال بطاقات 
التصويت. بــل أن هيمنة النخــب والمصالح الكبرى 
على المؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة المنتخبة 
وتورطها في الاســتعلاء الصارخ حــن التعاطي مع 
المواطنن وهمومهم ترتب عزوف الناس عن المشاركة 
في الانتخابات بنســب إقبال كبيرة وهجرتهم لمراكز 
الاقتــراع وبطاقات التصويت ممــا يقضي على حلقة 

الوصل الأخيرة بينهم وبن الديمقراطية النيابية.
من جهــة ثالثــة، تتســع الفجــوات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والمعيشــية بن الأغنياء وميســوري 
الحال والطبقات الوســطى وبن الفقراء ومحدودي 

الدخــل والضعفاء من المهاجرين غير الشــرعين في 
الغرب بسبب انقلاب العدد الأكبر من حكومات الغرب 
الأمريكي والأوروبي على سياســات الرفاه وتخليها 
عن الكثير من مكونات وإجراءات العدالة الاجتماعية 
في سياق الصعود السريع إما للأحزاب النيوليبرالية 
أو للتيــارات الشــعبوية. مثل هذه الفجــوات تبلور 
حقائق مؤلمة في الغــرب الأمريكي والأوروبي بها من 
العنصرية والتمييز ضد قطاعات شعبية واسعة ومن 
تهميش بيئات ســكانية كبيرة ما يسقط مبادئ تكافؤ 
الفرص والتوازن المجتمعي الضامن للكرامة الإنسانية 
وللعدالة الاجتماعية في هوة سحيقة، ويفقد تأسيسا 
علــى ذلك قيــم العدل والحــق والحرية والمســاواة 
مصداقيتها الأخلاقية والإنسانية وفعاليتها المجتمعية 
والسياسية  ـ  ليست حركة »حياة السود مهمة« سوى 

تعبير مباشر عن كل ذلك.
من جهة رابعة، أضحت النخب الحزبية والسياسية 
ومعها المصالح الاقتصادية والمالية النافذة في الغرب، 
على الرغــم من توفــر ضمانات قانونيــة وإجرائية 
لصون حرية التعبير عن الرأي ولابتعاد المؤسســات 
العبث بها،  المنتخبة عــن  التشــريعية والتنفيذيــة 
تحكم قبضتها على الفضــاء العام عبر حقائق الثروة 
والنفوذ والملكية الخاصة لوســائل الإعلام وتوظفها 
الديمقراطية تــارة بنيوليبرالية تلغي  القيم  لتجاوز 

ومحدودي  الفقــراء  وجــود 
بشعبوية  أخرى  وتارة  الدخل 
تختلــط إمــا بالعنصريــة أو 

بكراهية الأجانب واللاجئن.
أمــا بعيدا عن الغــرب الأمريكــي والأوروبي، فقد 
تمكنت الحكومات الســلطوية من تزييف وعي الكثير 
من الأمم والشــعوب وصرفها عن طلب الديمقراطية 
إما بصياغة أفكار بديلة تنــاوئ الفكرة الديمقراطية 
وتتمتع بجاذبية زائفة أو بالترويج لاستحالة تحقق 
الديمقراطيــة في واقع أخلاقي وإنســاني ومجتمعي 

وسياسي غير متماسك.
 وينطبــق ذلك على مجمــل بلاد العــرب التي إما 
تعاني من انهيار مؤسســات الدول الوطنية، أو تعمل 
أزمات التخلف والتطــرف والإرهاب معاول الهدم في 
ســيادتها واســتقرارها وفاعلية أجهزتها، أو تتكالب 
الطائفيات والهويــات العرقية والدينيــة والمذهبية 
والقبلية وغيرها من الهويات الجزئية على شــعوبها 
لتنزع عنهم الســلم الأهلي ولتجرد رباط المواطنة من 
المضمون، أو تتهاوى بها فرص الانعتاق من الاستبداد 
والسلطوية ويصور في سياقاتها حكم الفرد على أنه 

الاختيار الوحيد الممكن لأمم وشعوب عالمنا.

٭ كاتب من مصر

■ لقد حققت فلسطن القلب والروح، خلال 11 يوما، 
انجازا هائلا، كلــل مواصلة النضال، بتكلفة نعرف جيدا 

أنها باهظة.
 أراد العدو، خلالها، أن تكــون حياة الأطفال والكبار 
حجرا يُثقل الاحساس بالكرامة والحرية، فيجّر الشعب 
الذي قــارع الاحتلال والظلم والاســتهانة على مدى 73 
عاما، الى قاع الاحباط واليأس والاستســلام، ففشــل. 
اســتخدم العــدو، بالإضافة إلى القوة العســكرية،  كل 
آليــات الخــداع والتزييف. مــن تصنيف الفلســطيني 
إرهابيا الى اختزال الاحتــلال وإرهابه الى » نزاع« بن 
إســرائيل الأوروبية الديمقراطيــة  وحماس الإرهابية، 
الى التذكير المستمر بمعاداة السامية ومظلومية المحرقة. 
وكأن الفلســطيني هو الذي قاد الأوروبي اليهودي الى 
المحرقــة، وليس الاوروبــي النــازي،  فتوّجب لتحقيق 
العدالة، وفق منظور الكيان الصهيوني، تجميع الحطب 

لحرق الفلسطيني.
 أثبتــت مجــزرة 11 يومــا الأخيــرة هشاشــة هذه 
المحاججــة، وليس محوهــا تماما. فهــي معن ضروري 
لاستمرارية الوجود الصهيوني. دٌفن بعضها تحت ركام 
المباني التي هدمها القصــف المنهجي ومعه ملامح الهالة 
الإعلامية التي نســجها الصهاينة عــن »حق الدفاع عن 
النفس« وانتقائية حق الحياة لكيان بُني على أغتصاب 
أرض وتهجير شعب وسياسة الإبادة. أوقفت ايام القتل 
الوحشــي الكيــان الصهيوني عاريا أمــام العالم : قوة 
اســتعمارية عنصرية، بدعم مــن امبريالية تتغذى على 

الاستغلال والحكام المستبدين.   
إزاء ذلك العري، تعالــت الأصوات المطالبة بالعدالة. 
بمختلف الأساليب والإمكانيات. من النزول الى الشارع 
الى الهاشــتاغ وكل مواقــع التواصــل الاجتماعي. من 
الكتابــة واجراء المقابــلات والندوات مــع المحاصرين 

في غزة وشــيخ جراح عبر الزوم الى الغناء وأناشــيد 
الاطفال الى الابتســامة والضحكة بوجــه من يريد قتل 
الابتسامة والضحكة. لم تعد المقاومة المسلحة ومن جهة 
واحدة هي الســلاح الوحيد. اتفق الجميع في فلسطن 
اولا وفي أرجــاء العالم ثانيا، على دفع الخلافات جانبا، 
وأن يعيــدوا لجوهر النضال ألقه: لكي تصبح فلســطن 
حرة، كما تهتف الأصوات وتُرفع الشعارات، فلسطن في 

حاجة الى كل مستويات المقاومة. 
 لقد حققت فلســطن القلــب والروح انجــازا هائلا 
تبدى بخروج مئــات الآلاف من الناشــطن والمؤيدين، 
من جميع أرجاء العالم  الى الشــوارع تضامنا مع الحق 
الفلســطيني بالتحرير. جمعهم تكبير »فلسطن حرة«. 
مــن البلاد العربية الــى اوروبا وأمريــكا اللاتينية الى 
أمريــكا. مــع كل صوت وكل فعــل تضامني مــع نضال 
الشعب داخل فلسطن، يترهل خطاب »معاداة السامية« 
الــذي يصــب العرب والمســلمن  و»الإســلاموفوبيا« 
عموماً في قالب الإرهاب والهمجية. وتتعرى الســردية 
الصهيونية. هذا ما عشــناه، في الاسبوعن الأخيرين، 
فكيف البناء على هذه الأرضية الخصبة من التضامن مع 
الصامدين؟  كيف نسقي النبتة لتنمو وتتبرعم وتزدهر ؟ 

كيف نجنبها الجفاف؟ 
يأتي التســاؤل مشــوبا بالمخاوف والحــرص على 
مــا أُنجز واســتعادة تفاصيل، تحمل بعض الشــبه من 
الماضي القريــب. تفاصيل ايام الاحتجاجــات المليونية 
المناهضة لغزو العــراق، والتضامن العالمي المذهل الذي 
ســبق الاحتلال في آذار/ مارس 2003. أيامها، خرج الى 
الشــوارع 35 مليون مواطــن عربي وعالمــي احتجاجا 
وغضبا ضــد مخطــط الإدارة الأمريكية لغــزو العراق 
وتضامنا مــع الشــعب العراقــي. احتــل المتظاهرون 
الشوارع بعدة مدن عربية من بينها ليبيا ومصر ولبنان 

والأردن وســوريا وتونس والمغرب. ووقعت اشتباكات 
بــن المتظاهرين و»قوات مكافحة الشــغب« في القاهرة 
والأردن. هدفــت المظاهــرات الى محاصرة الســفارتن 
الأمريكية والبريطانية، وقــام المتظاهرون بحرق العلم 
الأمريكي. كما طالبوا، في عدد من الدول، من بينها مصر،  
بطرد ســفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وإســرائيل. 
ووحــدت ادانة »الصمت العربي« المحتجن، باســتثناء 
مدن الدول الخليجيــة التي خلت من المتظاهرين. عالميا، 
احتشــد في شــوارع أثينا أكثر من مئتــي ألف متظاهر، 
كان من بينهم ) كما في مظاهرات التضامن مع فلسطن( 
عدد كبير من الطلاب وصفــوا الرئيس الأمريكي جورج 
بــوش »بالقاتل« ) كما يتم وصــف نتنياهو حاليا(. في 
اليوم نفســه كانت هناك مظاهرات في باكستان، ومدن 
أســتراليا، وإندونيســيا  وأنقرة، وموســكو وباريس 
وعديد المــدن الألمانيــة. وتظاهر آلاف الطــلاب الذين 
أضربوا عن الدراســة في الدنمارك وسويسرا وإسبانيا 
العماليــة الاضراب في  النقابات  ونيويورك، وأعلنــت 
إيطاليا. وتم تشــديد إجــراءات الأمــن المفروضة على 
الســفارات والقنصليــات الأمريكية حــول العالم ) كما 

سفارات الكيان الصهيوني المخندقة حاليا(. 
اســتمدت الحركة التضامنية العربية ـ العالمية قوتها 
من المقاومة العراقية، المعادل الموضوعي للاحتلال. كانت 
التكلفة، كما في فلسطن، باهظة الثمن. واتهمت المقاومة، 
كما في فلســطن، بالإرهاب. وتسلل الى النسغ الوطني 
داء التمزيق الاســتعماري الجديــد: الطائفي - العرقي 

المعجون بالفساد والعملاء المحلين.
 وعلــى الرغم من نجاح المقاومة في وقف توســع المد 
الامبريالي الــى دول أخرى وحققت ما تنبــأ به النائب 
البريطاني جــورج غالاوي، أثناء المظاهرات، قائلا: »إذا 
بعث بــوش نصف مليون جندي إلــى العراق، جميعهم 

من الأمريكين، لا يســانده غير 
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس 
أرييل شــارون، فســينتهي به 
وســيعود  الجحيم  فــي  الأمر 

الكثير من الأمريكين إلى بلادهم في حقائب بلاستيكية« 
الا أن المقاومة لم تنتصــر. وكانت نقطة الضعف الكبرى 
هي عدم  توصل فصائل المقاومة الى اتفاق للعمل ســوية 
من أجــل التحرر الوطني. اســتغل العدو نقطة الضعف 
هذه، مــع تنصيب ودعــم حكومات تديــن بولائها له. 
فأدى غياب الاتفاق الوطني، وتوســع حلقة المستفيدين 
من النظام الطائفي الفاســد، الــى تفريخ احتلالن  بدلا 
من احتلال واحــد. وتحولت أرض العراق الى ســاحة 
لاستعراض القوة والتفاوض بينهما، بينما يلوك ساسة 
النظــام علكــة » الديمقراطيــة«  في البرلمــان، وأجهزة 
الإعمار،  وبرامــج  المانحة،  الــدول  ومؤتمرات  الإعلام، 
وورشات اعداد القيادين، والدفاع عن حقوق الإنسان، 
ومحاربــة الإرهاب. دفع العراقيون ثمــن هذه التوليفة 
الســامة ما يزيد على المليون مواطن خلال 18 عاما، ولم 
تُسدد فاتورة الحســاب بعد، اعتقالا وتعذيبا واختطافا 
وقتلا، غالبــا، ما يتم تصويره ونشــره ترويعا لكل من 

يحاول رفع كمامة الاختناق عن فمه.
إن اســتحضار الوضع العراقي بنقاط قوته وضعفه،  
بمقاومتــه وعملائه، بمــا أحاطه من تزييــف وأكاذيب 
لتبرير غزوه واحتلاله، واســتقطابه حملات التضامن 
الشــعبي العربي والعالمي، لا يعنــي بالضرورة تطابقه 
مع الوضع الفلسطيني، إلا أن هناك بعض الملامح العامة 
التي قــد يكون من المفيد القاء نظرة عليهــا، اذا ما أردنا 
ديمومة الانجاز الفلسطيني حتى النصر وتحويل ايماننا  

بالعدالة والحرية الى واقع بلا احتلال.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ مرة أخــرى تأتي الحرب الجديــدة على غزة 
لتكّذب الذين آمنوا بــأن العالم أصبح قرية صغيرة 
والمعلومــة فيه متاحــة للجميع رغــم أنف الجميع، 

وتذكّرهم بأن قناعاتهم في حاجة إلى إعادة نظر.
يجب أن تكون أحمــق لتصدّق أن وســائط التواصــل الاجتماعي والإعلام 

الجديد جعلت العالم أفضل وأكثر حرية.
وقائع سريعة من وحي الحدث:

د في بداية التأزم في القدس  ـ لاعــب الكرة الدولي الجزائري رياض محرز غرَّ
ض مستقبله المهني  متعاطفا مع الفلسطينين من سكان حي الشــيخ جرّاح، فعرَّ
للخطر وجلب إليه انتقادات كبيرة. ســيُحفظ موقفه في الأرشيف وقد يُستعمل 

يوما ما ضده. 
ـ لاعب نادي أرســنال الإنكليزي، المصري محمد النني، أبدى تعاطفا مع غزة 
عندما بدأت الحــرب، فاتُهم بمعاداة اليهود واحتج الممولون وشــركات الرعاية 

لدى النادي ووضعوه في مشكلات كبيرة.
ـ صفحة على فيســبوك ظهــرت في أثناء حرب الأيــام الماضية لدعم الجيش 
ت إليها ملاين المشتركن دون علمهم ودون استشارتهم. أكيد ما  الإسرائيلي ضمَّ

كانت الصفحة لتضيفهم دون علم أو تواطؤ فيسبوك نفسها.
ق الدخول إلى حســاب البث المباشر لقناة الجزيرة بعد  ـ  موقع يوتيوب ضيَّ
أن بلغت نسبة المشاهدة فيه لتغطية الحرب على غزة أرقاما فاقت كل التوقعات. 
لا يمكن، بطبيعــة الحال، فصل لجوء القائمن على يوتيــوب إلى التضييق على 

الحساب ونسبة المشاهدة المرتفعة.
ـ وزير الدفاع الإســرائيلي، بيني غانتس، وفــي ذروة الحرب على غزة، عقد 
اجتماعا عن بُعد مع قادة شــركات التواصل الاجتماعي، ومنها فيســبوك وتيك 
توك، ليحذّرهم من أن شــركاتهم تتســاهل مع خطــاب »المتطرفن والإرهابين« 
ض على إســرائيل. الحاضرون وعدوا بفعل ما بوســعهم في اتجاه ما طلب  المحرِّ
غانتــس وأبلغوه تعازيهــم للعائلات الإســرائيلية التي فقدت بعــض أفرادها 
بصواريخ غزة! أســتطيع أن أســوق أمثلة أخرى من وحي هذه الحرب وقبلها، 
لكن المساحة لا تسمح. من الســهل أن يلحظ المرء على ضوء هذه الأمثلة وغيرها 
أن العالم يعيش تناقضا فريدا من نوعه: حرية نشــر المعلومة متاحة بشكل غير 
مســبوق، لكنها هشّة وقابلة للحظر بســهولة لا مثيل لها. الحظر التقني يتوقف 
على نقــرة على لوحة مفاتيــح كمبيوتر وانتهى الأمر. هنــاك حظر آخر، أخطر، 
يُمارَس عبر الضغط على الناس وتهديدهم في مصائرهم وقوتهم، فيُجبَرون على 

التوقف عن التعبير عن آرائهم.
صحيح أن اللوبيات الضاغطة لا تسيطر كلّية على كل شيء كل الوقت، بدليل 
أن بعض لاعبي نادي لســتر سيتي حملوا العلم الفلســطيني بعد مباراة نهائي 
الكأس مع تشلســي الســبت قبل الماضي، ولاعبن آخرين رفعــوا صوتهم دعما 
لفلسطن، مثل الدولي الفرنسي بول بوغبا. لكن الضغط عليهم وعلى غيرهم لن 
يتوقف مهما تغيّر شــكله أو أعطى الانطباع بأنه غير موجود. هي معركة طويلة 

النفَس على مَن يقرر خوضها أن يستعد لها.
لا أحد حر اليوم. ولا حرية في نشــر حتى أبســط المعلومات والآراء وأكثرها 
نا.  تداولا. تغرّد رأيا عن الشيشــان تغضب روسيا وتسعى لجعلك تدفع ثمن معيَّ
تتحدث عن المســلمن الأيغور وهونغ كونغ تغضب الصن وتدفّعك الثمن يوما ما 
)لاعب الكرة التركي مســعود أوزيل يعرف قليلا في هذا الشأن منذ جاهر بدعمه 
للمســلمن الأيغور العام الماضي فتخلى عنه أرسنال بضغط من الصن، ويُعتقد 
أن رحيله من النادي كان بســبب ذلك(. تنتقد الجيش الإسرائيلي فينالك غضب 
إســرائيل ونصف الكرة الأرضية تتهمــك بالعنصرية وكراهيــة اليهود. أمريكا 
وفرنســا وبريطانيا ودول العالم »المتحضر« الآخر لديهــا منطقها وحججها في 
التضييــق على المعلومة ومتداوليها، وهي تعمل بلا هوادة وعلى مدار الســاعة، 
منفردة وشراكة، للســيطرة على حركة المعلومة وحرمان الناس منها. كل شيء 
مقبــول ولا أحد يخجــل مما يفعل. الجيــوش الإلكترونية التــي تخوض حرب 
المعلومــة في الفضــاء الرقمي في الغرب وســاحات الحروب لا تقــل أهمية عن 
الجيــوش التقليدية مــن حيث الموارد والقــدرات المادية والبشــرية والتدريب 
والجهــد المبذول وغير ذلك. وســتحذو حذوها حكومات العالــم المتخلف عندما 
تعي جيدا أهمية الفضــاء الرقمي وخطورته على وجودها. بعضها بدأت وأخرى 

ستبدأ. العالم قرية صغيرة؟ نعم. لكن قرية مقيّدة وتختنق.
من دون اتفاق مقصــود، التقت مصلحة الطغاة في الــدول المتخلفة وأنظمة 
الحكم الشــمولية مع خطط قادة العالم المتطور وأهداف أصحاب المال وتماسيح 
التجــارة العالمية وأرباب الحروب. اتفقوا جميعا علــى أن المعلومة والرأي الحر 
خطر عليهم، والحرية قيمة لا تناسب مصالحهم وأعمالهم. لهذا يعملون المستحيل 
ليكونوا أكثر تحكما في هذا العالم، وأكثر حرية في التصرف في البشرية. لحسن 
حظهم أنه بقدر ما أصبحت المعلومــة متاحة، أصبح حجبها ومحاصرة أصحابها 
أسهل. أصبح من السهل جدًا على أي جهة أو مؤسسة أن تمنع شخصا من التعبير 
علنا عن آرائــه وأفكاره، وأن تحاســبه حتى على ماضٍ بعيــد. يكفي أن يكون 
موظفا لديها فتقول إن رأيه يؤثر على حيادها وينتهك لوائحها )عالم الصحافين 
يتداول هذه الأيام قصة صحافية أسوشــيتد برس، الأمريكيــة إيميلي وايلدر، 
التــي طُردت من عملها في مكتب غزة بحجة أنها خلال دراســتها الجامعية كانت 
ناشطة لصالح الفلســطينين، ما اعتُبر انتهاكا للوائح المؤسسة. طُردت وايلدر 
بعد خمسة أيام من قصف الجيش الإســرائيلي للبرج الذي يضم مكاتب الوكالة 
ومؤسســات إعلامية أخرى في غزة، وبعد ثلاثة أسابيع من استلامها وظيفتها(. 
وببعض الجرأة تســتطيع أي جهة الاعتراف بأن رأي موظفها يؤثر ســلبا على 
أعمالها وأرباحها. السياســيون ممنوعون من التعبير حفاظا على أسرار الدولة 
ومصالحهــا. الرياضيون ممنوعــون حفاظا على مصالح النوادي. المشــاهير لا 

يغامرون خوفا على شهرتهم وأرباحهم. 
رغم كل هذا لا يمكن إنكار أن العالم تغيّر وأنه لن يســتطيع العودة إلى الوراء 
حتى لو أراد. الواقع الجديد أتاح تداول المعلومة لكنه سهّل التحكم في مستعملي 
تكنولوجيــا التواصل وتصنيفهم والتعرف على أذواقهــم وأهوائهم وتوجيهها. 
أصبح البشر مجرد سلعة وأرقام تعبث بها  ضباع المال المتحكمة في مصير العالم.

٭ كاتب صحافي جزائري

من وحي الحرب على غزة: 
العالم قرية تختنق!
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■ شــفيرته )ألمانيــا( ـ د ب أ: يطلــق فريق من الشــاب فــي ألمانيا، 
غداً الأربعاء، مركز استشــارات عبــر الإنترنت للطلاب الذين تعرضوا 

للإهانة والهجوم على الإنترنت.
صاحب المبادرة هو الطالب لوكاس بولاند )16 عاماً( الذي يســعى 
مع تسعة شــباب آخرين مدربين بشــكل خاص إلى مساعدة ضحايا 

التنمر عبر الإنترنت من خلال تقديم المشورة والمعلومات اللازمة.
وقــال بولاند، وهو رئيس جمعية إغاثــة ضحايا التنمر الإلكتروني 
في مدينة شــفيرته الألمانية، والتي تقدم بالفعل المشــورة عبر الهاتف 

لأطفال المدارس للعام الثالث على التوالي، إن منصته تعتبر أول مركز 
استشــاري على مســتوى ألمانيا مختصة بالمساعدة في حالات التنمر 
عبر الإنترنت. وذكر أنه اختار عن قصد تقديم المســاعدة عبر الإنترنت 
لأن معظــم المراهقــين يتعاملون مع الصيــغ الرقمية، موضحــاً أنه من 
خلال بضع نقرات فقط، يمكن للأطفال والمراهقين التســجيل بشــكل 

مجهول ومجاني وتبادل المعلومات مع شخص اتصال دائم.
وأشــار إلى أن الطلب على هذه العــروض كبير، موضحاً أن عرضه 
يهدف إلى ســد فجوة في الطلب. وذكر بولاند، الذي ينشــط منذ عدة 

ســنوات في مجــال التوعية مــن التنمر في المدارس وخــلال فعاليات 
سياســية وبرامج حوارية ومقاطع فيديو، أن عــدد حالات التنمر عبر 
الإنترنت زادت خلال الجائحة. ويعمل في فريق بولاند مستشــارون 
مــن عدة ولايــات تتــراوح أعمارهم بــين 15 و17عاماً. ويتلقــى طالبو 
المســاعدة الــرد فــي غضون 24 ســاعة علــى أقصى تقديــر. ومن بين 
دويتشــلاند«  »تليفونيــكا  مجموعــة  للمشــروع،  الداعمــة  الجهــات 
للاتصالات، وشــركة »بارمــر« للتأمــين الصحي، وجمعيــة »الرقابة 

الذاتية الطوعية لمقدمي خدمات الوسائط المتعددة«. 

فيديو »شارلي عض إصبعي« بيع بـ761 ألف دولار

فريق من الشباب الألماني يطلق منصة لمكافحة »التنمر الإلكتروني«  

وصول 350 متسلقاً
 إلى قمة إيفرست منذ بداية هذا العام

بركان »غوما« يشرد 25 ألف شخص 
في الكونغو

■  ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: انضــم مقطع 
فيديو شهير على يوتيوب لطفلين شقيقين بعنوان 
»شــارلي عضّ إصبعي« إلى قائمة السلع الرقمية 
المباعة بمبالــغ طائلة وفق تكنولوجيا »ان اف تي« 
الرائجة منذ أشــهر، إذ ناهز سعره 761 ألف دولار 
إثر مزاد. ويظهر هذا المقطع الطريف المنشــور سنة 
2007 والممتد علــى 55 ثانية، الطفــل هاري يضع 
إصبعه في فم شقيقه الرضيع شارلي قبل أن يعضّه 
الأخير لدرجــة دفعت الأخ الأكبر إلــى القول »لقد 

أوجعتني يا شارلي« في لقطة عائلية عفوية.
وبات الفيديو من أكثر المقاطع القصيرة انتشاراً 
على يوتيوب مــع أكثر من 883 مليون مشــاهدة، 
لكنه سيُســحب من المنصة قريباً. فقد أعلنت عائلة 

دافيس-كار التي نشرته أنها ستزيل الفيديو بعد 
مزاد الأحد، مشيرة إلى أن الشاري سيصبح »المالك 
الوحيد لهذه القطعــة المحببة من تاريخ الإنترنت« 
رغم نسخه ومشاركته ملايين المرات عبر الإنترنت.
وشــارك 11 مزايداً في عملية البيع التي شهدت 
منافسة محتدمة انتهت بفوز صاحب حساب »3ف 

ميوزيك« بعد عرضه مبلغ 760 ألفاً و999 دولاراً.
ويتيــح »ان اف تي« )»نــان فانجيبل توكنز«( 
وهو أســلوب تشــفير عبــر الرموز غيــر القابلة 
للاســتبدال، منح شــهادة تثبت أصالــة أي منتج 
رقمي سواء أكان صورة أو رسماً تعبيرياً أو فيديو 
أو مقطوعة موســيقية، أو مقالة صحافية أو سوى 
ذلك. وتثير هذه الأعمــال الرقمية ضجة كبيرة في 

ســوق الفنون، وتبلغ قيمة التداولات اليومية بها 
أكثر من عشــرة ملايين دولار علــى منصات رقمية 

مثل »نيفتي غايتواي« أو »أوبن سي«.
وفــي آذار/مــارس، بيعــت أول تغريــدة عبر 
تويتر لمؤســس الشبكة جاك دورســي سنة 2006 
فــي مقابل 2,9 مليــون دولار لصالــح رجل أعمال 
مقيم فــي ماليزيا.كذلك، بيعت أخيراً صورة تُعرف 
باسم »ديزاســتر غيرل« )فتاة الكارثة( تظهر فتاة 
تبتســم قرب منزلها المحترق قبل 16 عاماً، لحساب 
استوديو موسيقي يتخذ مقراً له في دبي في مقابل 
180 إثيريوم )عملة رقمية( الشــهر الماضي، ما كان 
يوازي حوالــي نصف مليــون دولار عند حصول 

الصفقة.

مجهولون يتسببون في إتلاف
 أكثر من 50 سيارة  

■ جوبينجــن )ألمانيــا( ـ د ب أ: تســبب مثيــرو شــغب 
مجهولــون فــي إتــلاف 56 ســيارة علــى الأقــل فــي مدينة 

جوبينجن في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية.
وأعلنت الشــرطة أمس الاثنين، أن المشاغبين قاموا بركل 
المرايــا الخارجية لبعض الســيارات، ولطخــوا بطلاء أبيض 

سيارات أخرى.
وحسب بيانات الشرطة، انتزع مثيرو الشغب مساحات 
الواجهــة الزجاجيــة لبعــض الســيارات وســرقوا لوحات 
معدنية ليلة الســبت/الأحد. ويقدر المحققون الأضرار بنحو 

100 ألف يورو. وتبحث الشرطة الآن عن شهود.

دب شارد
 يزرع الفوضى في مونتريال

■ مونتريال ـ أ ف ب: تســبب صغير دب أسود في فوضى 
استمرت ساعات عدة إثر تجوله في أحد أحياء مونتريال، قبل 

إمساك السلطات به عقب حقنه بثلاث جرعات من المهدئ.
وبعــد تلقيها إخطاراً بوجود صغير الــدب بعد ظهر الأحد، 
طوقت الشــرطة شــوارع عدة فــي منطقة دورفــال في غرب 
مونتريال حيث مطارها الدولي، حسب الناطق باسم الشرطة 

رافاييل بيرجيرون.
وطُلب من الســكان ملازمة منازلهم، بينما تولى العشرات 
من عناصر الشرطة وفرق الإطفاء وموظفين في وزارة الحياة 
البرية ومتطوعين من هيئة محلية لإنقاذ الحيوانات، عمليات 

البحث عن الدب.
وأشار بيرجيرون إلى أن صغير الدب الذي لا يتعدى عمره 
بضعة أشــهر، حوصر في باحة مجمع ســكني قبل أن يتسلق 

شجرة.
وذكرت هيئة »أنيمال ريسكيو« للرفق بالحيوان في منشور 
على فيسبوك، أن متطوعيها حقنوا ثلاث جرعات من المسكنات 
»لكن الدب ظل في حالة تأهب وتسلق الشجرة قبل أن يفر إلى 

ساحة أخرى«.
وقد تســلق صغير الدب أخيراً شــجرة أخرى، حيث غفا. 
ووضع عناصر الإطفاء وســائد هوائية على الأرض تحســباً 

لإمكان سقوط الدب.
وأُمسك بالدب بعد ساعات عدة.

وقالــت هيئــة »أنيمال ريســكيو«: تمكنا من الإمســاك به 
وإنزاله إلى أســفل الشــجرة، حيث يمكن ضمان ســلامته، 

مشيرة إلى أن صغير الدب سيُطلق في بيئة أكثر ملاءَمة له.
ولفت بيرجيــرون إلى أن وجود دب في نقطــة قريبة جداً 
من مونتريــال، خصوصاً في منطقة حضرية بالقرب من المطار 

»نادر جداً«.

•احتضنــت قاعــة الفن الرابع فــي العاصمة التونســية مســرحية »تحت خط 
الحيــاة« لمركــز الفنــون الدرامية فــي القصريــن، للمخــرج المســرحي محمد مراد 

الغرسلي.

• أعلــن رئيس مهرجــان الكويت للســينما الجديدة، رئيس قطاع الســينما في 
نقابة الفنانين والإعلاميين عبد العزيزالصايغ أن 50 فيلما محليا وعربيا ستتنافس على جوائز المهرجان، الذي 
تنظمه نقابــة الفنانين والإعلاميين في دورته الأولى، ويقام عبرالأونلاين ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد 

الخميس.

•تحــت عنوان »كتــاب وأدباء من بلدي« نظم الملتقى القطري للمؤلفين في الدوحة جلســة خاصة بمناســبة 

احتفالــه باليوم العالمي للتنوّع الثقافي، شــاركت فيها الإعلامية بثينة عبــد الجليل والكاتبات أبرار أحمد ملك 
وعواطف عبد اللطيف وسمر الشيشكلي ومنى بابتي.

• قدم المســرح القومي المصري في القاهرة عــرض »المتفائل«، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ويوسف 
إســماعيل وســميحة عبد الهادي وعزت زين وتامر الكاشــف وزكريا معروف ورضا طلبة وطارق راغب 
وأحمد سمير عامر والمطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح. والعرض مأخوذ عن رواية »كانديد« 

لفولتير، أعدها وأخرجها للمسرح المصري إسلام إمام.
 

• حازت المخرجة الســينمائية التونســية جيهان إسماعيل شــهادة امتياز لفيلم مشــروع تخرجها »فستان 
فرح« المتوّج بالعديد من الجوائز في المهرجانات والتظاهرات السينمائية العربية والدولية.

الياس خوري

ثلاثة شعارات شكلت عنواناً لإعادة تشكل الوعي السياسي 
الفلســطيني فــي ســتينيات القــرن الماضــي: 1- كل البنــادق 
نحو العــدو، 2- الوحــدة الوطنية مع المحافظة علــى التعددية 

السياسية والتنظيمية، 3- القرار الوطني المستقل.
ثلاثــة شــعارات بســيطة شــكلت كيميــاء اســتعادة روح 
الصمــود والمقاومــة، التــي تشــظت بعــد 1948. فاســتعادت 
فلســطين وحدتها الشعبية، وتحولت الِمزَق الاجتماعية الموزعة 
بين البلدان المجاورة والمناطق المقفلة إلى شــعب يمسك قضيته 

بيديه.
منذ أوســلو وهزيمة الانتفاضة الثانية، بدأ مسار انحداري 
مخيف، بحيث اقتربت فلســطين من نقطة الصفر التي صنعتها 
حــرب النكبــة. وكاد الاســم الفلســطيني يندثر بعــد الرضوخ 
للرباعيــة الدولية، والخضــوع للمنطق النيوليبرالــي بفقاعاته 
الكاذبة، والانقسام الفاحش الذي شكل أرضية سمحت للقوى 

الإقليمية بتحويل فلسطين إلى إحدى ساحات صراعاتها.
لم يكن في اســتطاعة أحد أن يتخيل أن والد الشــهيد باسل 
الأعرج يمكن أن يُضرب من قبل رجال الأمن الفلســطينيين لأنه 

قاد مظاهرة تطالب بحق دم ابنه الشهيد. 
قمــع  المتشــائمة،  التوقعــات  كل  الانحطــاط  تجــاوز  لقــد 
ومصــادرة للحريــات من جهــة، ومنــع للكتب وفــرض تقاليد 
جديدة لا علاقة لها بالحياة الفلسطينية من جهة أخرى. بحيث 

بدت فلسطين وكأنها أضاعت اسمها ووجوهها وقضيتها.
الفلســطينيات  ترويــض  بمهمــة  قــام  مــن  فــات  لكــن 
والفلســطينيين، أنه يســعى إلى تكبيل شــعب مهــدد بالإبادة 
ومحاصر بالتطهير العرقي وعليه أن يعيش في ظل نظام تمييز 

عنصري لا يرحم.
فات هــؤلاء مــن إســرائيليين وأمريكيين ومســتبدين عرب 
ومتسلطين فلسطينيين، أن شعباً يقاوم من أجل البقاء ويدافع 
عن حقه في الوجود وعن ما تبقى له من كرامة وبيوت وأرض، 

لا يمكن ترويضه.
ونســي الجميع أو تناســوا، أنه مهما خبــا أو انطفأ نضال 
الفلســطينيات والفلســطينيين في دفاعهم عــن بقائهم، فإنهم 

ينهضون من ركام نكباتهم ويفتحون آفاقاً جديدة.
النكبة مستمرة، لكن المقاومة مستمرة أيضاً.

وفــي أيــار/ مايــو شــهر ذكــرى النكبــة الأولــى، انتفضت 
فلســطين انطلاقاً من حي صغير في القدس اسمه حي الشيخ 

جرّاح.
لــم يفهم العنصريون الإســرائيليون لمــاذا كل هذا الضجيج 
حول بضعة بيوت، ســبق للإسرائيليين أن  صادروا واستولوا 
على ألوف البيوت الفلســطينية التي تفوقهــا أهمية. لم يفهموا 
لأنهم رفضوا دائماً أن يروا في الفلســطيني إنســاناً، فتعاملوا 

معه كفائض يمكن التلاعب به.
في أيار هبت فلسطين مستخدمة كل الأسلحة المتوافرة، من 
الحناجر والقبضات المرفوعة والحجارة والدواليب المشــتعلة 

إلى الصواريخ.
لم يفهــم أحد كيــف توحدت فلســطين من جديــد، وأمحت 
الحدود الجغرافية بين القدس والضفة وغزة والجليل والمثلث 

والنقب والشتات.
قرأوا صواريخ غزة بصفتها صراعاً على السلطة.

لا أعرف ما رأي الســلطتين في هذه القــراءة العمياء، لكن ما 
أعرفه هو أن الشــعب بكل فئاته قرأ فــي كتاب واحد هو كتاب 
نكباتــه، وفهــم أن المقاومــة وحدها توحده، تمامــاً كما حصل 
فــي معركة الكرامة 1968. فالوحدة تتم في أرض المعركة، ويتم 
إعلانها اليــوم  بالنضال والدماء التي ســالت في غزة والبيرة 

ونابلس والخليل واللد ويافا. هذا هو درس انتفاضة القدس.
قيــادة موحدة تضم جميع المناضلــين، قيادة تطيح لغة زمن 
الردة والتنسيق الأمني واتفاق أوسلو الذي أسقطته إسرائيل 
والخضوع للإملاءات الأمريكية. قيــادة تضم فتح ويتصدرها 
الأســير المناضل مروان البرغوثي وحماس والجهاد والجبهة 
الشــعبية، وكل مــن يريــد أن يقــاوم، مــن فصائــل وحركات 
شــبابية، وتنسق مع فلســطينيي داخل الداخل الذين هم جزء 

لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. 
لــن نأبــه للاصقــة الإرهــاب، فلتضــبّ أمريــكا الإرهابيين 
أن تعطينــا  قبــل  الإســرائيليين  والعنصريــين والمســتوطنين 
الــدروس. قيــادة موحــدة تنبثق عنهــا حكومة وحــدة وطنية 
تعــد لانتخابــات ديمقراطية تشــريعية ورئاســية فــي الأرض 
المحتلة، ويتم في الســياق نفسه إعادة تشكيل المجلس الوطني 
الفلسطيني على أســس ديموقراطية وفي إطار فكرة المقاومة، 
ويقوم هذا المجلس بانتخاب قيادة جديدة للشعب الفلسطيني.
كل كلام عــن مفاوضــات مــع أي طــرف دولــي أو عربي أو 
إســرائيلي قبل تشــكيل هــذه القيــادة الموحدة هــو تفريط في 

الانتفاضة يلامس الخيانة.
هذا هو الطريق، وعلى جميع القيادات الفلســطينية أن تعي 
أن عليها أن تلحق الشــعب بعدما فشــلت فــي قيادته، لأن هذا 
هــو خيارها الوحيد، وإلا فإنها ســوف تســقط وتتلاشــى في 
الشــوارع. ما جرى في الانتفاضة ومن ضمنها حرب غزة، كان 

انتصاراً معنوياً وأخلاقياً كبيراً، وصموداً عظيماً.
انتصر الفلســطينيون لأن إرادتهم لم تنكســر، ومظاهراتهم 
اســتمرت، وصواريخهــم لــم تتوقــف. لكــن من أجــل تحويل 
لحظــة الانتفاضة إلى بداية، علينا أن نعود إلى تلك الشــعارات 

البسيطة الثلاثة: كل البنادق والحجارة نحو العدو المحتل.
الوحدة الوطنية التعددية هي الأداة السياسية.

القرار الوطني المســتقل، أي أن تعود فلســطين محور القرار 
السياسي، وتتوقف سياسات الالتحاق بالمحاور.

 هكذا تســتعيد فلســطين اســمها، ويجد العرب مكانهم في 
نضالها ويلتف حولها أحرار العالم.

لن نغفر لمن سيحاول أن يعيدنا إلى لعبة الانقسام، مهما علا 
شــأنه السياســي أو المعنوي. فالذي يناضــل ويقاتل ويصمد 
هو من يمتلك حق إعادة صوغ أحرف الاســم الفلسطيني الذي 

احتل أرواحنا.

دروس 
انتفاضة القدس

حي الشيخ جرّاح يتجسد حي الشيخ جرّاح يتجسد 
على جدار منزل مهدوم على جدار منزل مهدوم 

في غزةفي غزة

الكلاب يمكنها الكشف عن كوفيد في المطار
■ باريــس ـ أ ف ب: يمكن تدريــب الكلاب على 
اكتشاف أكثر من 90 في المئة من إصابات كوفيد-19 
حتى عندما يكون المرضى بدون أعراض، وفقاً لبحث 
نُشــر أمس الاثنين ويؤمل أن يُغني عن الحاجة إلى 
عــزل المســافرين الوافدين. بفضل حاســة الشــم 
اللافتة التــي تمكنها من أن ترصد مــا يعادل نصف 
ملعقة صغيرة من السكر في حوض سباحة أولمبي، 
أظهرت الكلاب بالفعل أنها تســتطيع شــم أمراض 
مثل الســرطان والملاريا والصرع. فبعــد أن أثبتت 
العديد من الدراســات الســابقة مفهوم أن الكلاب 
باحثون  أراد  ســارس-كوف-2  اكتشــاف  يمكنها 
مــن كلية لندن للطب الاســتوائي معرفــة إن كانت 
الكلاب قادرة على اكتشاف رائحة مميزة تنبعث من 

مركبات كيميائية مرتبطة بشخص مصاب بفيروس 
كورونــا ولكن لا تظهــر عليه أعــراض. لذلك قاموا 
بجمع عينات من ملابس وأقنعة الوجه من أشخاص 
ثبتت إصابتهم بسارس-كوف-2 سواء الخفيف أو 
المصحوب بأعراض. جُمعت عينات من الجوارب من 
200 حالة كوفيــد-19 ورُتبت في المختبر ثم عُرضت 
على ســتة كلاب دُربت للإشــارة إلى وجود أو عدم 

وجود المركب الكيميائي فيها.
وخضعت الكلاب لتدريب على عدم إعطاء نتائج 
»إيجابية كاذبة« منعــاً للتحايل على نظام المكافآت 
والحصول على مكافآت حتى لو لم تكن هناك عينات 
كوفيد-19 في اختبار معين. قالت كلير غيســت، من 
كلية الأمراض المعدية والمدارية: »هذا يعني أن الكلب 

يفهم تمامــاً ويحصل على مكافأة فــي مقابل نتيجة 
سلبية صحيحة وكذلك نتيجة إيجابية صحيحة«.

بشــكل عام، تمكنت الكلاب من التعرف على 94 
إلى 82% من عينات سارس-كوف-2.

ثم قام الباحثون بنمذجة مــدى فعالية معدلات 
النجــاح هذه، جنباً إلى جنب مــع اختبارات كوفيد 
التقليدية عبــر تفاعل البوليميراز المتسلســل )بي 
سي آر( في الكشــف عن حالات كوفيد-19 الخفيفة 
أو غير المصحوبة بأعراض. ووجدوا أن اســتخدام 
الكلاب لفحص الوافدين إلى المطارات على ســبيل 
المثال يمكن أن يكشــف 91 في المئة من الحالات، مما 
يؤدي إلــى معدل انتقال أقل بمقدار 2,24 مرة مقارنة 

باختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل وحدها.

■ ياوندي ـ الأناضول: شرد ثوران بركان »نيراغونغو« قرب مدينة 
غوما شرقي الكونغو الديمقراطية حوالي 25 ألف شخص.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســف« إن »أكثر من 150 
طفلًا فُصلوا عن عائلاتهم، ويخشــى أن يكون أكثر مــن 170 في عداد 
المفقودين مع فرار الناس من مدينة غوما بعد ثوران البركان«. وأضافت 
في بيــان أنه »تم نزوح ما لا يقل عن 25 ألف شــخص في ســاكي على 
بعد 25 كلم شــمال غربي غوما«. وأوضحت أن »معظم الناس يشــقون 
طريقهم ببطء إلى ديارهم منــذ أن توقفت الحمم البركانية عن التدفق 
صبــاح الأحد«. وقــال المتحدث باســم الحكومة باتريــك مويايا، في 
تصريح صحافي، إن »وفــداً حكومياً توجه على الفــور لتقديم الدعم 
لســلطات المقاطعة للتعامل مع حالات الطوارئ الإنسانية«. كما أفادت 
سلطات المقاطعة بوقوع »عدة زلازل طفيفة في مدينة غوما عقب ثوران 
البركان« وحثت المواطنين على التــزام اليقظة، وتجنب الحركات غير 
الضرورية، واتباع التعليمات. والســبت، ثار بــركان »نيراغونغو« ما 
حول لون الســماء إلى اللون الأحمر الناري، وأثار الذعر بين ســكان 
المدينة التي يبلغ تعدادها نحو مليوني نسمة. وتسبب آخر ثوران كبير 

للبركان عام 2002 في مقتل 250 شخصاً في غوما.

■ كاتماندو ـ د ب أ: سجل جبل إيفرست وصول نحو 350 متسلقاً بنجاح 
إلى قمته منذ بداية العام الحالي، حســبما قال مسؤولون، حتى بالرغم من 
إعلان بعض المتســلقين أنهم ألغوا رحلاتهم الاستكشــافية بسبب مخاوف 
إزاء الســلامة تتعلق بفيروس كورونا. وقالت ميرا أشــاريا، رئيسة إدارة 
السياحة، إن المتســلقين الباقين ســيتعين عليهم انتظار الفرصة التالية من 

الطقس الملائم، الثالثة هذا الموسم، والمتوقعة في نهاية أيار/مايو.
وصرحت أمس الإثنين بالقول: »يُظهر تقديرنا الأولي أنه كانت هناك أكثر 
مــن 350 محاولة ناجحة للوصول إلى القمة. ولن يُعرف الســجل الفعلي إلا 
بعد استخلاص كامل للمعلومات«.  وعلى الرغم من أن المسؤولين النيباليين 
يواصلون رفض التقارير الإعلامية حول انتشار فيروس كورونا في معسكر 
قاعدة إيفرســت، فقد ألغى بعض المتســلقين رحلة هذا العام بسبب مخاوف 
تتعلق بالســلامة. وقال لوكاس فورتنباخ، من شــركة فورتنباخ أدفنتشرز 
في النمســا، إنه تم إلغاء الرحلة التي تنظمها الشــركة بعد إصابة اثنين من 
المشــاركين بالفيروس. وقــال: »ألغينا الرحلة لأن وضع كوفيد في معســكر 
القاعدة خارج عن السيطرة. كل المجموعات بينها حالات كوفيد. بعضها كثير 

بالفعل. ومعظمها لا يخضع للفحوص أو يتوقف عن الخضوع لها«. 
وقالت أشــاريا إنه لم تقم أي من الجهات المنظمة بإبلاغ الإدارة رســمياً 

بإلغاء الرحلة.

■ غزة ـ نقلت الفنانة التشــكيلية عطاف 
النجيلــي )28 عاما(  أمس الإثنين، معالم من 
حيّ الشيخ جراح، في مدينة القدس المحتلة، 
إلى جدار عمارة ســكنيّة، دمّرهــا العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
وعلــى جدار عمــارة »أنس بــن مالك«، 
التي كانــت مكوّنة من 6 طوابــق، ودمّرتها 
الطائرات الإسرائيلية الحربية في 16 مايو/ 
أيار الجاري، نقشت »النجيلي« رسما لجدار 

من حيّ الشيخ جرّاح.
وبجانــب الجــدار، رَســمت مُصلى قبة 
»التمسّــك  على  تأكيدها  إطار  في  الصخرة، 
بالمقدســات الإســلامية« كما قالــت لوكالة 

»الأناضول«.


